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أصتاذ السَيرة المَيَة 
حَامحَةَ الإمام دان سعود الإتعلاميّة بالريّاض ابنًا 


الإججد ار مانة وأربحةوقتمُونا 
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سرح 
2 


تعالى -: 9# كَأَقِمَ وَجَهَكَ لِلَنِحَنِيًا فطرد 


م 


تزتوك بخان اللصطقن كيه 60 

مغل مي: 

الحمد لله القائل: 98 هُوَ ليك أرْسَلَ رَسُولَهُ. بالْهُدَئ ودين أَلْحَقَ ليظهرهء ع1 
أل نكل وَكصَ به نّميدًا 450 [الفتحا. 

والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والآه 
ويعد: 

غفي هذا الجزء الخامس من موسوعة الشمائل المعنونة بآدابه #", وأثناء 
البحث عجبت كثيرًا لما أورده المحدثون» وعلى رأسهم الإمام البخاري #8 2 
صحيحه 4 (كتاب الآدب)؛. وكذلك ما أورده مسلم ‏ صحيحه 24 
(كتاب الآداب)» وأبو داود 3 سننه +3 (كتاب الأدب) , وما أورده الترمذي 
سننه ل (كتاب البر والصلة) و (كتاب الأدب)» والبيثمي 9 مجمع 
الزوائد ومنبع الفوئد» 4 (كتاب الأدب)»: وغيرهم من أصحاب الصحاح 
والسنن فيما ذكروه من أبواب وروايات تعد شواهد هامة ورائعة ب الشمائل 
النبوية وما يرتبط بها من أخلاقه وآدابه 4##: حيث إن فيها موضوعات 
كثيرة تخدم شمائل المصطفى 2# التي مارسها أو أمر بهاء 4 حياته 87ة؛ 
وإن لم تورد ب هذا الموضوع مباشرة» ولم يقم بعض ممن كتب # الشمائل 
النبوية باستقصائهاء والاستفادة منها كما يتوفع. 

كما أنه أثناء عملي بهذه الموسوعة وجدت شواهد من كتاب الله تخدم 
كل موضوع منها على حدة؛: وكنت أقف عند تلك الشواهد» وكأني 
أقرأها لأول مرة» حين أربطها بخلق النبي © وشمائله» وإن كانت 24 
معرض الحديث عن الأمم السابقة: د الشماكل» مغ 
شواهد من سنته ا © وكذلك ما نقل من أصحابه 4 هذا المقام مما تعلموه 


© زوع بتنائل المصطه كله 
سس يي ]دي _للببييببببب يجيت 
منه #» وهم تلاميذه ومقلدوه المتأسون الأوائل به 89 الجسر الذي ربطنا 


وقد اجتهدت 4 هذا القسم 4 العمل على استحضار الشواهد من كتاب 
الله ومما روي من سنته ,#8 بعد مسح موسع للمصادر الأصلية حول 
الموضوع» مع الاستفادة ممن سبقني # الموضوعات المتفردة 4 هذا الباب» 
التي رآأيت فيها كتابات متعددة ومتنوعة دون رابط بينها ‏ الغالب. 

أسأآل الله أن يجعل هذا العمل قربة لله؛ وقربًا من رسوله 2# ويجعلنا من 
المتأسين به والمقتدين»؛ وأن يوردنا حوضه ولا يفتتنا بعده» وأن يعز أمته ولا 
يخذلبها. ويربطها بكتاب الله وسنة نبيه #. 


عا ع كا كد كاد 


مَؤْعوْعةبتَْائل المصطفي عَلذ 


تمهيد: 


وو .ب 


تعريف الأدب: الأدب أصله دعوة وتجميع الناس إلى مأدبة الطعام» وسمي 
أدبًا لآأنه يوجه الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. 


والأدب يكون © المحمود من السلوك ويُعد الإنسان الموصوف به من أهل 
الفضائل والمروءة» ويجمع على آداب» وأدبته أو أدبه تأديبّاء ويدخل فيه 
التربية والتعليم للفضائل والمروءة والخيرء وربما اطلق على الكلام الجميل أو 
الفعل الحسن الذي يترك 4# نفس سامعه أو شاهده أثرًا قويًا يحمله على 
الاستزادة منه» والميل والثناء عليه ومحاكاته ”" 

كما يمكن وصف الأدب: ب (أنه استعمال ما يحمد قولاً كناف ود 
العناية بمكارم الأخلاق وحمسينهاء أو الوقوف مع المستحسنات)'" 

وقد سبق الإمام البخاري هة غيره فوضع 2 صحيحه (كتاب الأدب), 
ذكر فيه أبوبًا متعددة ب حُسن الخلق: وصلة الرحم وبر الوالدين وغيرها 
من الأيواب ذات الصلة”" 


وقد اشتهر عند الناس ما نسب له #©نِْ من قوله: ((أدبني ربي فأحسن 
تأديبي)), وقد توقف العلماء عند الأثر, وأنكر بعضهم صحة نقله عن 
النن ط ا" زوزق كان تخدام سحي عقاهناية الله فق يتبيف ا هذا من كول 


؛7١17/57ج انظر: ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

الزبيدي» تاج العروس» ج/45١.‏ 

(0) انظر: صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ج57/١5١.‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري؛: كتاب الأدب»؛ ج18/17. 

(:) ا نظر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز ننه 71125://511102.01:2.50/ بتاريخ 59١/1/١غ2‏ ام. 


© موسو بان اللصطقئ صلل 
تعالى -: 99 أَلمَ يدك يتِيِمَا فَكَاوَئ 'ل0) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 8 وَوَجَدَكَ عابلا 
عي 40 [الضحى] ”2 

قال ابن القيم: (والآدب ثلاثة أنواع» أدب مع الله كا وأدب مع رسول 
الله وشرعه؛ وأدب مع خلقه) 7" 

كان هذه مثال الرحمة والعطاء وحسن الخلق» خبرته خديجة #5 وهدأت 
من روعه بعد نزول الوحي عليهء مذكرة بأخلاقه العالية (كلا واللّه لا 
يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ 
الضيف وتعين على نوائب الدهر)ء'" وي ذلك تأكيد للآمة جمعاء: (إن 
مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء)”' كما 
عرفه بذلك قومه من أحبابه وأعدائه حتى وصل خبر هذا الأدب إلى هرقل 
الروة أمكين اللوك رف زمائف. ونقلك الآمة لنا .هذا اتحاق العظيم» منصدانا 
لقوله ‏ تعالى -: #إ وَإِنَكَ لحل خُلْقٍ عَظِيمٍ )1 4# [القلما. فاللهم اجعلنا من 
المتأسين به المتمثلين خُلقه وأدبه جك. 


عا كع كن كد كاد 


(١)انظر:‏ ابن كثير» تفسيره»؛ سورة الضحى» ا 

(9) رواه البخاري 2 صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الدج ج١5/1؛‏ 

(5) أحمد بن عبد العزيز الحداد» أخلاق النبي 9 4 القرآن والسنة» ج١//ال.‏ 


تتا لصفن له 6 
ب باب بياب يي 0 0 
الأدب مع الله كد: 7 


واجب على كل مسلم» ومن ذلك الإيمان والعلم بالله وك ومعرفة أسماته 
وصفاته ١‏ لحسنى. ومعرفة دينه الذي ارتضى وشرعه لخلقه وما د يحب ويل 
وما يكره » وتكون نفس العيد مستعدة فايلة لينة متهيئة لقيول الحق من 
عند الله وك علمًا وعملا وحالا”" مع تمثل واستيقان ما علم الله وك عباده من 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى أ أدب مع اللّه؛ قال تعالى :#8 ما دروأ أله 
6 1 رم إن ا أله قود عير © [الحجا”" 

وقال ‏ تعالى -: #أوَمَا كَدَرُوأْ أله حَيَّ هدرم وَالْأَرَضُ بَِيِصًا قََضَُهُ بوم 
الْفَكمَة والككوك لوكت يوق شبحتة وكق عَنَا فرؤوكت: 5 4 
ارم 

وقد علم اللّه المسلمين ما له من صفات وأسماء حسنى» كما قال ب شاك 

-: ل مه لَه لاهو له لْدَسْمَاء لَلسْق (4)4 امله] © 

وكما ل قوله د تماق -+ 5[ حُوَأمّة الي لله لاخر عينة المي والقهددة 
هوا اتن الكية 0 هو أله «النقتب: لَه إلا هوَالْمَإِكَ 86 ألْقدَوس السَّلم امون 


3 


اللوتيزة اشرو الجان أله جك تكن أله دا ممركورت (50) هْرٌ 


- 


)١(‏ انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (منزلة الأدب)؛ ج504/7. 
(0) انظر: صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ج١/58١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره» ج17/17/5. 

(2) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج1771//57. 

(5) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج18100/7. 


© مَوْموْصبتال اللصطق) صلل 
بي ١‏ :159592999901564 
ل مر 7 00 0 ج رخ ساس ل م .6 شر شر عي رمخ 2 

د الْكَِقٌ التارعا انود 21 الكنم] الغتى ختيخ اثاماق الشموت واللض وهو 
لعي اليك ا 1 


9-00 بعر 2 و ص 5 ٠.‏ 
وقال - تعاى + وير الأسيلة لذرئ فادعوه 2 وذرفا أَلْدِنَ يُلْحِدُوت ف 
واعيي 2 سا هج بد ل ا 20 


أحنيف - سيجزون 3 ا )© [الأعراف].”" 


و2 


010 


5 2 مد و وصور صضد و وميم 2 71 ار 
وقال ‏ تعالى -: «9 ا م ل لك م ا السام ام 
جاخ اش و ع اس اصع ا ب ا عدا قرخ اررطر ع اص 
ججَهَرَ بِصَلائِك ولا حافت ب وابسغ بَيْنَ ذلك سيلا لا (4000 [الإسراءا. 9" 


ولاشك أنه مده تمثل هذه الآيات جميعًا. وكان يثني على الله ويذكره 


ون ا خشة الله وك لعباده أنه علمهم الأدب معه؛ قال تعالى -: ## وَلَوْ 
0 و برست د دا جر تن > عورم سام 01 7ت 01 2 

2 0 تال روك وكا تبيخ اله سايكا الشون مات 
حو سم 


ورسورك إن ال الله وضبو رتت )401 [التوبة 0 
انه 


0-005 هوذكره: وطلب جيم جلهم ٠‏ قال تعالى مآ ٍ 


إصد 


ل لل 1 ا 


منحَسَوَ فِنَللَهِوَمَآأَصَلَكَ من مدن تَفْسِك وَأرْسَلكَكَ داس رول كن َه هيدا (40)50 
[النساء]”" 


.1١07/1؟ج انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )١( 
.١١57 21١457/1؟ج انظر: ابن كثير» تفسيره:‎ )0( 
.187/1١ج (؟) انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ 
انظر: ابن كثير» تفسيره: ج187/1.‎ ):( 
.605/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )0( 
.١ا/5/7؟ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )1( 


تزعؤع تناز المصطقن ول | 6 


وقال - تعالى -: 99 وَمَايَكُم ين يْسْمَةَ فَمِنَ أَلَّهِ شَُّ دا مَيَّكُمْ صر لَه يترون 
40 7النحل] ”2 


والأنبياء والصالحون يدركون نعم الله وك ويشكرونه قال - تعالى -: 

172 0 ور زر 7 7 20 كته رويس د 
فَتَعَبلَهَا ما بعَبُولٍ حَسَنِ يتا باحسنا و دَوِيَا كلما دَحَلَ عَليّها زَوْيَا 
اياج ميد سهاو يمن الى هذا قَالتَ هو مِنّ عِندٍ الل 20017 رَرْفَ من 


سرس سه 


يَسَهُ عير ساب 20 4 آل عمران].”" 


5 5 و د م2 ىت مرو مور رع رو 
وقال - تعالى -: 4 وَإِنْتَعَدُوا نَعَمَةَ أله لا خصوهاً بك 8 للَّهَ لغفور حيم 0 


ره ء لاي وي ل سير رل ‏ سه ير مم سد سسسر 2 
وقال - تعالى -: ##وَأَدْكُروأ يِعَمَدَ أله عَلِيَكُمْ وَمِيئَامَهُ أَلَذِى واكم ييه ين 

ار ---ه هم ء ركه آ 0 6م هدمو سا 1 34 

قلَسُمَ معنا وأَطعنًا وفوا أله إِنَ أذ السسعو د 


0 


2 عرس سه س 2 وسركر 8 


ب رم سك سح عاد نير 
وقال - تعالى -: مِإْدَلِكَ يأب أله لَمَ يك معيرا يْعْمَد أنعَمَهَا عِلَ مَوْمٍ حي روأ ما 
عي ونح ع م 
2 سا سر علد لحم اح بي ل يعن كرة سم 
وقال ‏ تعالى -: 8[ وَأمّهُ فصل بَعَصَكر عل بْعْضٍ في َلرِرْقٍ هما الذي فَضِْلُوا اذى 
ِدْقِهِرْ عَك ما مَلَحكَت يطبن مهد فيد سوا أَقيْمَةِ هه ججَسَدُوت 400 
الت 


.1١76 29٠١714/17ج انظر: ابن كثير» تفسيره:‎ )١( 
.577/١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )0( 

(9) انظر: ابن كثير: تفسيره: ج؟08/5١٠23: .1٠١05‏ 
(:) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/011.‏ 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/1135.‏ 

(5) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج791/7١1١.‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


وقال ‏ تعالى -: #أوَإِدَا مَسَالِاضسنَ ص دعا ريّه. م ميس ليو 
َىَ مكنيهي و1 هوأ أنداد الل عن سيله. 
مِنَّأَحح سِالثَارٍ 4 1الزمر”" 

وقال ‏ تعالى _: مأوَإِدَا مي مس لضن دنا ناوه يَقحَة عد يدا قال كما 
أويُِهعَكَ عَم بل جى فِقَمَهُ ولكنَكْرَكمْلَايعلمُونَ ()14الزمر: ”" 

وقال ‏ تعالى -: 95 تعن ون كز سن شك 42 القمد " 

وقال ‏ تعالى -: مإ وَأمَبنعَمََريَكَ َحَوَّثٌ 400 [الضحى] 9) 

ولاشك أن الأدب مع اللّه يعني اتباع أوامره والعبودية الحقة له وك 
والخضوع الكامل لأوامره» مقرونًا بمحبته وك ومحبة من اصطفاهم : 
قال تعالى -:8 يدشر شيو دكن تون مجك أله ويمور لكر ويك وله عو 


تحسم (40051 آل عمران] © 


وأعظم الأدب هو خشية الله وتقواه» واليقين أنه كن يراقب عياده ويراهم» 
5 م يد :عر حو أن “عير كر 0 صر سم سا 
قال تعالى -: ##ْلَ إِنَّ صَلاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يله رَبَ الْعَلِْينَ (42)53 
5 )0 
[الآنعاما. 


وقد رد الله وك على من أساء الأدب مع الله 4 من أتباع الأديان الأخرى 
ث6 عدم روه 


مع البيوى والتصاوى» كوا قال كك: نك ةبتر م11 لت يي دلوا 


)١(‏ انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج1710/7. 

(0) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ 1775/77 17714. 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج7/١1751.‏ 

(8) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج017/7١7.‏ 

(0) انظر: الجزء الثالث من هذه الموسوعة» (عبادته 89). 
(5) انظر: ابن كثير؛ تفسيره» ج١511/1.‏ 


ل + بسي سس ع م | عا ا أعلصس > 1 ياد 

مَوْصَوْحَهسَدَائل المصطفا د 
بان ل ا__ح_2ل اال ءا 

لس لق ريع عر 5 و ابعر سس سلا لس سح لس 007 سحو 2 4 سا سدس يل سس الى ح سل كر 
با الوأ بل يذاه منسوطتانٍ ينفق صف يِسَءُ لزيد رك هارا نهم مآ أل إليك من رَيْكَ طَعَيلنا 


5 2س سس ورور فح سي رن اج سر سم 2 سرع ١‏ طح اس سح بوركرسم كي 2 و ساس لا ء رم 7 242746 مجهوع 
وكفرا وألقينا متهم العدوة والبعضَاء إِكَ يوم الْقِيَمَةٍ مآ أؤقدواً نارا لِلَحَرَبِ أطفأها اله 


وَمَسَعَوت فى الأرض اها وَأمَه لَايحِبٌ الْمْنْسِييتَ (55) 4 المائدم] ”" 

ففي كل عباداته يستشعر خشية الله وه وحضوره بين يديه ومراقبته له 
يف اتقيب والشيادة وتكل هياد؟ أذانها الخاصة ريا قرخ كمال أدب الضئلاة 
أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضًا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره 
إلى فوق. ومن الأدب مع الله 4 الصلاة: السكون والمحافظة والمداومة 
عليها.'” واستشعار خشية اللّه مع العبادة» فبينما النبي 8# يصلي رأى # قبلة 
المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال: ((إن أحدكم إذا كان 24 
الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه 4# الصلاة)).7" 


وم وو 
3 


وكد .قال عله هلاكر يحسن الأذية هن الله (راستكطيوا عي الله بك 
الشنانئ. الحسطيا' الواس ونا مشر ف ادر وكا وقىه واتكري: الدرت 
وال" 


وقد كان #لة يعلم العباد الحياء من اللّه وقد قال غلُةِ: ((فاللهُ أَحَق أنْ 


يُسسْتَحَيًا مِنْهُ مِنَ الثّاس)).” 


.7714 :7757/1١ج انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ )١( 

(0) صالح العلي»؛ تهذيب مدارج السالكين؛ ص 597 447 407. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ما يكون من الغضب والشدة لأمر اللّهء 
ج/1/1ة. 

(2) الإمام أحمد 4 مسندهء ج١/17".‏ (وسيأتي تفصيل أكثر عن الحياء). 

(0) رواه البخاري # كتاب الغسل؛ باب من اغتسل عريانًا وحده 4# الخلوة» ومن تستر فالستر 
أفضل» ج١/؟7.‏ 


© موصو بتازل المصطفئ كله 
بي ا 15959999991 

أدب الأنبياء والرسل مع الله وّدَ: 

الأنبياء قدوة لرسول الله ##ُِ قال تعالى : مإلَمَدَكانَ دفي أسْوة حَسَنَة لمن 
234 جو أله اليم يضر وم كول ِإنَألَهَ وال كفِيدُ 45 1الممتحنةا تلقى طة 
قصصهم » وعلمها أمته فألفوا عدهم الحتب المتعددة, 0 ' وجمهوا ما نقل 
عنهم» وخصص ل أبوابًا ‏ فضائلهم»'" وتأدبوا معهم, كل ذلك بما 
كفلموة هر وول الله د ال.وركل الأقياء يوق على اللهيما هو اهل لله 
ويشحرونه ويرجعون الفتطيل له ويحمدونه ويدكرونه ويسيحونه, 
ويتوكلون عليه ويؤدون العبادة له وهذا كله من حسن الأدب مع الله وك 
والشواهد على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة يصعب 
حصرهاء ومن أمثلة ذلك قول آدم 8# وحواء» قال تعالى -: 9 فَالُوا سُبْحَتَكَ 
اعم 1 | لاما عَلَمَتََا تق أَنتَ الْعَلِيم الحكيم (4050البقرةا”" 

يفاكولة فاق يس 00 امنا تون ين 
الْحَسرنَ 45 [الأعراف]” ' وقول نوح كلا لسن الورك سرهم 


ع الى سم سد 


اش لود ا ع حكن يَنَالْخَسِرِينَ 450 اهود] 00 
وقول هود نكا : « إن تَكتُعَلَ نرق وَوَيَك تين دككةٍ إلَاهْوَ لاصيا إن 


8 


)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج1105/17. 

(0) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير. وله عشرات الطبعات والتحقيقات. و4 كثير من اللغات. 
(9) انظر: صحيح البخاري كتاب الآنبياء» ج4/١١٠.‏ 

(8) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج١/7١5-1١١.‏ 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/1511.‏ 

(1) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/5101.‏ 

0 انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/105.‏ 


سم مسرن سس ةي | لغ سس | م ا َكَنَاالُ 


0 م 

كذلك قاء إبراهيم الخليل :8# على اللّه ونعمه 4 قوله ‏ تعالى :1195 

خَلَقَىٍ فهو يد 00 وى هْوَ يطعم وَسْقِنِ (0 وَإِدَا مَرَضْتٌ فَهْوََنْفِينِ (زد) © 
0 


6 


5 مح 2 م معز شرح جز ب و م 

وقول المسيح عيسى ابن مريم 2: وإ لَ لله يَنِعِيسَى أبن مَمْيم >أنت ت قلت 
1 02000 

اين ا دوق وى ِلهَيْنِ من دون ألو لسيحدك ما يكين لج أن أقول ما لبس لل 
3 وه ده لاعلا ده جو سا .سه ل ماسم جح سر ل كك عب بي “د حت مكنا 

يحي إن كت قلت يهط ا َعَم ما فى تَفْيبِكَ إِنَكَ أنت عَلم 


.- 5 م 03 2000 اه لم > 2 صم 
وقول آيوب 392: 9 و ابوك إدْتادى ريده أَقّْ مي خّ الض ا 


(05):© [الأنبياء1:”" وربه أعلم بحاله. 


5 . 5 0 5 001 2 2 
وقول يوسف لآبيه وإخوته ور ا 
رض دع د س عر 2 2 21 2< سس لس سس قن آئً جار يح 4 5 < ع2 


عن ترق صبتم 


من ليحن وج اق الكو 7 بعد أن 1 القبطة + بين وَبَيْنَ 52 إِجَّرَقَ 
ل 1 1 هو الحايم ميم كم 1 امف 5 


مع كل مكاي السجو يل قل : وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن» 
حفظًا للأدب مغ الله كما قال ©: وجاء بكم من البدو ولم يقل فرق 


)١(‏ انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج17170/7. 
(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره: ج١/1757”.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج517./7١‏ 
(5) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج21740/17 1757. 
(0) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج؟117/5. 


© عزو ةبتدائل المصطق مكل 
بيني وبينكم» ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي»؛» ونسب 
الأمر لغير إخوته'' والشواهد كثيرة: وما ذكرناه هنا للتذكير؛ وليس 


عا كع كا كد كاد 


لشب بياس يي 0 0 
الأدب مع كتاب الله ود: 


من الآأدب مع الله التأدب مع كتابه القرآن 0 وتلاوته”" وتدبره: 
رم رو 


ألا ييَدَيرونَ ألْفْرَءَات آم عل لوي أَفَعَالّهآ 450 [محمد].”" 
وجعل وك تلاوته من العبادة» سواء 4# الصلاة أم ‏ غيرهاء وأمر الله فا 


َو مويو سس مغو 


وذللك وحضيما قال سان :الريك يأك و أذ من ملق لضفه وت و عه 


أل سك وود ودع ل ل قشو كاب ملك زرا ما َم 
ل ل ردلا دل مو م دش 0 ميلا 
لَْْْانٍ عَلِم أن ن ون نكر مض وءَاحَرونَ يصْربونَ ف لض ينتَغونَ من 07 اللو 


ب لس عم م ل ا 


وَءَاحَرُونَ يلون في ا هرمأ ما ار وَأَِيمُوأ ألصَلَوة وان ارك هري 


جد دس عرس ١‏ ارم و ]2 جح سه م 1 رم ره و دوهي 
قيضا حَسَنًا بارا سا يك يَنْ حير يدوه عِندَ لَه هو و خا وَأقط لعا وانتفيوا 0 
وى ١‏ فيه 
عَمُور بحا )41 [المزمل]. 
0 اه ات 0 50000 ع عدو رحو 2 06 
أحب طلك الكلاوة امعنال لأمر الله يك قال - تعالى -: 9[ وَأَن لوأ ليان 


زر ع متفواني .تر وح ردس هله 


َهْتَدَئ وَِنَمَامجَتَوِى لِتَفْيِي وَمَن صَلَّ مَل إِسّمَا أَنأمِن الْمسَذِونَ (49 [النمل] 9) 

وقال م مان عن نكا أب لان سكت ف ادل كلو ون 
يحد من دوزو ملمحنا (450 [الكهف] ‏ 

وق وقد البخازي 2 صحيحه (باب قول الله كمانى: ولعن را الكراة 
ِلذْكرٍ هَهَلْ مِنْ مُدكرء وَقَانَ ©#: 'كلّ ميسسرُ لِمَا خلِقَ لَه" يُقَالَ: ميسسرٌ 


)١(‏ انظر: الجزء الثالث من هذه الموسوعة (عبادته 889) موضوع تلاوته © للقرآن. 
(0) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج777/7١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج21555/7 1955. 

(8) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج8/7١15١.‏ 

(6) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج07/7؟17١.‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | ع اا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَئل المصطق) عل 


د 
تيا وال كاه : كترنا الدران فاتك ه 1 قرايقة شارك وقيل لفن 
هوم 4007 


ات نَ للذّكر هَل مِنْ طَائِبِ علم فَيْعَانَ ع عليّه). 


وكان شل مرتلاً للقرآن» منذ أول نزوله عليه © منفدًا أمر الله 6 
كن ل ل 0 
لْفَرَْانَترتيهًا (4)8 [المزمل].”" 

وركان 5ه يسكفيذ بالله هن الشيطان الرجيم 4 أول قراءته؛ مكل قل 
الله - تعالى :ا وَِذا َرَت ال نَ اَعَد يله مِنَالشَّمْطن صر (14)0النحل] ”" 

وحكاك الك يقرا القوا ف قدي عرفالا تق آمو الل شان فا كوه 
7 ار 
409 [النساءع]. وإذا مرت به آية رحمة سأل الله الرحمة» وإذا مرت به آية 
0 


م . 
4 2 


2 


وكان مله يتدبر عند سماعه للقرآن ويُحبُ أن يسمعه ممِن غيره» منصنًا 
طالمًا الرسسة والقواي» مقيكلا فول الله ب :ا وَإِذا فركك الْفرءَان فأُسْتَمِعُوأ 

لءوأنصِتُوا لعلَّك ترون (0)53 [الأعرافة © 

فقد أمر عبد اللاديق هوه 9 مر عليه وهو يسمع» وحخشع 47. 
يقول ابن مسعود : قال لي رسول الله مُه اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقراً 
عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء 


ةا 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» ج0/8١1.‏ وفيه من الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 
(0) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج9/7؟17. 
(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره» ج177/57١1.‏ 
(5) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج؟/؟70١.‏ 
(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/١١11.‏ 


مزعزعأبتنازل المصطف كله © 
9و1ل1لككك-ككظكحدظتججحكحتحييي ربب 0-0 00 


5 5 هه -ه 20 ديم و 2 5 ل 57 
حتى بلغت هو وَجِعَمَا يك ع هتؤٌ ءِ شهيدا 0 قال: فرآايت عيني رسول الله 
95 دلق 
تهملان ١"‏ 

وإذا مر + بالقارئ يتلو القرآن يستمع إلى تلاوته ويُقيمها و يعجبه 9 
الصوت الحسنء؛ عن أبي موسى :ة قال: قال رسول الله من لأبي موسى: 
دواد)).”) 

وروي عن عائشة مها أنها قالت عن النبي : (استمع قراءة رجل 2 
الممسجد لم أسمع قراءة أحسن من قراءته. فقام النبي #89 فاستمع قراءته ثم 
قال» "هت سالم مول آبن.حديفة: الحم لله الذي حمل ك3 ام متل هذا". 
وقال النبي #ك لأبي موسى يه: "إنني مررت بك البارحة وأنت تقرأء فقد 
أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود". فقال أبو موسى 5 : لو أعلم أنك تستمع 
الصدرقه للف تهيي )3 

وهو القائل 9©: ((ليْسَ مِنًا مَنْ لم يَتَعَنّ بالقرآنء وَزَادَ غَيْرَهُ: يَجْهَرٌ به))”) 

ووضع البخاري 2 صحيحه (يَاب فقول النبي ين المَاهِرٌ بالقرآن مَعْ 
الكرام البررَةٍ وَزَينُوا القرآنَ بأصواتكم)؛ روى فيه عن أبي هريرة وله أنه 


6م 
ات 


6 


إدلق انظر: سنن الترمدذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساعء 2771/0 ح برقم: 
0" ؛ انظر: ابن كثير»؛ تفسيره» 484/١‏ »2 تفسير للآية ١‏ من سورة النساء. 

(00) رواه مسلم 4 صحيحه»؛ كتاب فضائل القرآن وما يتعلق يه» باب استحباب تحسين 

وانظر: رواية البخارى 2 صحيحه » كتاب فضائل القرآن» بياب حسن الصوت بالقراءة, 
ج3/6١١.‏ 

(:) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى -: 0 وأسِيُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا 


0ك تززع أيتكاز اللصطقن كله 


كان ١‏ #2 يقرأ القرآن محبًا له حريصا عليه؛ مستعجلاً بذ تعلمه؛ فنزل 


طبه قر - تعالى + الك اذ انكف القن لاقن الف تان ين قتل أن 
بن لك به وَكُل تَضَوَدقَعِلَمَا )تلد ”' 


ا علس وه ع لقال لا تُحَرّك به سّائك قال كان 


رع ارج 


التّبي © 8 يُعَالِجَ مِن التَنزِيلٍ شيدة و وكان رك ل عقا بي ابْنُ عبّاس: 
0 ل ل و ا 
ل شخ به مقي و نيج وو ل ا في مر 


لك 


م 


ثم تقر تَقَرَوُهُ فإِدًا ويه قالَ: فاسْتمع له وآنصيت ثم إن علَيْنا أن 
تَقَرَآهُ؛ قَالَ: فَكانَ رَسُولٌُ الله © إذا أَكاهُ جِبْريلٌ .8# اسنْكمَمَ» هَإِدَا انطلق 


علو 


جِبْريل قَرَآهُ النَبِيّ # كما أقرآة 7" 


ووعد الله نبيه طلك 9 أن يقرأه فلا ينسى كما 4 قوله ‏ تعالى -: 8 سمش : مَرِكُكَ 
كاتس 405 [الأعلى] 1 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول النبي + الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة وزينوا القرآن بأصواتكم:» ج//1١5.‏ 

(0) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج1587/7. 

(9) انظر: صحيح البخاري؛» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
اللهطك , ج١1/غ.‏ 

(:) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج15987/7. 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق عد © 


022 


رصحو سل فا كم 5300 عت 2 
وقان د قعاق د نز وَآئل كا أين إتك دهن حكتان رياف لامتزل للفو أن 
دين دوين ململ 457 1الكهف] ”" 
سل مر م رسم ساس عير م ساسم 
وقال ‏ تعالى _: © كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ د أَمةَ د حَلتَ من يها أمح يتنو عي الى 


رين متو عير + وو سا 


ٍِ سلسم ب ِِ دحم عء سر بن ل صم 2 2 71 
وسيم ليك و / ير نَ بأليَحَانِ قل هورَقَ إِلَهإِلَاهوَ عَكِهِ دكات وَإِلَيهِ 


(74)2الرعدة”" ْ 


م 


بي 


لقنن مشكة لك دل سكا و( تو 


وقد كانت أفهات المؤمتين مراقيات لكلاوته خلة. كقد روى غن عبد الله 
ابن أبي قيس وك قال: (سألت عائشة ##9: كيف كانت قراءة النبي 9 


0 
2 وه 5 47 


أكان يُميرٌ بالقراءة أم يَجهرٌة فقالت: كل ذلك قد كان يفعل؛ رَبّما أسَّر 
والقوافةه وها بكو تدكا لتحي لاه لذ دن بف اله يكيم ا 


ووصفت أم سلمة ويا قراءة رسول اللّه 0-0 بآنها: قراءة مفسرة حرفا 
حرق 


وَعَنْ عَايْشّة © قالت: (كان التبي 4# يقرا القران وراسة فِي حَجْرِي 
كانت 


.١١07/؟ج انظر: ابن كثير» تفسيره:‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير: تفسيره: ج١/5١١1: .1١١6‏ 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج43717/57 21 558 .١‏ 

(:) انظر: سنن الترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء # قراءة الليل» ح برقم: 445»: ج57/١١5.‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي؛. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي 8:9: 
ح برقم: نر ج187/0. 


© موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ككككك'' 159599990901 
ووصفت #5 ترتيله فقالت: (لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا 
كسردككم هذا). و4 حديث حفصة #5: (أن النبي 9 يقرأ بالسورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها)'" 
ففي ذلك تعظيم لله وآياته وك قال تعالى -: 8 إِنَّمَا الْمؤْميت ألَذِنَ إذَا 


عسل م ووم 4م 21 ووس داس اماج مه > لل ا 0 00 
ذكر أله ولت لوبهم وإذا تلبت علي ء ينمه امهم إيمنا عل رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ ([48 


[الأنفال].7" 

ومن الأدب مع اللّه دعائه والثناء عليه: 9# فل مَا يعوا يد رَيلوََا م 
فد كَدَبسُرٌ هَسَوَصَ يُحكُونُ رام ((44000[الفرقان] 9) 

وحتن 1ه على قرزنت ف البزوت فقال: (زلا فجطلى تتركك: اير إذ 
الشيطانّ يَنْفِرٌ مِنَ البَيْتِ الذي هرا كيستو لني 0 


الأدب مع الرسول 37: 
الأدب مع رسول الله © ليس موضوعنا 4# هذا القسم من شمائله 4 20 


لكن من المهم والمفيد الإشارة والتأكيد ومعرفة ما ينبغي له من 
حقوق 8 » والآأدب معه 00 يعنى 00-67 وحمال التسليم له والانقياد 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول النبي 9 الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة وزينوا القرآن بأصواتكم:» ج0//8١5.‏ 

)١(‏ رواه الإمام مالك 4# الموطأ. كتاب الصلاة» باب ما جاء 4 صلاة القاعد 4 النافلة» 
ص١٠15»‏ ح برقم: /191. 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج١1195/1.‏ 

(8) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج؟15/5؟1. 

(5) رواه مسلم 2 صحيحه؛. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب صلاة النافلة ب 
بيته وجوازها ‏ المسجدء ج188/7. 

(1) انظر: الجزء الأول من هذه الموسوعة؛ موضوع مقام النبوة. 

(0) انظر: ابن القيم» مدارح السالكين» ج7/7٠1»:‏ بتصرف. 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال اللصطق لد 


ا 
لأمره» وتلقي خبره بالقيول والتصديق» والنقل الصحيح عنه - وهو الذي 
أمر © بذلك وحذر من الكذب عليه قال عله فيما رواه المغيرة بن شعبة 


ع ع ا 2 


وغيره: : ((إنّ كدب عَلَيَّ ليسَ كحكذنب على أَحَدٍ: مَن كدب علي مُتَعَمّدا: 


عر ف ج عر عا 000 


ين متحددهة التّار)). 


ويكون الامجامع رسول الله بمعرقته ومعرفة حقه وقدره +5 . قال تعالى 
د 6 و< ىر ءءء مسرا عر 0101014 
0 لم تحرفو سوط فَهُمَ لدء منيكرويت '(0) أم يوون ب 7 حِنَّة بل جاءهُم أَلْحَقّ 
3 حم < ماس 202 دس مج ع د ا سر 0 ارد بر ع و سسا 
لدَحَنّ كَرِهُونَ 01 الراك اك لل اق والارض ومن 
-- 2 اسلو يا 
007 ينهم بِِكَريِمَ فَهُمْ عن ذَكرهِم م مُعَرضُوَت ا 0 
0200 1 مساوم 50 0 
5 0 لين 05 و إِنَك لتدعوهم | لل صراطل 2 


ل ب ره عن ضْط للكت (4)5 المزمنون”" 


والتأسي ب به © هو طريق وت به 0 0 © يقول ‏ تعالى -: 


كه كو تل أت ار عسلة كه بن ليروك 
45 [الأحزاب]”" 


ومن الأدب مع الرسول الكريم هذَه أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا 


3 5 5 3 5 ع للك 5 ع. 5 6 
إذن ولا تصرف حتى يأمر هو ينه وينهى ويأذن» كما قال تعالى -: يناما 


89 انظر: الجزءٍ الرابع من هذه الموسوعة (عواطفه ©) موضوع الحب لرسول الله‎ )١( 

(5) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين:؛ ج ؟  104/‏ 100» بتصرف. 

ولمزيد من المعلومات حول الموضوع انظر: الجزء الأول من هذه الموسوعة. موضوع: الرسول +8 
وأتباعه. 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج5817/5١.‏ 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
ا | 1 ما بق يي الله مواد ل لم إِنَّ لله يح عَيمٌ 40 
[الحجرات] 27 

وهذا الآمر باق إلى يوم القيامة» فتجاوز سنته وأمره وتفضيل غيره عليه 2 
الحكم بعد وفاته كأنما هو بين يديه 4 حياته 9 , لا فرق 4 ذلك. 


وهذا سبب لحبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على 
سلتك وما جاء به؟ 

ومن الأدب معه ف أن لا - الأصوات فوق صوته. كما قال تعالى -: 
0 لنت عامقا لا كوا رةه : قوق صرت الى ولا جهروا لد لول كجَهَرِ 
حي حك بح أن بل ع1 لك واكم نسلا تروت )4 1الحجرات]" 

ل 0 - تعالى 0 
ةالول يتح مكدع يسك َنأ ديف لم أله أي يسكت 
ود حار 507 م 57 وه اوت َي عَذَاكُ ألية 0 
[النور]” 


سار ا 


جهادء أو رباط - لم يذهب أحد منهم 4 حاجته حتى يستأذنه 87 
كعات -: وما اممو ب> الَذْبتَ +امنوأ لله وَرَسُولِو وَإِدَا كَانوا معَدُه عل أَمْر جام لَرَ 
0 ده سح ده 500 


يذهبوا حول سحزنوه وه إِنَّ لين سَمَذِنوَيَكَ لهاك لين : نورت بت يله ورسولف- 


سج مسرن سس هك | ]لغ مسح !> ١‏ ان 


دح 1د ]كر ِ 


7 عَمر ذلك 


استعذوا لِعَضٍ مَأَنِهم تأذن لم فتكت مِنْهُمْ وأَسْتَعْفِرٌ 
تحسم (4050[النور] ”© 
ومخاطبة الرسول 20 يي ومناداتة تكون بأدب»: يقول ‏ تعالى -: و لا يحَمَلُوا 
شآ الول يت كدعا بتكم يَنسَأ قد يضم لله ايت بَسسَلوت 
كم إواذ 0-0 لَّذِنَ يحالُِونَ عَنْ أروه أن مُصِييهُمْ فِنَنَةٌ بهم عَذَابُ أل 
(452 [النور.9" 

والعدييت بمعه وه جد اع 1 يقول ‏ تعالى 
-: 8 ينها ألدرت 4 كذررا اوكا وو تلزنا واممكرا 
وللكنفريت عَدَابٌ أليم (35)) © [البقرة” 

ورأس الأدب معه ##: كمال التسليم له» والانقياد لأمره» قال تعالى -: 


سرد وسو ل شر يض موا يو . اود اتن مد اخ ا 
ا 2 ل م دواق 
مه جح مساك 7< هه ل © 


وينغي أن يراعي من حوله أدبه وحياءه» يقول - تعالى -: 9 كَل الذيرت 
مثا اكد ننذايت اتن رلا أت يقت لكي ل عاو عار تلظرية إتنة ولك إذا 
دعِيم دلوأ دا عشم هدروأ ولا مُسْعَِْينَ يدث إِنَّ كلم كان مُوذى 
َلبَّىّ فسَتَخء منحكم ون لاتنتق ءيق الكل وإذًا سالقتوطع هتشك 


2 007 


من وراء حِجَابٍ دلِحكم أطهر لِفلُود مويك وَقنُويهنَ 7 8 2 أل لازو راتت 


)١(‏ انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج58/7؟1. 

(0) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج51/7؟1. 

(؟) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج١1/١18.‏ 

(5) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين: ج؟ /407: (بتصرف). 


© 


مم أ 


له ولا أن تت 


د 

0 3 > سجر م6 ع 
| أزولجه,. من بعد 

[الأحزا 5 


عا كع كن كد كاد 


بير 525 

قاش 4 صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 

موصواعه . يل المصطئن عل 


كا ا 


مزعزع بئانل المصطف كله 
الووللللكلكلكللكككككللكجيجحيح<يجج9 2 000 
الأدب النبوي مع الخلق: 
الأدب مع الخلق يصعب حصره.ء لتشعبه 24 أحكام مختلفة متعلقة 
بالتعامل مع الناس وهو يعني حسن الخلق معهم ومعاملتهم بأدب وإحسان» 
على اختلاف منازلبم؛ امتثالاً لأمر الله وي ليسا قال تعالى -: 9# وَإِنَكَ 
سن بجر 
عل حلي يليم (ك) 4 [القلم1'" والرسول هل هو القائل: ((إنما بعثت لأتمم 
صالح الأخلوة) ” ويك رواية أخرى كاب الأخلاف) 7 


وكان © يدعو الله ويك («اللهم كما أحسنت خَلقي أحسن ا 
ووصفت أم المؤمئنين عائشة ة وب خلقه ذا بقولها : ((فإن خُلق نبي الله كة 
حان ا 0 قال 8 واه 1ك ل وأقريكم مني مجلنا يدم 


الحديث 7 


وقال 8# لزن احسن التابن إسلامًا الغينتيم خلنا)) 7" 
وقال ##: ((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقًا)) 0 


.١15١7/؟ج انظر: ابن كثير» تفسيره:‎ )١( 

(0) رواه أحمد 4 مسنده؛ ج581/5. 

(9) انظر؛ البخارى ‏ الآدب المفردء نقلاً عن رش البَردْ شرح الآدب المفرد» ض 147: 

(8) انظر هذه الأحاديث مخرجة 4 صفة حسن الخلق. 

(05) انظر: الجزء الثالث من هذه الموسوعة (عبادته 889) موضوع: تلاوة القرآن. 

(5) البيثمي: مجمع الزوائد؛. ج1/8؟؛ حسنه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج2517//57 
ح برقم: : ١هل.‏ 

الموطئون أكنامًا :هم المتبسطون مع الناس؛ المتفيهقون: المتكبرون. 

(0) رواه أحمد 4 مسنده: ج445/7؛ ورواه أبو داود 4 سننه» كتاب المنة» باب الدليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه» ج519/4؛» ح برقم: 4587 مع اختلاف 4 اللفظ. 

(6) رواه أحمد 4 مسنده: ج85/0/- 435 

انظر: الألباني. صحيح الجامع الصغير وزياداته, ج١7575/1,‏ ح برقم: 1777. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


كما روى عبد الله بن عمرو: لم يكن رسول الله © فاحشا ولا متفحشا 
وإتمتكاق يقول: ((اشباركم العايشكع الخاذن 1" 

وقد ألفت الكثير من الكتب عن خلقه 8#؛ التي تدارستها الأمة وتأست 
بهاء وكلها رحمة للعالمين وإحسائًا بين الخلق بعضهم من بعض وتأليفا 
لقلوبهم؛ وحفظًا لحقوقهم. سيأتي تفصيلها بإذن الله ي. 


عا كع كن كد كاد 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب لم يكن النبي 5 فاحشا ولا متفحشاء 
١/1‏ 0 


و 5 

ل م يسيس م م 2 ءا) )|عاصساء» ), مالل 
و3 م 1 

مَوْصَوْحَ هال المصطف) لد 


0 


9 


أدبه + في التأليف بين الئناس: 


حل أخلاقه وسلوكه وسنته مستمدة من القرآن الكريم مع تفصيلاتها 
الدقيقة 2 السنة النيوية» وجميعها تؤدى للتأليف والتلاحم والترابط والتآالف 
بين الخلق. 

وفأشان الله سبجاتة د إن العاليقف مين كلوب المزفقية وفضل اللهدهلين 


2 صر عر 72 


5 5 5 عرهة 2 تين عير 2 ع 2 
رسوله 4 ذلك؛ قال تعالى -: هون يُرِيِدُوَأ أن يحْدَعوكَ فَإرك حَسْبَكَ أله هو 
7 2010 14 2 2 2012 ره 2 8 2 2 5 > 6 0 خخ 
لذى بذك تضرم وَيالْمْومِنيت 09 وَألتَ بيت لويم و أنقَتَ ماف الْدْرّض جمِيصًا 
020 5-86 ور نينمتم 000 م مسومو هه 35 5 
مَآألَفْتَ بي قُلوبهمَ وَلحك نَألَه ألْف يَيَمَُمَ إِنَهه عَزِرُ كيم (147الأنفال] ”" 

والتأليف بين القلوب لا يكون بالمال بل بالتشريع والنظام والسلوك» 
كان#ةة يأمر بالرفق وهو من أسباب الألفة 2# الأسرة والمجتمع فقال 289: 
«إنَ الله يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الأمْر كله))," كما قال #: ((مَا كان 
الا ل ا ا 

1 1 0 ا ار لس الى 0 01 رز بعر طَ 
حما وصفه وك بقوله ‏ تعالى -: 9# وِِمَا رَحْمََ مْنَ اله لنت لْهُمَّ ولو كُنتَ قَظَا 


ك0 د هه هه ه هج سه فر وه د جوم دوم >< .< 3 ءه مدص ح لفرهء 2. مم 2ط ص صرح سد 
غليظ القلبٍ لانفضوا مِنْ حولك فاعف عَنْهُم وَاسَتَغْهْرٌ هم وَسَاورَهمْ في لأس فإذا عرفت 


سل صخ ل ا 2ح رس برش سر ياك 
مْتَوَكَلَ عَلَ لَه إِنَّ لَه ضحبُ الْمَتَوِينَ (0 © آل عمران” ومع الرفق واللين 
كانت محبة النبي © للأمة وحرصه عليهم. قال تعالى -: 98 لَفَدَ 


د و 


لتك لتريشل ون الترسظ] عور مقع 21216 يرل . قتسك 


)١(‏ انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/١410:‏ ؟107. 

(0) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الرفق # الأمر كله.؛ ج1/17. 
(؟) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ج57//8؛ 
ورواه الإمام أحمد 2 مسنده؛ ج08/5, .١١7‏ 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ 2417/١‏ 415. 


© موتك تمان اللصطقن ككل 

.يز ...ب لبلبلبببا-ب-بيى 
بألْمُؤمييت روف يحم (59 4 [التوية] "© 

وقوله ‏ تعالى -: 98 لا تمَدَّنَّ عِيتيّكَ ِل ما ابم 0 
عَكيرَمَ وَلَخَفِضَ سَنَاحَكَ لِلَمُؤْمِِينَ (م) © [الحجر] ”" 


وقوله ‏ تعالى سر وَلْخْفِض جَنَلَكَ لِمِنٍ حك من الْمُؤْمنيت 
(5 [الشعراء]”" 


وكان *ثة مثال الرحمة والعطاء وحسن الخلق» خبرته خديجة هه 
وهدأت من روعه بعد نزول الوحي عليه» مذكرة بأخلاقه العالية (هَوَاللُهِ لا 
يُخْزِيكَ اللَّهُ آَبَدَا وَاللَه إِنّكَ لَكَصيلُ الرَّحِمَ وَكَصدق الحَديث وَتَحْمِل 
الكل وتسيب المَعْدُومَ وَتقْري الضَيْف وَتُعِينْ عَلَى نَوَائِبٍ الحَق), 2 و١‏ 
ذلك تاكيود كلذمة جمعاءه "أن مَكارمَ الأخلاق وَخِصال الحَيْرِ سي 
السَلامَةٍ مِنْ مَصارع السوء”” وسبب لمحبة الخالق والخلق ولما دخل 9 مكة 
اكه كان متو اننا مطاطا وامة ول قسن ا بيه 


كُُ 


3 


٠.‏ 0 ّ. 5 000 0 هه ا. 
يمف كه مع المراة الضعيفة والصبي يسمع ليم ويحدتهم ويمصي 
حوائتجهم.'" ولعل حديث أنس و يوضح ذلك 4# قوله: (كان رَسنُولٌ الله 9 


.417 انظر: ابن كثير تفسيره: ج١/١97: اا‎ )١( 

() انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج؟1/١01١٠.‏ 

() انظر: ابن كثير: تفسيره: ج؟1147//1. 

(4) رواه البخاري ‏ صحيحه؛. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
اللهث وهو الحديث الثالث عند البخاري 4 صحيحه؛ ج١/5.‏ 

(0) أحمد بن عبد العزيز الحداد»ء أخلاق النبي 89 4# القرآن والسنة» ج١//ا.‏ 

(1) انظر: عبد العزيز العُمري» رسول الله وخاتم النبيين ‏ دين ودولة» (فتح مكة)»؛ القسم 
الثالث» ص 07. 

(0) انظر: مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الفضائل: باب قرب النبي #©ة من الناس وتبركهم به 
3/1 


مَؤْعوْعةبتَْال اللصطفي) عَلذ © 
عي المَريض» فيد الحنات . و رركتي اذا سي الحو 
ونضان لوانت أن تروف مع وهلا آخر أو صبييا ٠‏ فكان كثيرا ما يردف 


وا ع 


أسامة بن زيد وا ويردف بعض نساته اعبات ” وقد قال 00 : (( إن ب 
إلي أن نَوَاد ضعواء حَنَّى لا يَبَغِي بعض ببعضكم على بَعض» ولا 3 يَفْخْر أَحَدّ عَلَى 
اه إهرة 
أحب)). 

وكان © لطيفا كذ معاتبته لمن يستحق ذلك» وقد وضع البخاري 2 
صحيحه باب من لم يواجه الناس بالعتاب.”'' ورد فيه عن عائشة 0 
النبي +8 شيئًا فرخص فيه فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي #9 فخطب 
فحمد اللّه ثم قال: ما بال أقوام يتتزهون عن الشيء أصنعه؟! قوالله ا 
5 0 ف ممم (0) 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)). 


كان # يعمل مع أصحابه 4# السفرء فيحتطب ويقوم بجزء من العمل 
كغيره من الناس. وقد شارك © 4# بناء مسجده:» كما شارك أهله كُ 
أعمالبم المنزلية: (يكون # مهنة أهله)»'' وقد اعتاد #© على الحياء من 


0 


0 ل ال جرد 
الناس ووصفه الله # بذلك ‏ قوله ‏ تعالى -: 48... إِنَّ دَلِكُمٌ كان يُؤَذى 


٠١11 الترمذيء كتاب الجنائز» باب (55), ج7717/7, ح برقم:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب قول الرجل جعلني الله غفداك: ج7/1١١.‏ 

(؟) رواه ابن ماجه 4# سننه؛ كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع؛ ح برقم: 41179 ؛ 
.١ 1939/17‏ 

(؛) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ج95/1. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ج95/1. 

(7) من حديث عائشة © عند البخاري» كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل 4 أهله: 
ج67/17. ورد الاستشهاد به 4 عدة مواضع لمقتضى الموضوع. 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


ص م2 م باج ساح وعد مدهو كن سد مح سا برع © 5 3 
اللمونّ سكب ب أنَهُ لا يتح مِنّ ألْحَىّ (00) © [الأحزاب: من الآية 
00 


وقد طبق الرسول نه الرفق»'" ولعل منه التيسير على الناس» عن 
عافقة©ة أنها خالت: (ما خير وسول الله طله بين امرية إلا اخذ أسرهما ما 
لم يكن إشماء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه»ء وما انتقم رسول الله 
© لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم للّه بها).0" 

واللين مع أصحابه: ومع أهله: 2 قال م -: 9 هِِمَا رَحْمَةَ من أَّه 


- بل موس 0 


لدت لهم وََوَ كت قلا لط الْقَذْب لانقَسُوا 4 ال 2 
م ٍ 


0 ىم 9 م تبرضر جد" انير > سس - 0 000 1 ل 
وَسَاوِرَهُمَ في الْأمِ وَِذَا عَرْمَتَ مَتَوَكلٌ عل الله 5 يحب الْمتو كلينَ 420 آل 


0 
عمران]. 


ومع الرفق واللين كانت محبة النبي 289 للآمة وحرصه عليهم قال تع لى 
:8 لَقَدَ بكم رسُولك_- هن أَشْر كم ريز 1 ما عِنِمَرٌ حَرسٌرلى 
عبَحكم بالْمؤمنيرتت رعو يحم (0) 4 الا 


5 


؛١0١1/5ج انظر: ابن كثير» تفسيره؛:‎ )١( 
(وانظر حيائه # بيته) الجزء السابع من هذا الموسوعة.‎ 

(0) وضع البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الرفق # الأمر كله؛ ج1/17؛ 

كما وضع مسلم 4 صحيحه؛: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ج//77. 

(؟) وضع البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الرفق ك# الأمر كله؛ ج8/17؛ 

ومسلم 2 صحيحه؛: كتاب الفضائلء» باب مباعدته *ة للآثام: واختياره من المباح أسهله؛ 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» ج601 /؛ وانظر: (التيسير) من هذا الكتاب. 

(:) انظر: ابن كثيرء تفسيرهء ج١417/1:‏ 415. 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره: .17١- 570/١‏ 


سم مسرن سس ةي | لغ سح ١ > ١‏ َال 
2221222-12 ظطظغ ‏ لل 7777777 تتللبلبتب 0077‏ -اااااااااااااااااااتاتاتاتاتاتاتاتاتاتااتاتااتاتاتتتتت م00 وموم 


له ا : 5 وَلْخْفِضَ بَنَاسَكَ لِمن أَحَكَ من الْمُؤييت 53 * 


وقد وضع م 4 صحيحه 4 كتاب الأآدب (ياب الإخاء والحلف) 
وقد آخى النبي ##ك بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف :ة 
لما قدمنا المدينة آخى النبي +8 بيني وبين سعد بن الربيع وة.'" 

كان الرسول + حريصا على إقامة روابط خاصة بين المسلمين يواسي 
بعضهم بعضاء ويتفقد بعضهم بعضاء ويعوض بعضهم بعضًا ما فقده من 
المال والأهل والأصحاب نتيجة إسلامه أو هجرته» ولذلك ورد أن المؤاخاة”" 
أول ما كانت 4 مكة قبل البجرة بين عدد من المسلمين» منهم أبو بكر 
وعمر وطلحة بن ع عبيد اللّه 0 العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان 
ابن عفان. وأن عليًا # قال للنبي © حينما كان # مكة: (يا رسول الله 
ا قال: 'أنا أخوك") ) 


ولما استقر المسلمون © المدينة بُعيد البجرة عقد #ن بين المهاجرين 
والأنصار أخوة. وقد سمى الرواة كل صحابي ومن آخى رسول الله ث١‏ معه. 
وكانت المؤاخاة 4 الغالب بين أنصاري ومهاجر.” ووجدت حالات من 


المؤاخاة بين بعض المهاجرين ومهاجرين آخرين ولعلها جاءت 2# مراحل 


)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسيره: ج؟1/5/؟1. 

(0) انظر: البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الإخاء والحلف»؛ ج57/17. 

() وضع البخاري 4 صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب كيف آخى النبي 9 بين 
أصحابه.؛ ج117//5؟. 

(4) انظر: محمد أبو شهبة» السيرة النبوية» ج”075/7؛ البلاذري. أنساب الأشراف» ج١/770.‏ 
ولمزيد من التوسع راجع: د. أكرم العُمري السيرة النبوية الصحيحة؛ ج١/١51.‏ 

(0) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج١/000.‏ 


© وهو بتازل المصطفئ كله 

بيس ا 159299999011 

متأخرة أو لظروف خاصة:؛ وإلا فالراجح أنها كانت بين مهاجر وأنصارى. 
والإصلاح والتأليف هدف شرعيء أشارت له الآية الكريمة: قال تعالى 


هه دس 0 


-: «#لَا حَيرَ فى مكزير ين من نجودا 


م إلا 
ا الى وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبْتِعَآة عَرّصَاتٍ أَلَّوَ َسَوْفَ مُوْئيهِ لَجرَا عَظِيهًا (409 
[النساء] 7" 


5-4 -ه 
له عرم ‏ سداد 4 مجر . اعم ا 31 


من أمرَ يصدقَة أوْ معروفي أو إصلاع 


00 يك على إخوة المؤمنين بذ قوله ب تعالى :+ 9و نا المؤمتون إحوة 
و ل ا ا 2 لعلك لعل يحون )4 [الحجرات] 2 
وقد وضع البخاري 2 صحيحه (باب الانبساط إلى الناس ...7" 
بالكلام والسؤال)”*) 
الوق[ لي بكة إشافيوا تخ حرا للك 2ه َه كرت آ 5-7 


لْمُحَسِنِينَ (5 4 [الأعراف] © 


وجعل التواصي بالحق والصبر عليه أمرًا إنسانيًا واجبًا قال تعالى -: 


(1) الأظو ابن مضق يظ سور خا 097 

(0) انظر: ابن كثير 4# تفسير؛ ج1747/7. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس» ج7/8١٠.‏ 

(4) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام 
والسؤال» ج17/ .٠١5‏ 

(0) انظر: ابن كثير ب تفسيرء ج١/17.‏ 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال اللصطق عد © 


ا 
ماسم 4 عجره 200000 7 
والسَر 0 إن الْإضن لنى خسر 0 إلا آلَدِين َامَنُواْ وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَاتِ 


حر تح حتت ارو © جمدت عر و2 


وتَواصوَأ بالْحَقّ وَتَوَاصَوأ يالصَبْر ((45 [العصر] ”2 

روى أنس بن مالك و8 قال: قال النبي 9: (يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
000 

وعن أبي هريرة ويه أن أعرابيًا بال خ المسجد فثار إليه الناس ليقعوا بهء 
فقال ليم رسؤل الله-ك: ((دهوه واهريقرا على بؤله: ونيا من هاء أو سجلا 


من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين))." 


وكان به يأمر بأخلاق متعددة تزيد من التألف بين الناس» عن البراءوة 
قال: ((أمرنا النبي 9 بسبع ونهانا عن سبعء؛ أمرنا بعيادة المريض واتباع 
الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار 
المقسم ...)) الحديث؛*) 

وكان من يثني على أهل الخيرء ويكره المدح الذي يضر بصاحبه. عن 
أبي بكرة :ة قال أثنى رجل على رجل عند النبي © فقال: ويلك قطعت 
عنق أخيك ثلانًا. من كان منكم مادحا لا مات ككل السب كاذف واللّه 


حسيبه ولا أزحي على اللّه أحداء إن كان يعلم ” 


(6 اتظرو ابن حصن سين ار 

(0) رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول النبي 9 يسروا ولا تعسروا وكان 
يحب التكنيظ والتسين على القاسن» 1د 

(9) رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب قول النبي 9 يسروا ولا تعسروا وكان 
بحب العفيت والسو خط الاين 10/1 

(8) رواه البخاري ب صحيحه؛: كتاب الأدب» باب تشميت العاطس إذا حمد اللّهء ج174/10. 

(0) صحيح البخاري: كتاب الأدب؛ باب.ما جاء أ قول الرجل ويلك» ج17/١11.‏ 


6 نوعو ةبتدائل المصطف مكل 
بيس ا ”159599999001 

وكان +8 يأمر بالبدية» ويقبلها ويهدي بنفسه. فقد أهديت له 59 أقبية 
من ديباج مزررة بالذهب فقسمها 4# ناس من أصحابه وعزل منها واحدًا 
لمخرمة. فلما جاء قال: ((قد خبأت هذا لك))”" 


كما أمر الله وك بالدفع بالحسنى لتقليل العداء قال تعالى : 9 وَلَا 


02 ع غات 00 صانق مم بم 01 ل 5 - ص وخر .ب سرو عر سف و 
ستوق الحسنة ولا السئمة دهع يألَتي هى أَحَسَن فإذا الذى يدك وبيسه. عداوة كآنه 


وَلَُحَمِيهٌ (450 افصلتة”" 


ولذلك: فاخ العتلافة بوالكل الأنيرة يثيقى أن يكون أساضها'فوراء.. وخاتى 
أحكام النكاح والطلاق لتخدم هذا الأمرء وما يؤدى للتألف وللتلاحم 
ال 

وقد وضع البخاري © كتاب الأدب بابًا جامعًا بعنوان: باب قول الله - 
تعالى -: هون اله يَأَمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالْاسْسدن وَإيتآي ذى الْقرق وَيتَض عَن 


صرح سا و سر سم جح م و سظهءم 


لْفَحْمَةَ وَالسْحكر وَالَئ يَوظكُ َلك تدكررت 7( 4 االنحل) *" 
وقوله - تعالى -: #إِنَّما بَمْيَكُمْ ع أَنَفْسَِكُم © ايونس] *' 

وقد اعتاد الخطباء التذكير بهن الآية» وهي مما يحدد الحقوق 
والواجبات للجميع» ويقلل من العداء» ويساعد على التآلف. 


ويخ عل عي سد ابوس عير 
0 


وقوله ‏ تعالى -: ثم بق عَلَيهِ , © [الحجا © 


.٠١7/1ج صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس»‎ )١( 
.5١795/7ج انظر: ابن كثير ك2 تفسيره؛‎ )0( 

(؟) انظر: كتابي: (بناء المجتمع المدني من خلال السيرة النبوية)» ص ؟5. 
(4) من الآية 4١‏ من سورة النحل؛ انظرء ابن كثير؛ تفسيره: ج؟77/1١٠١.‏ 
(5) من الآية "7من سورة يونس؛ انظرء ابن كثير: تفسيرى ج578/5. 
(1) من الآية ٠١‏ من سورة الحج؛ انظرء ابن كثيرء: تفسيره؛ ج714١.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 

كما حرم يي ما يؤدي للفساد والعداء والبغضاء. ومن ذلك تحريم الزناء 
حيث كان الإسلام حاسمًا 4 تحريمه وتشديد العقوبة عليه» إذ إنه من أهم 
أبواب الفساد الاجتماعي والأسريء وضياع الأنساب وظهور الأمراض 
الجسيمة والنفسية» وضياع المسؤوليات وقطيعة الآرحام. 


وبكاء ال ل اليد 

ِلَاعكَ وهم أو مَامَلَكتَ ْيَمَمهم نمم فَإِتُمَ عير مَلُوِيت 5 © [المؤمنون] "© 
كبا أخ العماذات. الأسلانية اكليا زاك للقيم تاشية: هيخ القسفاء 

والمنكرء ومنها الصلاة» قال تعالى -: 89 أَثَلُ مآ أو ليك مس الكت 


0 2 
1 ور 00 


وقح الصَكلزةً إنت ار سي لضان وك 
أنه يَعَلَم مَاَصسَعُونَ (0 4 [العنكبوت] ”" 


حما جعل للأزواج عشونا مجددة فيما بينهم » 06 بالاحترام وحسن 
العلافقة والمودة والرحمة ة والإحسان 00 وطبق 8 5 6 ذلك 2 تعامله مع 
لمجافاة تكن برقالا دنا بذ هذا الحاقي © 


كما حرم الله شرب الخمر لما فيه من مشاكل أسرية واجتماعية وإثم 
اي ا ا 0 
دين لايح دس” اس ديس سه . مع علض هوه مور 02 تال 
- تعالى -: 39 وَلَاتضَعَرَ حَدَك َس ولا تش ف الْأرْضٍ مَرَحًا إن أله ايب كل مخنا 


فَخور (100 4 لما 0 


)١(‏ انظرء ابن كثير: تفسيره؛ ج1791/7. 

(9) انظرء ابن كثير: تفسيره؛ ج19717//7١.‏ 

() الكمداني: أديب» فن تعامل النبي 4# الحياة الزوجية2» ط١‏ - دمشق: دار البشائر 
الإسلامية 6؟145١اهء‏ ص .١17‏ 

(4) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج177/7١.‏ 


© مؤوء تال المصطهن كله 
لمكا ا 
وقد نحعل الله وك التاننن سواسية د المشط. كما قال © وأكد 


على ذلك 4 خطبته 4# حجة الوداع ”© 


ا امه 2- سس 
وأعلن القرآن أن أصل البشرية واحد ل وك : #؛ يتأمها الناس إِنَا حَلفسك مّن 
سس سك 00 5 د ماه 6ل سر 0 2ه هر د ص 
و ونيم ايل لتعارفوا إِنَّ ا إن أنه عام د 
ل م حر 


(405 الحجرات] ”" 


وقد نهى الله وك عن السخرية بين الناس: قال تعالى -: 8 يأيبَا ألَدبنَ 
ذا تكد ين قزر ست كوي ولا يدض عع لي 1 
مون ولا رأ أتشسك ولا تتابروأ للق يقس الانتم لشو بد الْإِيمن ومن لَه 
يس وليك هم امون 40 [الحجرات]" 


وقد حارب © العنصرية والتحزب لطائفة على حساب الحق» روى 
جابرية قال: (اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى 
المهاجر أو البرك يا للمهاجرين؛ ونادى الآنصاري: يا للأنصار. فخرج 
رسول الله © فقال: "ما هذاة دعوى آهل الجاهلية5". قالوا : لا.يا رسول الله! 
إلا أن غلامين اقتتلا فكسع"' أحدهما الآخر. قال: "فلا بأس» ولينصر 
الوكل اخاء:ظانا أو سظلوماء إن كان كلام كليني»ه هاف زه تغين و إن كان 
مظلومًا فلينصره').” 


)١(‏ انظر تفاصيل الخطبةء ‏ كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ الجزء الرابع. "حجة 
الوداع" 

(0) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج7/١170.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج؟/1417١.‏ 

(8) الكسع: الضرب باليد» ولا تزال اللفظة تستعمل حتى الآن 4# نجد والعراق. 

(6) انظر: مسلم بذ صحيحه؛: كتاب البر والصلة والآداب: ياب نصر الأخ ظاما أو مظلومّاء 
ج4/ 15. 


مَؤْمَوْحَةٌبتدَال اللصطق علد © 


وقد نهى © عن سباب المسلم» وقد قال 5 5 : ((سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر))!" 

عن أبي ذر وه قال: إني ساببت رجلاً فعيرته بأآمه, فقال لي 
النبي#ةة: ((يا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خولكم» جعلهم الله تحت أيديكم)) ”" 


عن أبي ذر ينه أنه سمع النبي 8# يقول: ((لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)).'" 


عن أنس 5©؛ قال: (لم يكن رسول الله 8# فاحشا ولا لعانًا ولا سيايًا. 
كان يقول عند اللعتية: فا له كرت 0 


كما حرمت النميمة والغيبة بين المسلمين2» وقد وضع ا 2 
41 عو 


صحيحه؛ باب الغيبة وقول الله تعالى -: 8 وا يَعَْ بَحَضْكُم بَعَضَّا ِب 
ادكه د كل لحم أ به يَكَا مَكوَعشوة انوا 0 لت 48 
[الحجرات]”” روى فيه عن ابن عباس #9 قال: (مر رسول الله #© على 
قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان ب كبير أآما هذا فكان لا يستتر من 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء ج١/7١18-1.‏ وكتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج145/17؛ 

رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب قول النبي 07 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: 
ج1/لاة د لره. 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج10/1. 

(؟) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» ج14/17. 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج164/17. 

(5) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الآدب» باب الغيبة وقوله تعالى: و ولا يَعْنَبْ بَعْضصْكُمْ 
َعْضَّائ ج16/17. 


620 مَوعَوْ َال المصطق لل 
بوله وآما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين 
فغرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا ة ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا))" وقد وضع البخاري 2 صحيحه (باب النميمة من الكبائر)"" 
و(باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم 5 لكل همزة لمزة 
يهمز ويلمز ويعيب واحد)" عن حذيفة سمعت النبي © يقول: ((لا يدخل 
الحنة قنات)) 2 

وقد نهى أ عن التحاسد وقد وضع البخاري 4# صحيحه: (باب ما ينهى 
عن الشتعاييل والكوانر)"" وقولةب شما ل 00 عر ١‏ 
أورد فيه عن أبي هريرة يه عن النبي ينه قال: (إياكم والظن فإن الظن 
نكت السدوق ولا تحيسوا ل تجسسوا ول تحامسوا ول كدادرنا .ل 
فبافضوالوكوفرا هياة الله إكوانًا)). 

وقد وضع | البخاري ب صحيحه باب يما اَذ ءَامنوا نبوا كيرا مِنَألظنَ إرك 
بعص نض القن اذ لا جسَسُوأ ... (0000 ”2 أورد فيه عن أبي هريرة :ة أن رسول 


إ(ف4 


40 رواه اليخارى فى صحيحه»؛ حتاب الأدب» باب الغيبية وقوله تعالى: 
اك سوس سس 20 
(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج87/1. 
(*) رواه البخاري 4 صحيحه؛: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج87/1/. 
دم رواه البخارى 2 صحيحه » كتاب الأدب» باب من يكره من النميمة وقوله ‏ تعالى 7 
مَنَاز مناه بك لات 
لهَمَّزٍِ مَنٍْ يعي 4 4 ْ 
(1) سورة الفلق» آية 5: وانظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج00/57١5.‏ 
(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ما ينهي عن التحاسد.... ج17/ 1 
(6) سورة الحجرات من الآية 2١١‏ وانظر: ابن كغر تفسيرفه ج120//7١‏ 1 
صحيح البخاري؛. كتاب الأدب» باب هويا يها الَذِينَ آَمَنُوا اجْتَربُوا كنيز م مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضّ الظَّنّ غُُ ولا 
بحَسسْوافكه » ج15/1. 


توتو ةبتدائل المصطفئ كه 6 
قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
عسوا ول سناجقيوا ول عادو ا ول شاغضنها ولا تذادووا كينا هناد 
الل 2 


كما وضع البخاري ‏ صحيحه (باب البجر وقول رسول الله 89: "لا يحل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال")”" 

أورد فيه حديث عن أبي أيوب الآنصاري ونه : ((أن رسول الله مله قال: لا 
يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل, 
وليلبسه مما يلبس2» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن ككلفتموهم 
كالمبترى) 1" 

وقد وضع البخاري ‏ صحيحه ب كتاب الاستئذان: (باب إفشاء السلام 
من الإسلام)»”*“ كما وضع 4# صحيحه ل كتاب الإيمان (باب السلام من 
الإسلام) ووضع الترمذي 4 صحيحه (باب ما ذكر 4# فضل السلام)”" 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدبء باب ويا أَيهَا الَّذِينَ آَمنُوا اجتَيبُوا كبيرا من الظَّنّ إِنَّ 
بَعْض الظَّنّ ...46 ج15/1. 

(0) انظر: البخاري ب صحيحه؛: كتاب الأدب؛ باب البجرة وقول رسول الله # لا يحل لرجل 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ج51/1. 

(؟) رواه البخاري # صحيحهءج 11/17 ؛ رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم البجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» ج1/1. 

(8) انظر: البخاري 4# صحيحه؛ كتاب الاستثئذان؛ باب إفغشاء السلام» ج178/1. 

(5) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب السلام من الإسلام؛ ج١/؟1؛‏ 

رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» ج17/”؛ 
وانظر: كتاب الآداب» باب الاستئذان» ج7//ا7١‏ - 180. 


© نوعو ةبتدائل المصطفئ مكل 

كما حث © على سلوكيات متعددة تزيد المودة والتآلف بين الناس 
كما قوله مث: (عن البراء بن عازب #2 قال: أمرنا رسول الله ل بسبع: 
بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون 
المظلوم» وإفشاء السلام) ... الحديث”" 


ع 


عق أنسن ين سالك 2ه فال (إن ,كانت الآمة تداك بيد وسول الله 2 


والعبد» ويجيب إذا دعي)" 


(ويق روا قال (كانك الأمة م إناء. اللدينة تفاكك بيد وسول الله 
قتنطلق يه حيث شاءت) © 


0 


وإجابة الدعوة من أسباب التآلف ورد عن عبد اللّه بن عمر #25 قال: قال 
رسول الله #: من استعاذ باللّه فأعيذوه» ومن سأل باللّه فأعطوهء ومن 
دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه: فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه)).!' 

روى عبد الله بن عمرو 85©#: (أن رجلا سأل النبي ©: أي الإسلام خيرة 
قال: "تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف').'" 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛. كتاب الاستئذان: باب إفشاء السلام, ج17/ 78١؛‏ مسلم» 
كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس...» ج7/0؟35: ؟57. 

ومر الحديث ‏ سابقاً # موضع استشهاد آخر. 

(0) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الكبر؛ ج15/17. 

(9) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» ج10/1. 

(8) رواه النسائي 2# سننهء ج87/0 »2 ح برقم: 5015؛ ورواه أبو داود 4# سننه» كتاب الأدب, 
باب 4 الرجل يستعيذ من الرجل» ج:/1١"7,‏ ح برقم: 01١5‏ واللفظ له؛ وأخرجه أحمد 2 
مسنده» ج58/7؛ وصححه الألباني #ْ سنن أبي داود؛ ج١/4١5.‏ 

(0) انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» ج١/1؛‏ 


م يدس هت مق | ع1 ] سام ١‏ كات 

مَوْسَوْحَ نئل اللصطقئ) عل 

الككككك*نن١‏ 021 000 
عن أنس وي عن النبي ينه قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 

00 1 1 1 


ومن أسباب التآلف بين الناس تنزيل الناس منازليم» عن أبي موسى 
الأشعري ة قال: قال رسول الله 8#: ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاليك عنه» وإكرام ذي السلطان 
المتسطل)) 77 


والتعرض للناس 2 طرقهم لا يجوز إلا بحقه.ء عن أبي سعيد 
الخدريو؛ أن النبي © قال: (إياكم والجلوس 2# الطرقات. فقالوا يا 
رسول اللّه» ما لنا بد من مجالسنا. نتحدث فيها فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه5ة قال: غض 
البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والآمر بالمعروف». والنهي عن 
المنكر)) ”ا 


كما أن عدم التدخل 4 شئون الناس» وبعد الإنسان عن ما لا يعنيه من 


رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» 
ج1//ك. 

)١(‏ انظر: البخاري # صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
انف 712 #وسئلم فا مصيحة .كتاي الالماق» بات الدليل على أن من خضبال 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير» ج١/55.‏ 

(0) رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب؛ باب 4# تنزيل الناس منازلبم» ص 41717: ح برقم: 
447 . وحسنه الألباني. 

(؟) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الاستئذان: باب قول الله تعالى: #إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَدْخْلُوا بيُوئا غَيْرَ بيُويكُمْ حب تَسْتَأَنِسُوا #[النور: من آية/؟]؛ ج7/ ١71‏ - 4157 ورواه مسلم ب 
محيحه: .كعاب اللباش والزيفة .جاب الى عن الجلرس به الطرقات» وإعطاء الظريق 
حقه: ج"/170. 


62 مزتوكةبتدائل المصطق مكل 
أسباب التألف. عن حسين بن علي بن أبي طالب #85 قال: قال رسول 
الله#: ((من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)) (" 

وكان مله يزور دور الصحابة» وقد وضع البخاري 2# صحيحه (باب 
الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم...). 

أورد فيه عن أنس بن مالك وة: ((أن رسول الله © زار أهل بيت من 
الأنصارء فطعم عندهم طعامّاء فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت 
فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لبم)). 


كما حث 4 على حسن التعامل ك4 البيع والشراءء وهذا يطيب 
الخواطرء عن جابر بن عبد الله #5 أن رسول الله مله قال: ((رحم اللّه رجلا 


إهرة 


سمحا إذا باع؛ وإذا اشترىء وإذا اقتضى)). 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 0-0 يومًا لأصحابه: ((من يأخنذ 
(عني) هؤلاء الحكلمات فيعمل بهن » أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو 
هريرة: قلت: أنا يا رسول اللّهء فأخن بيدي وعد خمساء فقال: اتق المحارم 


نكن أغيد الثاس؛» وآرض يما كس الله نك تكن اختى التاس» واحسن إلى 


؛01١ رواه مالك 4 الموطأ. كتاب البيوع؛ باب جامع البيوع» ص‎ )١( 

ورواه أحمد كش مسندهء ج١/١٠١5؛‏ والطبراني # الثلاثة؛ ورواه الترمذي 24 سننه. كتاب 
الزهد؛ ج508/4: ح برقم: 711 551/4 

0) انظر: البخاري» صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم, 
ج1/17. 

(9) البخاري ‏ صحيحهء كتاب البيوع؛ باب السهولة والسماحة # اللشراء والبيع» ومن 
طلب حقنا فليطلبه © عفاف» ج5/7. 


سم مسرن سس هك | لغ سس | م ا مَكَنَاالُ 


ع 
جارك تكن مؤمئًا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما؛ ولا تكثر 
الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب)) 7 

واحترام الناس © المجالس مما يؤلف بينهم» عن جابر 95 قال: ((نهى 
رسول الله ثِنّْةِ أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى» وهو مستلق على 
كليو 7 

ويأتي ترتيب الأولويات 2# التفاضل بين الناس» رفعًا للحرج ولإيضا 
الحقوق الأدبية» بعيدًا عن 0 والعنصرية» بمواقف يتساوى فيها الناس. 
عن أبي هريرة وه عن النبي ‏ قال: 0 ا والمار 
اللهثة: «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على 
الكفر)) 7 

حما علم © الناس تقد تقدير الأولى بالفضل» » ومن ذلك حيار السن. 


ان عمر وي أن النبي 57 8 قال: : ((أراني رم بسواك» فجاءني 
لي: كبرء؛ فدفعته إلى الأكبر منهما)) ”' 


)١(‏ انظر: الترمذي 2# سننه. كتاب الزهد: باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناسء» 
ج001/4.: ح برقم: 77200, وأحمد 4# مسندهء ج7/١٠5؛‏ ورواه ابن ماجه ‏ سننه. كتاب 
الزهدء باب الورع والتقوى» ج17/ 2.15٠١‏ ح برقم: 4711. 

(0) رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب 2# الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى؛ 
ص 881١‏ ,: ح برقم: 48576؛ وحسنه الألباني. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛: كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي» ج1717/17. 

(8) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب دفع السواك إلى الأكبرء ج١/57‏ - 517؛ 
ومسلم قي صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب مناولة الأكبر: ج//571. 


أبي مسعود الأنصاري :كه قال: قال رسول الله #©: ((يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا 4 القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا يك السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة» فإن كانوا 4# البجرة سواءء 
فأقدمهم سلما" ولا يؤمن الرجل الرجل ش سلطانه» ولا يقعد يك بيته على 
تكرمته'" إلا بإذنه)) ”ا 


© مَوْموْصبتال اللصطق) صلل 
عن 


ا ليه فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت اسار لعاند 
الل 


برسول الله ا ب شيئًا آليت أن لا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته)). 


والشعية نا مكانته د اضرية 3 إشاعة ا لحي ولاك ييخ الناين» 


عرس را م وس ع وه سم ل ل سر بطب س2 
8 


ال ةايم ل فحيوا بأ حسن منها ا نَ 8 سَىّءِ 


حَيِيبًا (25 4 [النساءا © 


)١(‏ سلمًا: أي إسلامًا. كقوله تعالى: 95ب أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا و في الم كَافة# أي الإسلام. 
(649 2-7 صحيحه » كتاب المساجد يد الصلاة باب من أحق بالإمامة, 77/5 
حديث 0 4777 ورواه مسلم بذ صحيحه؛ كتاب المساجد وسراضيه الصلاة: 0 


لل شد شاب ببب يي 0 0 
وقد وضع البخاري 2 صحيحه (باب التيسم والضحك)» وقالت 


- 


فاطمة © : 
والتبسم قد يصحبه أحيانًا ضحك. كما أشار القرآن الكريم 


يو ود 5 سي د سد مك ع 2< سا م4 مس ماح 6م 
لسليمانة # قوله ‏ تعالى -: #و فَنَبَسَّمَ صَاحِكا من قَولِهَا وقال رب أوزعى أن 


ناسوت مد م 6مس عي مسد ص ىم هه سكم 8< سس ا 006 
نكر يشكلت أل سمت عل وعل. وإدق: و أعلل مكلا تنه وأتغلق 
7 1ه ف عِبَادِكَ الصبلحيت إلى الل 


00) 


وهنا تجدر الإشارة إلى ما ورد ك4 القرآن الكريم عن الضحك. منه قوله ‏ 
تعالى -: 95 ماهم ايآ إدًا هم ينها يَحَصَكْونَ (50) 4 [الزخرف] ”" 

وقال ‏ تعالى -: 8 وَأَسَّه هُوَأَضْحَكَ وأَبَّى (45 [النجم] ©" 

وقال تعالى -: «! وَيصحَكوْنَ ولا يَكوْنَ 40150 [النجما ©" 


ع 
1 


وقال ‏ تعالى -: 2 إِنَّ لدت لَجَرَمُوأْ كوأ من الَذينَ اموأ يضْحَكْوْنَ (58) 4 
[المطففين] ”0 
وقال ‏ تعالى -: م مالو اَن انوأ من الْكُفَار يَصْحَكْوْنَ (50) 6 [المطففين] ”" 


)١(‏ البخاري ب صحيحه؛: كتاب الأدب؛ باب التبسم والضحك؛ ج17/17. 
(0) انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج57/7؟1. 
(؟) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج17541/7١.‏ 
(8) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج1786/7. 
(5) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج11/87/57. 
(7) انظر: ابن كثير # تفسيره» ج19757/7. 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج15177/7. 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
وقد وضع البخاري ْ صحيحه؛ كتاب الآدب (باب التبسم والضحك....) 
أورد فيه روايات متعددة لتبسمه #©. وقد أورد عن جرير بن عبد الله قال: ما 
حجبني النبي © منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم 4 وجهي ولقد شكوت إليه 
الى :لا اليف طلى اليل كيرت بره سق صتدرى وقال اليم كه دواتمماة 
هاديًا مهديًا”" 
وق عود الله السظيية:والازدراة وين الناين» .اق نهاك ا ليد 


اعت تيا خا الا ند د ان اسن 2 4 ع2 


ا لا يسخر قوم ين وو عسو أن يكو مَأ مهم ولا ين مَك عمو أن يب 
0 تن ولا لْمِرُوأ أنفْسَكيّ ولا ابروأ يللم سس لدم الشركة جد ال ا 
0 لهك م يوه 3ه امابوا كا 0 0 

و توأ ولا يتب تم حك أ كل لحم َيه مَبْهٌ 


َكرَهْسُموةُ وتوأ م إن الله نوا ييه 400 [السهوات 9 
كما حرمت القطيعة بين المسلمين» عن أبي أيوب الأنصاري 5 أن رسول 
الله © قال: ((لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض 


إهرة 


هذه بعض القيم الاجتماعية التى قامت عليها الشريعة وطبقها 
فكانت سببًا لقيام التآلف بين الناس. 


عا كع كا كد كاد 


)١(‏ البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب الأدب» باب التبسم والضحك...؛ ج15/17. 

(0) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج7417/7١.‏ 

(9) انظر: البخاري صحيحه؛ كتاب الأدب» باب البجرة وقول رسول الله #4#: لا يحل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ج 60/17‏ ١9؛‏ رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب اد 
والآداب» باب تحريم البجر فوق ثلاث..., ج5/8: .٠١‏ 


سم مسرن سس هت | الغ سس | م ا مَكَنَاالُ 


ا 

أدب المجلس: 

الرسول #©ة يجلس مع أهله ومع أصحابه مجالس يوميه. 4 حله و2 
ترحائف ركف ]ا مادرد: ف الستة النبينة: مكدا جلربا عند يسبول الله :4 أ 
مع نبي الله 89؛ أو مع رسول الله #89. وقد تعرضنا لشيء من جلوسه مع 
أهله 4 الحديث عن أدب البيوت 7" 

وكان غالب جلوس رسول الله # لأصحابه # المسجد حيث كانت 
حجراته #94 ملاصقة له. و4 كثير من الروايات لم يحدد بدقة ذلك 
المجلس» ومن الأرجح أنه غير ثابت ب مكان معين» كما يكون الجلوس 
لسبب معين» حزيارة مريضص أو شهود ميت» أو مناسية زواج» أو استقيال 
وفد» أو 0ن 

كان أصحاب رسول الله © إذا قدموا للجلوس معه © قبل خروجه 
إليهم ينتظرونه» حتى إذا خرج 8# يقومون له؛ فنهاهم عن ذلك» روى أبو 
أمامة وة. قال: خرج علينا رسول الله فقمنا له» فقال: ((لا تقوموا كما 


يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا))" 


)١(‏ انظر: أدب البيوت من هذا الجزء من الموسوعة. 

() رواه أحمد 2 مسنده» ج0/ 4707 رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الأدرب» باب الرجل يقوم 
للجل يعظمه بذلك» ص مغ ح برقم: 400 رواه اين ماجه 2 سننه: كتاب الدعاءعء 
باب دعاء رسول الله شك ج1771/7, ح برقم: 5877. 


ل م لسرب سه كل | ع سه ١‏ كارن 

مَؤسَوْهبَائل المصطت) صلل 
بيس 159599999011٠“‏ 

ومن آداب مجلسه ؟ليِ أن أصحابه '#, 4 مجلسه على غاية التؤدة 
والسكينة؛ فقد روى أبو داود سنئنه عن أسامة بن شريك قال: ((أتيت 
5 ع # ع. 5 )00 
النبي وأصحابه كانما على رؤوسهم الطير)). 

وورد أنه ## كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ويجلس بين أصحابه 
دنا 1 ب 


وكانت مجالس العظماء والملوك فيها كبر وفخامة وتعالٍ على الناس, 
أما مجلسه © فهو مجلس عبد متواضع لله وك ومع خلقه. وصف مجلسه 
كما 4# رواية الترمذي أن قيلة بنت خرمة جاءت رسول الله مله وهو اذ 
المسجد قاعدًا القرفصاءً قالت: فلما رأيت رسول الله المتخشع 4 الجلسة 
أرعدت من الفرق"" 

وكان ف إذا استقبل ف مجلسه أحدًا أقبل بوجه باشًا كله بشر 
ورور ”قاذ سافحه لم تزغ يده الشريقة م جده نح يتزع القادم يده آولا : 
ولا يصرف وجهه الكريم عنه حتى يكون هو أول صارف لوجههء فإذا 
استقر ب مكانه بالمجلس وحدثه 9 أقبل بوجهه وحديثه إليه؛ فيتألفه 
ل 


)١(‏ رواه أبو داود # سننه؛ كتاب الطب» باب 4# الرجل يتداوى» ص ”157, ح برقم: 5/00؛ 
انظر: الترمذي 4 سننه» كتاب الطب» باب ما جاء # الدواء والحث عليه: ج2585/4 ح 
برقم: .5١078‏ 

(تعرضنا لمواقفهم من النبي م حين الحديث عن الأدب مع رسول الله #) من هذا الكتاب. 

(0) انظر: البخاري بي صحيحه؛ كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ج١/75؛‏ 
القاضي عياضء الشفاء 4 تعريف حقوق المصطفى»؛ ج١/١15.‏ 

(؟) انظر: أبو داود 4 سننه. كتاب الأدب»: باب 4# جلوس الرجلء ج5724/4؛ ح برقم: /4/41. 

(؟) انظر: رابط الموضوع: 4/1//8/1.11©1.'لا//ا71175://1/0/. بتاريخ 1457/١/5١‏ اه 


مَؤْعوْعةبتَائل اللصطفي عَلذ 
وقدل الأقاى ان" محلين وسول الله عه كان هلن هدوزة الحلقة الواحدة: 
كما 4# حديث أبي وافد الليثي؛ إذ قال فيه: (فأما أحدهما فرأى فرجة 2 
الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم)”" 
وطريقة مجالسه #ُِ شبه دائرية يتساوى فيها الجلوس» مع أن رسول 
الله هو محور المجلس. وأحق بأفضل المجلس ولذلك كثيرًا ما كان 


فق 
القادمون من الخارح يعجبهم عدم تميزه +5 جلك . 


كانت هيئة جلوس رسول الله #© © مجلسه غالبًا الاحتباء» عن أبي 
سعيد الخدري: ((كان رسول الله إذا جلس #ذ المجلس احتبى بيديه)).7" 


وكان الاحتباء من طرق جلوس العرب»؛ وريما جلس رسول الله القرخصاء 
وهي الاحتباء باليدين» وريما جعلت اليدان تحت الإبطين2» وهي جلسة 


الأعراب للك كس 


؛55/١ج:»سلجملا رواه البخاري 4 صحيحه؛. كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به‎ )١( 
ورواه ومسلم # صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء‎ 
ج/4/17.‎ 

(") انظ ر: ©77117://111©7[0121:02/121.01:2/1111/1/01/1100. 7/5١‏ ١5/1غ:‏ اه 

(؟) انظر: الترمذي؛ الشمائل النبوية» باب ما جاء 4# جلسة رسول الله #ة. ص ١0؛‏ ح رقم 
4 

والاحتباء: هو الجلوس وإيقاف الساقين» فتجعل الفخذان تجاه البطن بإلصاق؛: ويلف الثوب 
على الساقين والظهرء أو أن يجعل المحتبي يديه يشد بهما رجليه عوضًا عن الثوب فإذا 
أراد المحتبي أن يقوم أزال الثوب أو أطلق يديه.ء فإذا قام قالوا حل حبوته بكسر الحاء 
وضمها. 

(4) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج5١/١1١؛‏ المعجم الوسيطء ص .١046‏ 


سجن سس نت قل عا اع( سس |ك 1/ صا 

موص بتهائل اللصطق] ملل 
5 2ي2252525939:99:9:5:5:5359359332322 
وقد وُصف جلوس رسول اللّه "القرخصاء" 4 حديث قيلة بنت مخرمة :© )» 


أغل سحك 7 

وحين استقباله للوفود #8 يكون للصحابة وضع خاصء» من خطباء 
وشعراء وغيرهم» "وكان أبو بكر إذا قدم على رسول الله # الوفود أرسل 
من يعلمهم كيف يسلمون» ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله" 


وكان © بتكي أحياناء عن أبى بكرة أن رسول الله # قال: ((آلا 
أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باللّه. وعقوق الوالدين» وكان متكا 
فجلسء وقال: ألا وقول الزور...))إلخ.' 


ولم يكن #ن يتميز عن غيره» جاء من حديث ضمام بن ثعلبة الذي رواه 
أنس بن مالك ونة: (بينما نحن جلوس مع النبي © 4 المسجد دخل عليه 
رجل على جمل فأناخه 4 المسجدء ثم عقله» ثم قال لبم: أيكم محمد؟ 
والنبي متكئ بين ظهرانيهم»؛ فقلنا: هذا الرجل الأبيض... الحديث).”" 


9غ انظر: أبوداود ة سنن» كتاب الأدب» باب _©ة جلوس الرجل» ص 536 ح برقم: 00 
جلوس القرفصاء أن تجلس مرتكرًا على قدميك دون مقعد مع خفض الوركين 
وملامستهما الأرض بحيث يكون وزنك موزعا بالتساوي بين المقعد والقدمين» ولا تزال 
هذه الطريقة مستعملة 4 القرى» عموم الشعوب الآسيوية. 

هم وضع صحيح البخاري ‏ صحيحه» كتاب المغازي عشرة أبواب 3 الوفود, ج0/0١1١‏ 5 
1" ؛ وانظر الوفود, من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين) » القسم الرابع, ص 27/. 

(9») انظر: عبد الحي الكتانيء التراتيب الإدارية؛: ج١/؟5.‏ 
ج7/٠/اوالا؛‏ ومسلم 2 صحيحه » كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها : ج12/1. 

[لزه4 انظر: وفادة ضمام بن ثعلبة » ابن هشام» السيرة النيوية, 2 7ه ؛ 

وكتابي: (رسول الله وخاتم النبيين): الجزء الرابع (الوفود). 


سم مسرن سس هت | الغ سس | م ا مَكَنَاالُ 


ولعل معظم جلوس رسول الله © للناس كان # أوقات يتفرغ فيها بعض 
الصحابة من العمل» مع أن بعضهم من ذوي العمل كانوا يتناوبون مجلسه#ة 
كما كان يفعل عمر يه '" 

كان يجلس 8ه لبم بعد صلاة الصبح» ويشهد لذلك حديث توبة كعب 
ابن مالك و#ه: قال كعب: (ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على 
ظهر بيت من بيوتنا؛ فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله وك منا 
سمعت صوت صارخ أَوْفى على سلع» يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشرء قال: فخررت ساجدًا» وعرفت أن قد جاء الفرج....) الحديث. 

إلى أن قال كعب وة: (حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله جالس 2 
امجن وحوله الناس».) السدي 5 

وكان © يؤتى بشيئ من الطعام # مجلسه أحيانًا كالتمر والأقط 
كيرف وكد .جاء هن حديت عدن السام ل 
0 اف يجار جع .. إلخ» أي أتي به ليؤكل ذ مجلسه 3# 
ب العديف ”7 


ولكل وضع أحكامه الخاصة الواردة 4 المجلس. 


)١(‏ انظر: رواية البخاري ب صحيحه؛. كتاب التفسير» سورة الأحزاب. 

(9) انظر: رواية البخاري ب صحيحة»؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول 
اللّهكّكُ < وَعَلَ القلكةٍ ألَّذِينَ خْلِقُاُ4 » ج0/١٠٠١؛‏ ورواه ابن أبي شيبة» المغازي» ص 591؛ 
وانظر: كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين), ج4117/7. 

ارواء البحاريء كحاب الأطسقة ياب كل الحتار» 4911/12 وسدام ف صرديحه: كاب 
ضقة القيامة والجنة والناو» باب مثل المؤمن مثل النخلة؛ ج1519///4: 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
© موسوْعةبتهائل المصطفخ صلل 


وقد جاءت الآيات القرآنية لتعلم المسلم أدب المجالسء: ومنها الفسح 
للآخرين وعدم التضييق عليهم. 

ومن آذاب المجلسن ما ورد فوته :تال .-: 2ل يكانها اندي اموا إذا قل 
0 توأ فى السجييى تقس ينسح مه كمودق لَ أمشُوُوأ مَأنشْرُوأ يَرَْم أله 
لذت >امنوامسك وَالَدِينَ أويوأ الْعِلر مَرَحنتْ وَأمَميمَا تعملُونَ كير (1 6 [المجادئة] ”" 

وكانت مجالسه © علمية وأدبية» حديث وفعل مفيدء نقلها لنا 
أصحابه# » ويكاد يكون معظم ما نقل عنه # من سنة جاء من خلال 
تلك الجلسات: وإن لم يصرح بذئك الرواة من الصحابة #85. بم على 
ال 0 : (كنا جلوسسًا عند الرسول أو النبي 7 و أو مع 
النبي 48) يجد عددًا لاسي د مخ أمثلة كللك نا ورد عة 
مجلس النبي مله ب ثلاثة أيام متتالية. 


عن أنس ين مالك وه قال» ((كنا جلوسنا مع الرسول 2# 9 فقال: يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنّة فطلع وجل من الأنصار قلف لحيته من 
شوك قن تناق ثكلية كا يده الشمال: فلمًا كان الغد» قال النَّبي © مثل 
ذلك؛ فطلع ذلك الرّجل مثل المرَّة الأولى؛ فلمًا كان اليوم الثّالث» قال التّبي 
عن ود أيضاء فطلع ذلك الرّجل على مثل حاله الأولى» قلمًا قام 
التي # تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وة؛ فقال: إِنّي لاحَيّت" أبي 


ب 1 


فافسهت أن له أدكل عليه خلافا » كان رايت أن كوو إليك حتى تمطس:» 
فعلت. فقال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنَّه بات معه تلك الليالي 
التّلاثء فلم يره يقوم من الليل شيئًاء غير أنّه إذا تعارّ وتقلب على فراشه: 


002 انظر: الإمام أحمد مسنده» 17/5 1. 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


ذكر الله هه وكبّر حنَّى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد اللّه: غير أنّي لم 
أسيعة يقوق إلا كي كنا سفية: الثلاك نبال وكريكم أن اتحشر صكله: 
قلت: يا عبد الله إِنّي لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هَجْرٌء ولكن 
سمعت رسول الله 6# يقول ثلاث مِرَار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنّة» فطلعت أنت الثّلاث مِرَارء فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك: 
فأقتدي به؛ فلم أرك تعمل كثير عمل؛ فما الذي بلغ بك ما قال رسول 
اللهثيُة؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت»: غير أنّي لا أجد 4 نفسي لأحد من 
المسلفيق خذا »وله احسن حرا هلى شير اعظاة الله إياف قال فيد الل هذه 
التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق))”" 

وي هذه الرواية وغيرها استغلال الرسول *ثة للمواقف 4# تلك الجلسات 
لتعليم من حوله. 

عَنِ الْعَّاسِ بْنِ عبد المطَّلِبِ وه قَالَ: (كنًا جُلوسًا مَعٌ رسول الله #8 تَحْت 


شجرةٍ فهاجت الريح فوقع ما كان فِيها مِن ورق نخرء وبَقِي ما كان فِيها 


ف معني يق طم اام مو لل ل للش "سن ديم مه ينه ضمي 0-0 م ل 8 
مين ورق أخضر قال رسول الله : ما مثل هده الشجرة؟ قالوا: الله ورسوله 


1 اق ا اونا 210 و ع 3 5 10 واي وفعي 5 س6 هدعوم هه رع 
أعلم. قال: مثلها مثّل المؤمن إِذَا اقشعر من حَشيةٍ الله وقعت عنه ذنوبه 
و ا ا 1 اساسا يبر بر 2 مو 


2 2 5 2 ان ع فا 7ض صيهز ار مه ولس سس 
وبقيت له حسناته وك رواية: تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة 


البئيسةاورعمابب'0 0 


.١ رواه أحمد 2 مسنده» ج1175‎ )١( 


زفق رواه أبو يعلى 2 مسنده» ج2354/9 حَ برقم: ا 1 وانظر: البيهقى 24 شعب الإيمان 
ج١450/1.‏ ح برقم: 7١8/؛‏ والخطيب البغدادي» 4# تاريخ بغداد؛ ج041/4؛ 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
© موسوْعةبتهائل المصطت صلل 


عن عمر يِه قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله مك ذات يوم إذ طلع 
علينا حل قف مناسن الثناهه بقتيه سواه قسن يوي فلي أكر اسفن 
ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي 9 فأسند ركبتيه إلى ركبتيه: 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟! فقال رسول 
الله ميةِ: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللّهء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان؛: وتحج البيت إن استطعت إليه 
006 . قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: : فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره"» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: "أن تعبد اللّه 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: 
"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: "أن تلد 
الآمة ووقياه وان كرى اتحقاة العراة العالة وهاه الشاة متطاوتين بف البقيان' : 
ثم انطلق. غلبثت مليّاء ثم قال: "يا عمر أتدري من السائل؟" قلت: اللّه ورسوله 
أعلم: قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم بك 

لقد كانت زيارة من الملك يعلم فيها الرسول © وأصحابه معهء وهذا 
الحويية بيخ شكاتة وعظية اجر النبوي: 0 صاحيه افضيل الصلاة 
والسلام. حيث حضره جبريل 22 بمشهد من الصحابة #5 


ويكون 3 مجلسه + 00 © سؤال عن الغائبين من أصحابه» ومنهم المرضى» 
عن عبد اللّه بن عمر زول قال: و إذ جاءه رجل 
من الأنصار» فسلم عليه ثم أدير الآنصاري؛ فقال 5 .نا أخا الأنصار 
كيف انفى سعد ين غياةةة ففال» شالع هقان سرون الله : من يعوده 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق عد 


ا 


مخ حولة» ع ذذا وسنول الل ةو اسحاية الذي عت 3 

وهذا دلبل على الاستهادة من ذلك المعلس: والاتظلاق هله للزيارة: 
ومعرفة عدد المرافقين له مل الذين انطلقوا من مجلسه 22. 

والمناجاة الخاصة التي و ا و 
كعم غين. اللق بخ كسعوة وليه أن رسول الله طخ قال: ((إذا كنتم ثلاثة 
يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه)) 7 

وقد أمر اللّه ‏ تعالى - بحفظ المودة بين الجلوسء» ومن ذلك التناجي بغير 


الخيره» يقول - تغالق-: 18 كام اليرت اموا ا تتم هلا قلا تدجوأ الث وَالْعدون 
وَمَعَصِيدتٍ الول وتَتجوأ بر والنَقَوَ وَآنَهُوأ مه ألذِى إلِيَدِ ححْتَرُونَ (5 4 [المجادلة] 7" 

ومن آداب المجلس التى أرشد لبا # ذكر الله تعالى. قال 4#: ((ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمار))”" 


وقال: ((من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة)) 7" 


.5١/7ج انظر: رواه مسلم ب كتاب الجنائز: باب 4# عناية المرضى»‎ )١( 

0) انظر البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الاستئذان»: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث... » 
ج17/17١؛‏ ورواه مسلم 4 صحيحه؛: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 
بغير رضاهء 17/17: ؟١.‏ 

(5) انظر: ابن كثير كك تفسيره» ج1878/7. 

(0) انظر: رواه أبو داود ‏ سننه» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذكر الله جغ/770: ح برقم: 4100؛ 

(0) رواه الترمذي 4# سننه» كتاب الدعاء؛ باب © القوم يجلسون ولا يذكرون الله 
ج411/0» ح برقم: .118١‏ الترة: هي الحسرة. 


© مؤعرو بتازل المصطفئ كله 
ياي 1 :224 159599999011٠”‏ 

وأرشد # لختام المجلس كما قال 9: ((مَن جلس 2 مجلس فكثر 
وا إله ”إل انض امفيك واكثوب البق إل حير كله وانكاة يفا دنه 


وروى أبو داود أنه #أ كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس» فقال 
له وجل ديا يسول الله زتك لققون كول ها كيت تقول ذيما مضي قال: 
((ذلك كفارزة لما يكون بثك المحلس)) 2 


برقم: 5457. 
(0) انظر: رواية أبي داود 4 سننه. كتاب الأدب؛: باب 4 كفارة المجلس» ج577/4, /2351 
حَ برقم: لاحلة: مرعمعلة غ2 5ه20؛ ورواه ك2 كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من 
وللتوسع انظر: 11105:///0101:.2]11/4/7.11©1// بتاريخ ”141/56/57 اه. 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد © 


ا 
أدب البيوت: 
اليوظة هى نكن الأقماق ومقر راعحه وض لخطلقت. بين البادية 
3 0 0 0 1 ا 00 
7 5 9 د مد د 0< ل ساسح لا عل م ا جح 
تناه ها 2 وَمَتَنعًا ا 


8 لأهمية البيوت واضطرار الناس لتركها أحيانًا. 

قال تعالى -: #38 وَمَن يار في َمِل لَه يد في الْدرضٍ مر" 
حر ما بِبد- مهاج إِلَ أله ورسولو- ثم يذَرَكه ألَوْت فَعَدَ وَقَمَ أجره عل أله وَكانَ الله حَهورًا 
بَحِيمًا (::400[النساء]”" 

ونيوت الأنبياء وزد اكرها عق كباب الله كك يقول 0 عن دو عا : 
وق الف وَوركق ومن سكن توس ومن وَْمْؤَميين وَالْمؤَوكق ولا نو الطرزيرة 
لبا (4)2 اتوي" 

وعن بيت إبراهيم نل قال تعالى -: 98 فَالَواْ أنَحَجبِينَ من 
س2 2 ع2 م 32 
ويرك 4 بعك أَهُلّ ابت ِنَهحِيدٌ حي (005 اهود] 9) 


2011 ب سه ساح سه 2# ور 


وعن لوط 822 وأهل بيته؛ قال تعالى -: مقا وَحدَنًا فيا عَيْرَ بيت من ألْمْسا 


()»الذاريات: " 


وآشنان الله 


.٠١11١/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير ب تفسيره: 2077/١‏ 077. 
(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1571/17. 

() انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج١571/1.‏ 

(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج1717/57١.‏ 


2 8 
ل ب مسري سه م5 2 )٠‏ ) اعاصضسا]ء )/, َال 
م 92 ( 
موشواعه. يل المصطقئ عل 


مك ...ا د 
وعما ما تعرض له يوسف © ل بيت العزيز قال تعالى -: إوَرووَتَه أل 


سر سي 1ح ساح 3 ع عه 


م لا ل لسر د أله 2 

زخرف قال - تعالى :أو لكي بد شق أذ قاشعل وك 5 
خلر ونا الح بخن اخبرخي اين ساح لس 8 ون ون تون .زو نه 0 

لس رمم كنبا َرَوء قل خا شبغاة ون كن 35 لآ رك سول 700 


[الأسرا” 


حَ خذ بو 7 لكء 


َل دلوك َمل بيت يكفلوئك سكم 


ونا ل وو ا د ا ل العا إلى د: 
و 706 1 صسَلُ قَنَالتَ 
و عليه المرَاضِع من قبل 


2 


وهم له اص ورت 4002 القسيض: 4 


وعن امرأة فرعون المؤمنة وما حانت تتمناه من بيت 2 الجنة بعيدًا عن 


ار ا 0 


7 رييب (0) التحره ع 

والنبي 89 كانت له بيوت متعددة بحكم تعدد زوجاته؛ وهي ما عرفت 
يححراف آحيات الؤمتين: كل شعت جنا سورة التمسر اكه وشت هده هن 
الكتب عن تلك الحجرات الطاهدة ‏ 


.110/1١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1179/7١.‏ 

() انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج7/١51١.‏ 

(8) انظر: ابن كثير .4 تفسيره؛ ج1157/17: 1891. 

(4) ألفت الكثير من البحوث عن حجرات النبي © وأمهات المؤمنين منها: د محمد فارس 


عا يدس هك مق | عا ] اام ١‏ اق 

مَؤْمَوْح هال المصطق] صلل 6 

ب1717171111117[بببب77ب7ب7ب_بب:)إ])]):)ا)])-77777779ج7ب )7ب 112 525259522395225 
وكانت مقرًا لأمهات المؤمنين لش حياته هه وبعد وفاته» وورد الحديث 


اج مه . م ب 
و وو ا 0 0 


ركو د مه ور< سا د ا جر ساعد 3 00 - مم1 2< 
اله كب سطع ا 5 ا 9 
عض 6 د 2 


م وو سس 


والأحكررت ما سل فى يوتِكُنٌ من «إينت أله وَلَلْسَكمَة إن الله كانت لَطِيهًا 
حَبِيرًا (20 4 [الأحزاب] ”2 

و كان الصحابة يأتون لبيت النبي © زائرين أو سائلين أو حاضرين 
لطعام 2 مناسية,» وقد ورد الحديث عن ذلك -2 القرآن الكريم مع الأدب 
المفروض معه © حين يدخلها أصحابه» وما كان يتأذي منه 89 ويستحي 
من تبليغه لأصحابه فبلغه الله وك عنه 4 قوله ‏ تعالى :99 كما الذي عَامنْوا 

5 5 ِِ كسم جه سر 0214 ١‏ ان عد ب ا + د 
ساو د ا ا ل 1 
َأَدَحْلُوا مدا طعِمَثُرٌ فانتشروا ولا م عفان مد ب إن كم كان يؤَذى الت 

- م عبرال وار 


يسْكَجي. مدبكم ل لق 1 سَالعوقن متها تكوش رك من 


م 0 


لجرو 0 
ن تَؤدواً رسو ل الله 


ورآء جاب" للك لبرت شوم دلويو وماك آَحكُم 
5 أ م رمحم عن يعدو أبد إِنْ ليم كان عِنْدَ لله ه عظيمًا م 10 
[الأحزاب: ”" 


-الجميل» بيوت النبي 89 وحجراتها (وصفة معيشية)؛ ط١ ‏ بيروت: جداول للنشر والتوزيع 
571م؛ محمد بن سليمان النفيسي» (الحجرة النبوية عبر التاريخ)» مجلة الفرقان؛ العدد: 
١‏ - 40» الكويت: 5١5١ه؛‏ الياس عبد الغني» الصحابة حول المسجد النبوي» ط - 
بيروت: مركز طيبة للطباعة:» المدينة المنورة؛ صفوان داوودي» الحجرات الشريفة» سيرة 
وتاريغ». نظ" - المدينة لخر وقف البركة الخيري ”1475ه؛ عبد الرحمن ابن سعد 
الشثري» حجرة النبي فده تاريخها وأحكامها. 

(١)١انظر:‏ اوحور ووو ملا الا 

(0) انظر: ابن كثير .2# تفسيره؛ ج1517/17: 1014. 


© وموك ةبتائل المصطقئ كلل 

كما ورد الحديث عنها بصيغة الحجرات: 2 السورة التي سميت باسمها 
المجراتم. .نكما يذ قزل ضاق :نغ ١‏ انيت انوك ين وراد امات 
رهم يعقوت 4 [الحجرات] " 


وقال - تعالى -: -: 9 كم حر لحك 0 ِنَتِكَ بأَلْحٌّ إن ميقا من ا من المؤهنيت 
لَكَرِهُونَ (4*0 الأنفال. وإن كان بعض العلماء أنها تعني المدينة المنورة 
)02( 
عمومًا. 


وقن كاق لرسول الله طلة ستن كذ بيك وييق أهلةه: سياق اللحديه عنها 
© موضع آخر من هذه الموسوعة باق الله 


وحديثنا هنا عن تعامله ؟نة مع بيوت الناس» فبيوت الناس سترهم ولبا 
خصوصيتهاء ولكل احترام خصوصيته؛ سواء 4# بيته عمومّاء أو داخل بيته 
فيما بين الأسرة الواحدة» وقد وردت الكثير من الأدلة 4 القرآ ن الكريم 
والسلة القوية على الأدب كك البيوت الخاصة وداخلها ومع الناس 4 بيوتهم 
ومنها تصرفاته مك التي كانت تبعًا لما جاء ب كتاب اللّه. 

فالبيوت لا تؤتى إلا من أبوابها كما قال تعالى : إيَحَنُوتَكَ عن لاد 
عل مَواقدك اتن والضح وَلبسَ اليتياك قأو ا الفئوت من للهوره ولك اليد 
من تون وَأَنُوا الكيُومت من أبْوَايهسا ١‏ وَأتَّعُوا الله مَلَكُمْ يموت 40 
[البقرة] © 


(؟) انظر: الجزء السابع من هذه الموسوعة. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 

وكان #ك يزور الصحابة 4# بيوتهم» ويصلي لبم فيها ويأكل عندهم, 
ويرتاح وقت القيلولة أحيانًا عند بعضهم» ويتفقد مرضاهم» ومن يطالع 
' أو غيرهء يجد الكثير من 
الروايات عن هذه الزيارات» ولذلك فإن دواعي الزيارة كثيرة» تجمعها 
المحبة 3 يزور ين من أهل البيوت من المهاجرين والأنصار أو ذوي الأرحام 
وكان به يدعو لبم» ويأكل عندهم. 


تراجم الصحابية عيك ابن حجر 2 الإصابة 


ومن أدبه © 3 الزيارة تأكيد حرمة ا ومما جاء 2 ذلك عن 
عبدالله بن بُسْر قال: («(كان رسول الله © إذا جاء الباب يستأذن» لم 
يستقبله يقول: يمشي مع الحائط فيكم فيؤذن له؛ أو ينصرف))" 

مك رواية الخوى هخ هيد اللةين موسى وللة هته قال: : (كان النبي © إذا 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الآيمن أو 
الأيسرء ويقول السلام عليكم السلام عليكم)). وذلك لآن الدور لم يكن 


ع ضري 
يومئنذ عليها ستور. 


بحيث يسمع» ل انه روى أنس بن مالك :8 كه قال: : (كانت أبواب 
النبي 7 تقرع بالأظافير)) ” 


.431١/4ج انظر: ابن حجرء الإصابة # تمييز الصحابة. ترجمة (أم سليم)»‎ )١( 

(0) رواه أحمد 4# مسنده مع اختلاف يسير 2# اللفظ» ج185/14. 

(؟) رواه أبو داود 4ك سننه. كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل 4# الاستثئذان» 
ج553/4؟,؛ ح برقم: 0187. 

(8) رواه أحمد وأبو داود 4 السنن والبخاري 4# الأدب وصححه الألباني. 


62 مَؤسَوْ َال المصطق لل 
وعند طرق الباب يتم التعريف بالنفس.» عن جابر بن عبد 
اللهءة قال: أتيت النبي © فدعوت.فقال النبي ‏ ##:((من 
هذا58)). قلت: أنا. قال: فخرحج وهو يقول:أناء أنا)».و بعض 
الروايات: (كأنه كره ذلك) 7" 


هريرة وليه أن النبي 2 طِيْه قال: ((من اطلع 2 بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه 
فلا دية له ولا ايه 


ومن الأدب عدم الاطلاع على داخل البيوت والتجسس عليهاء ورد عن 
سهل بن سعد الساعدي ونه: اطلع رجل من جحر ي حجر النبي ومع النبي 7 
مدرى ‏ أي: مشط ‏ يحك به رأسه» فقال النبي: (لو أعلم أنك تنظر؛ لطعنت 
بهذ فتك [ثمنا حمل الاستكنان مخ أجل النصُ)) " 
والبيت لا يُدخل إلا بإذن أهله» ولا يدخل إلا بسلام يؤنس أهل البيت» 
لصن لقنا : الكريم كما أمر ا : 3 يتأي أدبن َآمَنوَا لا مَدْخْلُوا موا غَبْرٌ 
بطع عق عق كنكأيشا مكتئراعك أوسأ كيك حر لك املك تددو (5) 
رتل3 لكا اتام 
أؤْكٌ نكم وَأَمَهُ يما ملو علبي (4055 [النورة "© 


؛1؟١/17ج انظر: البخاري 4 صحيحه؛. كتاب الاستئذان:» باب إذا قال من ذا قال أناء‎ )١( 

ورواه مسلم كتاب الأدب» باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاء ج١180/1.‏ 

(0) رواه أحمد ى مسنده: ج؟5/7١4.‏ 

(؟) صحيح:ء البخاري؛: كتاب: الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء ج71/17١‏ - 
ومسلم ‏ صحيحه؛. كتاب الآداب» باب تحريم النظر 4 بيت غيره: ج2180/57 .18١‏ 

(8) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج؟77/5؟1. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 6 
وجاء الأمر واضحًا بعد هذه الآية بفض البصر عموماء ومن ذلك يتأحد 
غض البصر # بيوت الناس فهو أمر شرعي تحدثت عنه الآية بعد الحديث 
عن دخول البيوت» كما ب قوله لقان ل 4 2 0 
عير مر ونه ذ فيا مع لح وَأمَهيَحَلوٌ ما يدوت وما تحتو قل لِلَمْؤميت 
كسا ين ١‏ عصرم ملظو مر دَلِكَ أَرَكَ لم إن أ ألله حي يا سن 
(5)* 7النور.'" وبيّن الله وك كما # الآية حكم البيوت غير السك رن 
فقال: : 8 ل عَليَكيرٌ جُنَامٌ أن ارا قد َةٍ فيا متخ ل25 4 [النور) أي 
لا إثم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكنى الخاصة» 
ولعلك ونفل. ف كلك الغنادق وسو اقيت الكهان وا لحمافات القانة ركعوها عن 
الأماكن العامة؛ إذا كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالمبيت فيهاء 
وإيواء الأمتعة» والمعاملة بيعًا وشراءًاء وغيرهماء والاغتسال والراحة»: ونحو 
ذنك: 


وتأتى بعض الأحكام الشرعية داخل البيت لتحفظ الخصوصية» وتحمي 
العورات من الخدم والموالي ومن صغار السن الذين لم يبلغوا الحلم» والذين 


حل عا -: ويا ليك كز يتيك الو نلكن كا 1 
0 و 
سك اَل كت عووت لم تبرت كد 21101111112 
حبك عل : مه عض كَدكَ 0 00 ل 0 
الكل ال كت كنا لل يست ين ملو كنيلك كسك سين أده 


كم َيَيَوء ونه عليم كيد (0) © [النور].7" 


7 


© عزو ةبتدائل المصطق مَكِلة 

ومن هذه الآية تؤخذ أحكام الاستئذان 4# داخل البيوت وبين سكانه 
ويتأكد الاستئذان ث الأوقات الثلاثة» قبل صلاة الفجر؛ لآنه وقت النوم؛ 
وقت الظهيرة: أي وقت القيلولة والراحة» وبعد صلاة العشاء: ابتداء وقت 
النوم وسماها ‏ سبحانه ‏ 'عورات"'؛ لما يكون فيها من قلة التحفظ 2 
اللباسن. 


ووفااق مجلا حاء إن الم للك كفال: اتاد على ان هتفال له زنع 
أتحب أن تراها عريانة5)) فقال لاء قال: ((فاستأذن عليها))7" 


روى أبو مالك الأشعري وَِكة أن النبي م قال: ((إذا ولج الرجل بيته فليقل: 
اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا 
وعلى اللّه ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله)).”" 

وعن أم سلمة #0 أن النبي م كان إذا خرج من بيته قال: ((بسم الله 
توكلت على اللّه؛ اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو تظلم أو نُظلم أو 
نجهل أو يجهل علينا))"" 

وحفظ أهل المنزل من الآخطار والآوبئة جزء من السلوك المنزلي» عن جابِرٍ 
ابن عبد الله و48 قَالَ: سَمِحْت رَمنُولَ الله 4 يَقُولُ: ((عَُطُوا الإثاء» وَأَوْكوا 
الستقَاء» فَإِنَّ ضِي السَنة ليله يَنْزِلُ فيا وبَاءْء لا يَمْرَ بإَِاءِ لَيْسَ علَيْهِ غِطاء؛ أَوْ 
سيقاءٍ لِيْسَ عَلَيْهِ وكاءً؛ إلا نَزْلَ فِيهِ مِنْ ذَلِك الوَبَاءِ)).9) 


.174 الإمام مالك الموطأ. كتاب الجامع؛ باب الاستثذان» ص‎ )١( 

0) رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الأدب»؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته» ص ”977: ح 
برقم: 0055. 

(؟) رواه الترمذي 2# سننه» كتاب الدعوات: باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته؛ 
ج440/0» مع اختلاف 4 اللفظ. 

(4) رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الأشربة؛ باب الأمر بتغطية وإيكاء السقاء؛ ج17/7١١.‏ 


مزتوك تال اللصطقئ كله 
#6 8وو111لكككظ-كظكظكظكظك-كلخظظختكيككجحججحجحجي 2# 00 
وقد ورد الحديث عن الإذن بالآأكل ث البيوت واعتبار بيوت الآباء 


والأمهات والأقارب والأصدقاء ‏ هذا الأمر سواء كما قال تعالى :88 ل 


رص صصح 2ى سا و ره مه وى سا 75 -- م فو 0000 ره + 
على الاعمئ حرج ولا على الاعرج كرح ولا على الْمَرِيض حرج ولا عل أنفي حكم أن 
روه 0 ع ا يتم 2 0 107 020 5 
اكوا من بيُوتحتم أو بوت اسآيحكم أو بوت أُمَهَنِدَمْ أو بوت لوحكم 
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7 عل م5 2 0 2 كم مم عقر 5 وو 
و بيوت خواجحكم و بيوت عمنيحجكم و بيوتِ عملتحكم و بوت 
8 
20 2 


شر م 0 ع لد عرو ويساءلو > 
أَخولك أو بيت حَدَيِحث أو ما ماحكثر مَعََايحَهه أو صَرِبقِكم 


و ذه 53 غير 08 3 وه - َِ لسرت ل عا 24 عق جسم ف و 8 عرصم 
تبت عَيكُم جِنَاح أن تَأكلوا جَهِيعًا أو شان فَإذَا دحام بويا سَلْمُوا علخ 
ح 


دعر سل سداس داع مي وس سمس كد عد كك مك -- ودس بو مسو م عرو 
نفك يِه يِنْ عند اله مَدَرَِكةَ طَيَبَهَ ‏ كدلك يِبَيت اله أحكم 


لنت م غم خقارت (©3 لقي 
العلماء: (تنحنح واضرب برجلك, وأشعرهم بقدومك لحيلا تفع على ما 
5 جاه 
تكره ويكرهون). 
وحكنا +4 على قراءة الشران 3 البيوت كيا مو تنا ايها .فا قوله 5 
((لا تَجَعَلوا بُيُوتَكم مَقابرَء إن الشيَطانَّ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تقر فيه سورة 
وقد ورد أن هناك استتئذانًا آخر عند انصراف الإنسان من اجتماع مع من 
)١(‏ انظر: ابن كثير #ة تفسيره: ج2171457/57: 31107 1. 
(0) انظ ر: ©711125://4/1105/1771.111/100/ بتاريخ 55١/59/١5‏ ام. 
5 رواه مسلم 2 صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحيباب صلاة النافلة 2 
وانظر: ابن كثير: تفسيره» ج١//الا- ./١‏ 


© مؤوء تال المصطهن له 
بي 15929999901٠” 242: ١‏ 
باستئذان: وقد نزلت آيات خاصة بالرسول © والاستئذان منه2» وقاس 
العلماء عليها بعد ذلك الاجتماعات الأخرى الخاصة بمصلحة المسلمين. 


5 0 جل ع فزت رص - اروه مي عم عر يوه لايرو ص ىم سم 0 
لقوله كك : نما الْمُؤمئو» الْذِينَ اموأ أله ورَسُولِو- وَإِدَا كَانوا مه عل أَمْرٍ جَليج لَرَ 
>< سم وه ري سوم ممه > مولح 


0 1 : 04 3 2204 م و 3 ّ 1 ل ع 02> 
يدْهبوأ حقّ يسَْذْنوه إِنَّ ألذين متك أولهك الْذِين يؤمئوت يله ورَسُولو” فَإدَا 
6 24422 اسه 5 ع عقي 0م ارج جرم سمه 2.72 5 
َسْسَتْدَوْك لبَعَضٍ شَأَنِهم أذن لمن شِنّت هنهم واسْتَغْفِر هم 
تَحبِةٌ ()4النورة ”" 

فهذا نوعٌ من الأدب أرشد إليه ربنا وك عباده» وقد رأى بعض العلماء إن 
امنكذان الزاكر بالاتضدراف يعد الزيارة يكون من هذا النات 9 

وأرشدنا © إلى أدعية خاصة بدخول البيوت والخروحج منها. 

ورد عن أبي مسعود الأنصاري وله قال: قال رسول الله جك : ((يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا 4 القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن 
خانوا 2 السنة سواء» فأقدمهم هجرة) فإن حانوا 2 البجرة سواء» 
فأقدمهم سلما" ولا يؤمن الرجل الرجل 2 سلطانه؛ ولا يقعد 2 بيته على 
تكرمته” إلا بإذنه)) © 

ولصاحب البيت أن يخص بعض زواره بمجلسه أو تكرمته من وسادة 
وغيرها, كما فعل 5ن مع عدي بن حاتم وكة: حيث تناول © وسادة من 
أدم محشوة ليف فقذفها إليه ليجلس عليها ”'"' 


)١(‏ انظر: ابن كثيرء تفسيره ج؟/17. 

(0) انظر: 791957.2311112211.5261/5112118. 

(؟) سلمًا: أي إسلامًا. كقوله تعالى: ميا أَيّهَا الَّذِينَآمَنُوا ادْخْلُوا في السَلّْم كانه أي الإسلام. 
(4) تكرمته: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه. 

(5) مسلم 4 صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة: ج1757/17. 
( انظر: رواية ابن أبي شيبة # المغازي» ص 55 »١‏ وابن هشام» السيرة النبوية» ج5/١/0.‏ 


مؤعوع بتنائل اللصطه مله 6 

ورد عن جابر 5 قال: قال رسول الله #©: ((إذا دخل الرجل بيته فذكر 
اللّه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا 
دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم 
يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)) (" 

عن أبي سعيد الخدري وه قال: (كنت أ مجلس من مجالس الأنصار إذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي 
كرجفت: 0 منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال 
رسول الله قلةِ: "إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع". 

فقال: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبي 5# فقال أبي 
ابة حكضيي: وائله ا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمت 
معهء فأخبرت عمر أن النبي يل قال ذلك)”" 

شكر الثاس: 

نشول فاق د «[ ولقذ نا تخ اذكه ل افك ب ومن تضكر نا 
يفك لِنَفْسِوء وَمنِكَعَرَ ون هحود (10) وَلِد َال لقََنُ لانيو وهو ييظه. 
يبو لا شرل ب أو انه ك الَركَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ (050) وَوَصَينًا لضن يولِدَيهِ حملته 
م ْنا عل هن وَْصَلةُ في عَامَيْنِ أن أَشْكْرٌ لي ولولديكَ إِلَّ المصير 09 
وَإِن بَنهَدَاكَ عل أن تشْرِكَ ب ما ىك يه ِل فلا مهما وا صَلحهما ف 
لديا مُعَرُوضا وَاتَِم َيل من نأب ليك كك د السطو ريا كر 
تَكَمَنُونَّ (1)00 © القمان]9" 


)١(‏ رواه مسلم ‏ صحيحهء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء 
1١8/7‏ 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإستئذان» باب التسليم والإستئذان ثلائاء ج10/١؟1؛‏ 
ومسلم 4 صحيحه؛. كتاب الآداب» باب الاستثذان» ج5//ا/ا1» .١78‏ 

(؟) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج7/١471١- .١577‏ 


© توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

هذه الآيات واضحة 4 شكر الله وك ثم شكر الوالدين: وهما أولى 
البشر بالشكر بعد الله . وهما من أحسن للانسان قبل ولادته ومع الولادة 
وما تلاهاء وليس أكثر من الوالدين إحسانًا على الإنسان. 

وقد أكد ينه ي عدة روايات على شكر المحسن من الناس» وطبق ذلك 
بنفسه #؛ عن أبي هريرة وه أن النبي مله قال: ((لا يَشبْكرٌ اللّهَ مَنْ لا 
يفتك نقيت نا 

وورد 4# رواية الترمذي عن أبي هريرة يه عن النبي ينه قال: ((مَنْ لم 
يتشكر انان له يشذكر اللدي 1" 

وورد ك4 رواية الإمام أحمد ذلك عن الأشعث بن قيس وه قال: قال *: 
(إن أشكرّ الناس لله وك أشكرهم للناس)).0" 

الحديث فيه ذم لمن لم يشكر الناس على إحسانهم. مع الحث على 
شكر الناس على إحسانهم. وشكر الناس على إحسانهم يكون بالثناء 
والكلمة الطيبة والدعاء لبم ومن أحسن الشكر أن تقول لمن أحسن إليك: 
"جزاك اللّه خيرًا" فعن أسامة بن زيد و أن النبي ## قال: ((من صنع إليه 
معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرًاء فقد بالغ # الثناء)) ) 


2 رواه أحمد ة مسنده» ج117/0” 7١5؛ ورواه أبو داود 4ك سننه.» كتاب الأدب» باب‎ )١( 

0 رواه ابن أبي شيبة © المصنف والبيهقي 4# السنن الكبرى؛ وصححه العلامة الألباني. 

(؟) رواه الإمام أحمد # مسنده؛ ج0/؟١7؛‏ والترمذي ب كتاب البروالصلة عن رسول الله © 
4# باب ما جاء 4 الشكر لمن أحسن إليك»: ج5"95/1؛ ح برقم: 2151014 ١506‏ . 

(8) رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب 4 يستهيذن منى الرجل» جغ 571/7 ورواه 
برقم: 6" ١‏ ؛ ورواه النسائي # سننه» 6071 ؛ ورواه أحمد 2 مسنده» ج72 / » وابن حبيان 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد © 


ا 
وعن عبد الله بن عمر 885 أن النبي 9 قال: ((من صنع إليكم معروفا 
فْكافِتُوهُ. فإن لم تجدوا ما تُكافِنُوئَهُ فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافاتموه)) ”" 
وقد علق الإمام ابن باز وطن على هده الروايات بقوله: ((ولبدا يشرع للمؤمن 
أن يدعو لمن دعا له وأن يقابل من أحسن إليه بالإحسان وأن يثني عليه خيرًا 
الأعمال))”" 


وكان من يثني على المحسنين من الصحابة أمام الأخرين» فقد أثنى على 
أبي بكر «ة 4 أكثر من موضع وعلى عمر ذه وعلى سعد بن أبي 
وقاص5؛ وعلى سعد بن معاد ذَده وعلى بلال وه وعلى عثمان 5 وعلى علي 
بن أبي طالب و وعلى غيرهم ممن بذل جهدًا متميرًا 89" 


وحن أنس وا يه فال: قال المهماجرون: ريا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر 
مكلف نا ينا كينا عدوي لكثير ولا أحسن مُواساة 2 قليل منهم: 
ولقد كَمونا المؤنة» قال 42 "اليس تون عليهم به+ وكدعون ليم" قالوا: 
يلىء قال؟ 'هذاك يذاك') 0 


عا 6 كا كد كاد 


)١(‏ رواه أحمد 4 مسندهء ج18/7؛ وأبو داود 4 سننه. كتاب الأدب؛: باب 4# الرجل يستعيذ 
من الرجل» ج771/4, ح برقم: .01١5‏ 

(0) انظر: موقع ابن باز 1175://511102.018.50//61145/ بتاريخ: ١/57١/١غ1اه.‏ 

(؟) انظر: صحيح مسلم 4# صحيحه: كتاب فضائل الصحابة 85. 

(*#) انظر: أبو داود 2 سننه» كتاب الأدب» باب © شكر المعروف. ج301/4» ح برقم: 
؛؛ وأخرجه أحمد 4# مسندم ج0/5٠5-75١50.‏ 


© تزعو بتنائن المصكلقن كله 
بي ١‏ :24 ككل”_”'”'ك٠1‏ 15959999901 
الأدب مع الوالدين وبرهما: 


إن أولى الناس بالآدب معهم وحسن الخلق والصحية هم الوالدان» وهو ما 
يعبر عنه برفي») ب (بر الوالدين)» ويعني الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما 
وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما”" 


غتن حمس .يبو حي اللرطةة 220 يذو ادوع دده م سم تحرو 


7 قفا كن -: 8 وَوَصَنًا لاضن بولدَيهِ حَتَهُ أمه: وَهنا عَلّ وَهْنِ وله في 
ار ل ا 0 


6 39210 دس دحو با مه ء 24 
34 ءءء 6 5 رن حك 
1 3 رجفم اند نكُسكم يما كد َه 412 00 


تنه تيد عو تت 


وقال 5 تعالى 1 0 أخذنا ك3 بوه إشرو يل 0 إلا أنه وبالوَدينِ 
إغسة كذ ى اشرق لكين لكين وَقُولُوا لِلنّاين حُسَما وَأَقِمُواأ 
حَرهَ مغ يولك كنا نت 6 م 


ا [اليقن 0 


وقال ‏ تعالى -: 9# وَأَعَبدُوأ أله : 
وح فى ل ل عرض 7 د ين عتثر ىم ار يد د 24 هصح رم 
الْفَرَن والمتدئ والْمسكين وار ذزى 0 والمحار لْجَنْبِ وَأَلصَّاحِبٍِ 


0-0 


ب 


000 0 وج - 


بالجنيه وان الشييل وما كت ا إِنَّ أنه لا يِب من كان مُدَْا له 
فَحْورًا 7( 1النساء: © 


)١(‏ انظر: تعريفات البر بك موقع: (([55/311/4://ك©51.201/15110/11102له//: 171125 بتاريخ: 
26 1ه 

() انظر: ابن كثير بك تفسيره: ج1717/17١.‏ 

(9) انظر: ابن كثير ش تفسيره»؛ ج١/015١: .١100‏ 

(#) انظر: ابن كثير .بك تفسيره: ج١2/5/1‏ -441. 


سم مسرن سس هك | الغ مسح !> ,١‏ ا 


5 5 ِو« 2 5 دو سور ور 00 ععوء سد ويا 0 غ2 : 

وقال ‏ تعالى -: 9 قَلّ تصالوا أَثَلُ مَاحَرَم رَبُححْْ عَلِنَحكُمْ ألا مفْروأ بو 
م ع عي ٠‏ 4# عت ريه 35 عد دب ترز عومه 00 8-7 سر عط ع 0 <> 
سينا وَيِالولِدين إحسننا ولا نَفَئلُوا أؤللدكم من إمْلَقِ خحن رزقكم 


01 010 


بير د مع عع ع ١‏ ع 2 2 - ين - عن سد 4 ه مضيس < 0 
وَإِيَاهُمُْ ولا تَضَرَيُوأ الْموحسَ مَا ظهَرَ مِنْهَسَا وما بَطْر ولا تَفَئْلوا ألتّضّسَ أل 


و كت مج سل ب سد ل ب سر 04 : 8 
حَرَمَ أسَهْإ لا يالْحَّ دلي وَصَككُم بد لعلَّك تحَقَلُونَ 4010 [الأنعام]:7" 
9 هه رد 01 دا سرهة ‏ ساسم ًِ مو م امح 5 ع 7 له وس وه 
وقال ‏ تعالى -: 9# وقَضئ رَيُكَ ألا نحَبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالِدين إِحسنًا ما يَلْعَنَ 


رص صءه م سير ار ررسم ُ د و لس ده كه عر عر عر رار وم ددر 
عندَك الكبر أحدهما أوَ كلاهما فلا مما ف ولا نبرهما وقل لهما قولا 
ع ذآ ‏ آ ‏ هك 2 آذآ وه 


هه ٍِ رصح << صم هده ع رد ان ص« سم حوس "ك مك 
كريما 69 واخفض لهما جناح الذلي من الرحمدةٌ وقل رب أنحمَهِمَا 5' ران 
صَغِيا )4 [الإسراءة:”" 


5 ع م تر يس ٠#‏ خم عن لح ايع .5 ا الل 00 2 
وقال - تعالى -: 9# وَوَصَينا لضن بِولِدَيِْ حسما وَإن همالك شرك ب مالس لَك 


< وو دس رول ب 2 رن يسار 1000 
يو عِلَمُ لا ُطِعْهُمَا ِل مَرْحفكُم بش يِمَاكْسْرْ تهَمَلُونَ ((4) © [العننكبوت] ”" 


يس دس 5 مسحو كو قر جد ا د لزي + حير بخ مز م لرو 


وقال ‏ تعالى -: !1 وَوَصَيسًا الإاضن بِوَلِدَيه حملته أمه, هنا عل وهن وفصلله, 
| مامح م صح ل 2 > اموس مل صحسا ض عن عرض اي عير ايه ل 
في عَاميْنِ أن أَشكرٌ لي ولولديك إَِّ المصير 10 وَإِن جلهداك عل أن تَشْرِك بى 


حوو دس 2 2 0 


7 مر 00 2 رحةا ا 5 5 م ءلم 598 روك عاد 2 عر “عضت :صر 
ا ابس اننا بود عِلم فلا نَطِعَهما وَصَاحِبّهُما في الدَنيا مُعَروفًا واتيع سبيل من أناب 
ا م 7 5 141 2 سل 39 ا عن 1 

إك 7 ل مرجع 3 اند 2 بِمَا 6 - د © 5 ات 


2 د حا 2 ل لس سس سم ا و 00 كر آ هه سج الور بوره 
وقال ‏ تعالى -: مإوَوَصَيْمًا لاضن وليه إِحَسننًا حَلنَهُ أمه ذرها ووَصعته ذرهأ 


دح و و ا سر رو سس ير لا ع 01 .و ترس ا قر د قو ١‏ مرح رس بج عا عن عر نين اح تمك لاف 6 0 
ا ل رب 


وحمله: وفصلاله, ثللثون شهرا حو إذ بلغ أسَدّم ويلع ربعين سنة قا 3 
سار سس اس ٍ- 020 عر سدسد سلس يه سعء ع2 سد سساو سا 2س عه لج . 
شك نِعَمَتَكَ أَلََ أَنْعَمَتَ عن وعل وال ىّ وأن أعمل صللحا ترضَيئة وَأصَلِحَ لي في 
22 5 5 1د رات 7 0 : 4 - 2 ل مم2 لدوم ءالما 2 
ريق ِف نت إِليَكَ وَإِفِ مِنَ الْمسَامِينَ (0 أَوْليِكَ الذِينَ نتعبَل عَنْهم أَحَسَنَ مَا عَمِلُوأ 


سم رح اله 


6 
1 
3 


017 -/5١/١ج انظر: ابن كثير ب تفسيره»‎ )١( 
.1١١١7 :1١١5/17ج انظر: ابن كثيرب# تفسيره؛‎ )0( 
.1575١ (؟) انظر: ابن كثير ب تفسيره؛ ج11579/17:‎ 
.١5757/7ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛‎ )8( 


© مزشؤعةبتدازل المصلقئ كلد 
0-0-0 
21 م عل لقره م 2 2 مص 
-ه عو ل 2ع سا تخر سا وتضكًا 7 


كَل كانت أق لخ دا 5 7 دك لوي لوقا كي 
تق :50 يد رع 1 هله لزي 0 أيه ايد ع 
هط الى مر د لك من قلهم ون كن لانت | 4 
[الأحقاف 2 


وقال ‏ تعالى - «اجتك : ين عير مَيلوَرِدينِ 
الي دلت تكن دن ألتبدز” امسا ين خز كل ليه عي )4 
امقر 

وقال ‏ تعالى -: #( وَأَخَفِضُ 


رياف صَغِيرا (59) 4 ا 


ف ِء ا لوا أت ره 0 علد عر 6 010 ءء رك 
وفال ‏ تعالى -: 9 قل اي ربكم عليحكم الا تشروا بو 
سج م2 ص 1 والرم م 7 جد بغ ىن 2 ا وض يع مدا سلاج 
ب . 1 


-ه 


ست عر لا مشر 1 ا 7 3 2 وم 00 1 
هه 0 0 عل 1 
م الله لا بالحيّ 00 0 4 به لعلكه فر نهب 4 العا 


وقال .تماق ا وداه للدكم صَيمًا 25 وَحَنَانًا 
م د ل لير ع لطر عرز ِ 
2 َه وكامت تيا (15) وبر يواد 1 ِدَيْهِ ولَرَ يكن ارا عضا (10) 4 امريم1”” 


(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج<17/؟١١1: .١١١5‏ 
(4) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج80/17١1: .١ 181١‏ 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال المصطق علد 6 


زو بويا 
وقال ‏ تعالى -: فإ َال إِقْ عبد أسَّهِ اتن الكتب وجعلى بِْيًا (5) وجَعَلنى مبَارك 
عو عو 1 ّ_ 5-8 مو مر « 


5 مَاكُنت وَأوْصَن بِاصَّلةَ وزكر 20-7 4 55 ولِدَقٍ وَلَمّ على 
اهيا (2) واكم مودت وَيَوْمَ موك يوم بصت حا (ج) ويلك 
عسى أبن مَريَ تولك الْحَقٌّ لذِى فيد يَمترُونَ (20) 4 ! مريم]"" 

وقال ‏ تعالى -: 9# ها كات لِلبّيَ وال ءامنا ل يَستَفْفِرُوا لمت رين وَل 
كفا أل نك لامب كح آَم أَصَحَدبُ أَبْحَحِيِوِ (4005 [التوبة]”" 

سأل رجل رسول الله ©4؛ فقال: ((يا رسول اللَّهِ إِنَى كنت أردث الجهاد 
فنك أنقفى يالك كه ” 00 قال>ويحك انحن اتك 5 كلع دنم 
قالَ: ارجع فيرّهاء ثم أتيتُهُ منَّ الجانب الآخَرء فقلث: يا رسول اللَّهِ إِيّى 
كنت أردث الجهادَ معك أبتغي بذلِك وجة الله والدّارٌَ الآخرّة» قَالَ: ويحك 
أحند ]كاده اقلا اقعم .يا .وسو اللو ,كان: فارع الذها كيزهاء 25 اقنه هن 
أمامهء فقلت: يا رسول الله إِنَى كنت أردتُ الجهاد معَك أبتفى بذلِك وجْة 
اللو وانداز الآخرة :قان»ويسك احيّة انىة "كلت فضم :ما يسول الله قال 
ويحك الرّم رجلّها فثمَ الجنة)) 9" 

سال .هيك اللّه بن مسعود وله رسول الله 9 #؛ فقال: ((أيْ الأعمال أَحَبْ 
إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لِوَقتِها. فقلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» ثم 
قلث: ثم أي؟ قال: الجهادُ 4 سبيل الله وك ولو اسكَرّدمُه لزادني)) 9) 


1140/1 1/777 انظرء ابن كثير يك نفسيره:‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير كك تفسيره؛ :91١/1١7‏ ؟517. 

(9) رواه ابن ماجهء ْ صحيحه؛: كتاب الجهاد؛ باب الرجل يغزو وله أبوان» ص 479: ح 
برقم: 41/ا؟. 

(5) رواه شعيب الأرناؤوط» 4 تخريج مشكل الآثار» عن عبد الله بن مسعود» الصفحة أو 
الرقم: 7١760‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. 


© وتوت تمان اللصطقن ككل 
ااي ا 
سأل رجل رسول الله طن 8 فقال: ((يا رسول اللّه من أحق الثاس يحسين 


تي اس عن 8 تي اسن ماه 


مار ار من قال كم أمك قال كم مه فان: كم آمك 


ل اهس ماه كم أذ )0 


و 
اا اح ا اه 


وقال © (عم 1 أئفة؛ ثم رَعمَ أنفة, ثم رَعْمَ أئفة قيل: مَنْة يا رَسول 
اللهء قال: من أذْرَك وَالِدَيْهِ عند الكبّر» أحَدَهُماء أوْ كليْهماء ثُمَ لم يَدْخْل 
الح 


ل هيه 


جاء حزان رسول الله 2 واستأدّته 4 الجهادي فقال له جه 8: ((أحي 
والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهِد)).”" 

قال ة ©ة: (رضا الربٌ 4 رضا الوالدين» وسخطهُ ب سخطهما)) 9) 

قال : ((لن يجزي ولد والده إلا أايهنه فملركت) فيشكرية طبع" 

وقد به الشريعة صلة اراسي حتى ا غلى 0 وقد وضع 
عن أسماء بنت أبي بكر :04 قالت أتتني : ي أمي راغبة 2 عهد النبي © فسألت 
النبي 57 أصلها؟ 


)١(‏ انظر: ابن كثير ب تفسيره: ج191177/17. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب رغم أنف من أدرك أبويه 
أوأحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة» ج//0: 5 

(؟) رواه الإمام أحمد # المسند»؛ عن عبد اللّه بن عمرو؛ ج؟/571. 

(؟) رواه الترمذي» 2 سننه؛ ج4/١٠5,‏ ح برقم: 41845 وحسنه الألباني 2# سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ ج473/7»؛ ح برقم: 017. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد» ج518/4. 


ند ب دا | _ييبيي ‏ ب 
قال: 0 قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى - فيها: «الا ينه أللَهُ عن الدِينَ 1 
علوم في لد 00 مدنا " 


١ 


عن أبي بكرة ة وه قالء» قال 6: : ((ألا أنبئتكم بأكبر الكبائر؟ة قلنا 
بلى يا رسول اللّه. قال: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين))”" وذ صحيح 
البخاري 4 كتاب الأدب (باب عقوق الوالدين من الكبائر ...).'" وفيه عن 
المغيرة بن شعبة عن النبي © قال: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
ومنعًا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
ا 


كما ورد عن أبي بكرة وله قال كه 8 أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا 
بلى يا رسول الله قال الإشراك فاللة وعقوق الوالدين. وكان ممنتككًا فجلس 
كاله الابوغرل الزون وشهادة الروى اله وقول الزوى وقيادة لوو قها وال 
يقولها حتى قلت لا يسكت)) 0 


وقد أجمع العلماء على وجوب بر الوالدين وتقديم رضاهما على المال» قال 
أحد العلماء: (لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)'" 


.١/17ج انظر: البخاري ْ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك»؛‎ )١( 

وفيه من الآية 4 من سورة الممتحنة؛ انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج1870/5. 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الآدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» ج17/١7.‏ 

() البخاري # صحيحه؛ كتاب الأدب»: باب عقوق الوالدين من الكبائر» ج17/١7.‏ 

(8) البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» ج17/١7.‏ 

بسرسيدة صحيحه؛ كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل..., ج0/١15١.‏ 

(0) متفق عليه»؛ البخاري» كتاب الأدب؛: باب عقوق الوالدين من الكبائرء ج17/١7؛‏ ومسلم 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها؛ ج١/11.‏ 

(1) رواه البيثمي 2# مجمع الزوائد» ج18/4١7‏ ؛ وحسنه الألباني ب صحيح الترغيب والترهيب» 
ح برقم: .017١‏ 


© مَوسَوْ َال المصطق لل 

عن عبد الله بن عمرو يله قال ##: ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب 
الوجل آنا الوحل فسنت أناه ويب ا )ا 

وقد نشأ ل يتيم الأبوين» وهذا ما اختاره الله لنبيه #ِ: حيث آواه 
اللهكّك فكان هاديًا له ومغنيًا. وكان يرى أن أم أيمن © بمثابة أمه فيبرها 
ويرى أن عمه أبا طالب بيمثابة الأب فيعينه ويبره» ويحرص على هدايته, 
وكذلك كان يرى عمه العباس :© بمثابة أبيه فيبره ويأمر بالإحسان إليه."" 


ا كا كد كاد 


)١(‏ رواه البخارى ةك صحيحه؛» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ج1371 ورواه 
(0) انظر: القسم الخامس من كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين). 


مزعزعأبتنازل المصطق كله © 
ووللل1كلكلكطظطكللخظحخجحجححي#93 2# 000 
الأدب مع (مع الزوجات) والأولاد: 


البيوت» بما فيها من الزوجاتء '" والأولاد والذرية نعمة من الله وَكُء وورد 
الحديث عنهم مع أبي البشر آدم :2ة. قال تعالى -: «[ مَالَ ريتك هذا الى 
[الاسواني 


أ-ه 
د م6 ساسم 2 م صءه 


8 ح ختس سس ل رخ ل وج سس بس سا سه كي ل سر : 
قال تعالى -: #8 وَإِدْ قلا لِلْمَلَهَكَدَ اسجدوا لدم َسجَدْوَأ إلا إبَليسَكانَ مِنّ ألْجنّ 
2 


سين 2 
عدخ عد احبر اح او الافظ ا ال 0-7-2 قر حرق سد الله رساو 2 


قّ عن أمر ريد أفنتخدو: ل ل ا ا 
فمسق عن أمر ريه افتتحدونه: ودرسه: اولياء من دولبىٍ وهم عدو ينس 
0 ل سس كد دير 
للظدلمين بدلا 1الكهف] ”" 
_ اد و3 عد عمد قي ب بر مدي دس سه جعدم سرس دس 4216 
وقال - تعالى -: 0 ينبى ادم بت سيط كما أخرج بويك ين الجنة 
ا سح مه 6 ا ل 5 عربتم 24 2 ل 2 دح 4 1 00 لسعم 
ينع عنهما إباسهما ليرِيهما سوءاتهما إنههير تم هو وفييله: من حيث لائرونهم إِنَا جعلنا 
َلشَكَطِينَ وَل لَِدِنَ لا يوْمبوَْ (140الأعراف] 9" 
جو 5 3 6 28 ع( تر 000 00 - 20 0 204 
وقال - تعالى -: #رُوَِذ أخذ ريك من بف ءادم من ظهورهر ذريتهم وأشهدهم علج 
ىر ام 2< ا ار ص ل 2 ذا اخ 6 لور ص سه سا اسه اك حراط جو و ا لل 
أنفسهم ألسث يريّكم قَالوأ بل شهدا أن تفولوأ يوم ألْقيدَمَةٍ إن كنا عن هذا غَْفْلِنَ 
4 [الأعراف] © 
5 5 0200 آل سس سر 5 2 لور ل سس يرح ع ل سس صا له 
وقال ‏ تعالى -: ليبن ادم إِمَا يأييَتَك رسل مِنَكُمْ يِفْصُونٌ عَكَكرٌ ءيق هَمَنِ أت 
6 سس سس دآ دي ح سنن نح ددس بع ب مر 5 5 )6 
وَأصلح فلا حوف عَلِيهِم ولاهم يحزنونَ 0 [الأعراف]. ١‏ 


)١(‏ سيأتي الحديث عن الأدب مع الزوجات 2# القسم الخاص بأخلاقه ل ب بيته. 
(0) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج؟57/1١١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج09/7١1: 17١‏ 1. 

(:) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج١/١70: .00١‏ 

(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره»؛ ج١//31/ا- .8٠١‏ 

(1) انظر: ابن كثير ‏ تفسيره»؛ ج١/701.‏ 


60 وتان الصف مكل 
وقال - تعالى -: #إواتلٌ عََوَ تنآ أبَىّ َم بالحق إذ هَرَيا قربانا فقيل مِنّ 
أحوقكا 0 عسل من الْآحَرِ قَالَ لكك كان معتل مون القن 2 

[الماكدة] 7" 


وقال ‏ تعالى -: لإوءَايةٌ ْنَا دُويتهُم في للك الْمَشَحُونٍ )© ايس] ”" 


وقد تحدث القرآن الكريم عن السعي والدعاء الصالح ليم مع عدد من 
الأنبياء» مند آدم كز :©ة مرورًا ببقية الأنبياء. 


قال تعالى -: ف[ وجل لمن شك روا وحعَلَ كم مَنْ أزوجحكُم 
ا نكيت" فطل يُؤْمبونَ وَبنِعْمَتٍ الله هم يَكفرونَ 5 


0 


ع ري دوس م له 


ا وقال - تعالى -:98 دُرَيدا بعصا مرا بتر * وَآدَه سَهيعٌ عَليك (4050 آل 


وقن وهد اللهجاتحاق الذوية الصاتلحة رالآناء السنالسيي قال :مال -: 


جو وَالَدنَ >!منوأ نيصح درَيَْم يمن لَلْقَنَاَ ريت ومآ انتم مَنْ لهم ين ىو عل 
مي يَاكسَبَ رد 320000 
ومشؤولية الأناء كاديب وكرنية الأبناي لينالوا سعادة الداريق فركنا الله 


يفوا والبعك. هما يتضييف. فاق اك مه كام اين اما فا ألمت 
عم د 2 000 201 وير مسدع رس 
وَأَهْلييٌ ارا وقودها نا كدر ع ملبكة ول دا لا ره 01 هما أَمَرَهُمٌ 


-ه 


(0) انظر: ابن كثير #ش تفسيره؛ ج؟/١/ا/ا١.‏ 


تززع آيتكاز اللصطلق كله 09 
اأآوكوللللكلكلكظككككككلخظكلكججيدححيي 2# 0 
ويَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ 45 [التحريم"" والبحث عن الذرية الطيبة ودعاء اللّه 
لطلبها فعله الأنبياء : قال تعالى : 8 وَمَالَ أرَكبْوأ فبًا شر لَه جربا 
كن آ رق كم © وى جرِى بهم في مَوْج كَالْجبسال وتادئى نو شٍُُ ا 
وَكَانَف مَعْرِلٍ بق اكب معن كن ملكي قال سَكَاوىَإِلَ جَبَلٍ 
يَعَصِمَنق مر رمم قَالَ ١‏ عملي من نّ أَمَرِ أله إلا 0 وَحَالُ 7100 
فَكَانَم 98 من المكرقوت (1)5© اهود]." 


وقال - تعالى -: ##وَحعَلنا ديه هر ألْبَاقِينَ 4070 [الصافات] 7" 

وكال قفالن 0 1ن 
إتََكسمِيع لدعا (50) قَنَادتَهُ 1#آل عمران] ©) 

5 5 0010100 عي سس واءع سه سس سس ل سر سم 

وقال تعالى تت :1 وَلْعَدَ أرَسَلنا نوحا وَابْرْهِمَ وجعلنا 2 د يما النيوة 
والصككت ف مروَسك دمت كيشا )4 الحديها” 

وقان ب كناك كل إن أكل تابه ركد التي الي جَاعِلّكَ لِلِنَّاس إِمَاما قَالَ 
ومن دَرِيَقٌ مَالَلَايَالٌ عورف الطلينَ قر 

وقال ‏ تعالى - وبال إن نكن تتفت تكلا ن 1 اذ 67 
م كسان 5 لديا 1 لَمِنَاْلصَيلِِنَ 40 [العنكوت " 


.11514/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج١/101.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج0/1/5١‏ 2 .١1084‏ 
() انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج١575/1.‏ 

(0) انظر: ابن كثير # تفسيره: ج؟/18557. 

(1) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج١/954١1917-1.‏ 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛ ج177/17١‏ - .١170‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَؤْشَوْع هَل اللمصطفا ل 
طصحصحوانادن و 7س 


0 - تعالى -: 9 ركنا نا عكيَهِ وَعَلكَ إِسْحَقَ/ وَمِن دُرَيَتَهِمَا نحسِنُ وَظَالِمٌ لَنفسِوء 
وقال - تعالى د ال بيجملا فتلت لك ومن ركنا أكة كيده أ* 
مَتَاَكَا وب عَلِنَا انك قات ألثرات الي 459 البقرقدا” 


وقال ماك .: «موصينا لضن يولِدَيّهِ | عق ا ا مد صَعَتةكيه 


آ وى اروس بو هه 0 آ ‏ ةر ب قر 100 عع 2 ِ 
وحمله:وفصدله, تللثون سَهرًا حَهَإِذابِلْعَ أسَدَه ويلع أَريعِين سِنَةٌ قَالّ 6 


عر اي ها سرحي عن | 3 


2-6 0 0" ات - ضَهُ وَأَصَلِحَ لي فى دُريَقَ إِقٍ هي 


وفال ‏ تعالى -: ا حك اند مونل حك الأسين إن 


نِسَآَمَوْقَ نت مله ْنَا مَائرَكَ ون ب وده مكَهَاأليِصتُ وَلِأَبوَيْهِ لحل 

3 2 و 
ووو انما لفق يا ]ه36 الول إن ارول الول وورقة أزا قرافو اذك 
نكا لم حو وَل ألشد شين بََدِ وَصِمّةٍ وى يآ ودبي كم واكم لا 
َدْرُوتَ أَبهْ أرب لك نَقََا ورِيصّصةٌ صرح لَه إِنَّ لَه كان عَلِيمًا حَكِيمَا (400 


متعددة من القرآن الكريم» إلا أنها بدأت بالحديث عن الأولادء وهم الأيناء 
والبنات من الذحور والإناث» الذين لكل منهم حق مشروع أوضحته ضحته ١‏ ذية 
الكريمة. والخوف على الذرية أمر طبيعي قال تعالى -: 00 


روظان انها 1# : 


1 أو علو ريد ضِعَدمَاحَافٌا عَيهمَ كَلْمَمَّفُوا َه وَلَْقُولُوا امريد 48 
0 


وقد رزق طي يعدد من الأولاد والينات» وتو ع أولاده النحكور, وهم صغار 
المسن؛ ولذلك لم يبق له من الأبناء اكور احد فصمدة اللّه 3 مه و : 
4 0 0 عر عير عرس ف و > سو 5 

:9 ما كان م د أن أن يكم ود كول أ يفاك تكن وكا امد يكل 


شَىّْءِ عَلِيمَا (ع) 44 [الأحزاب]7" 
وعاشت ت بناته ونه ث2 حياته ا 88. وأشارت لبن الآيات 0 
التوجيه؛ قال تعالى © اليل 0 سل المريقي لوه 
رب هر عاخن 7 2 7 .م 2000 6< ءءء مر 
ين بن هن َلك أن ف أن يعر فلا يؤدَنَ وكا أله حَهُورًا يما (00) 2 


الوا 


وكان + مدرسة 4# التعامل معهن وتعليمهن وتربيتهن على الدين 
والأدب» وقد تحدثنا عن شيء من ذلك 2# الجزء الخاص عن رحمته 89: 
كما تحدثنا عنهن 285 4# عواطفه ومحبته 8# وهنا نشير إلى شيء من 
أدبه 6# مع الأولاد ويقصد بذلك البنات والأبناء» والشواهد تستمد من 
تعامله مع بناته #9» وما نقل من سنته 8# ك ذلك. 

كان ونه يحتفي بهن ويرحب. وقد وضع وين سد قول 
الرجل مرحيًا) وقالت عائشة كه : قال النبي ‏ 57 © لفاطمة 822: ((مرحيًا 
بابنتي))؛ وقالت أم هانئ: جثت إلى النبي © فقال: :((مرحبًا بآم هانئ)).') 


(#©]) نظر: ابن كثير 2 تفسيره » ج1005-1004/5. 
(8) انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب قول الرجل مرحيّاء ج5/17١١.‏ 


© موتك تناز اللصطقن ككل 
بكسي يش دلبب حيس 
والأولاد كما أشار الله © فتنة» قال تعالى -: 9# وَاَعَلْموأ أنَمَا أَمَوَلَكُمَ 


َأَوَكَدَكُمُ فَِمَهُ وَأَت لله عندَه: بحر عَظِيممٌ ((1450الأنفال) 7" 


وقال ‏ تعالى -: 8 إِنَّمَ] أ و وك و وت وَأهَه دده لك عَطِية (145 


وقال ‏ تعالى -: 9# ماعل أجلن لمي في بوي وَمَا جعَلَ أو وحم ألتِى 


عبر 


7 وام حيرو ”5 ل ل م 2 سر 110 د ب 36 رحد 0 
تظلهرون مِمهن أن 2 جعل أدعياء أسَاءكم ذل لِكُم مولكُم فوهك والله يفول 


١ 
2 
كا‎ 
0 
0 

١ 
(حف‎ 
م‎ 


آ- 


0 10 204 ع 
وهو يَهَرِى آليت يل 40027 1الأحزاب: ”ا 
5 5 و عر و ورد 1 مك اي 
وقال - تعالى -: لا يويك ألم ولد حكُم إِلذَّ د مِثْلُ حَظِ لأسن فَإنَكَ 
1 0 8 3 م 00 -ه 7 7 د عد سا ممح رو 12011 ص0 
نساءفوف اثنتين فلهنٌ ثلثا ما تَرّكَ وَإِنْ كانت وجد حِكَة كهَاااتة ف * يي ليل 
2 ضعو 2 12 00 02 أ كو وو سس ع عرس رد م شعو 
واد مهما الستس ,هما رك إن كان وان إن كر يق ل ا َِذيَه الكل 


ب سس عو حل فك يي عل 7ج بر ع بواج لع د سه 2م رو 31 ًّ 201 
د ع م كو يدو )سم مدر > 5-7" ا اي َ 8 
درون أنهي أت لك نما دريضلة عرس أله إن أ 0 (00 


وقال ‏ تعالى د يحد قوم يُؤْممو بِللّه وَالَْوَ الآخر يُوآادُوت من حآد 
لَه وسو َو كارا ابآءَهُمّ أو أنسآءهْ أو إخوتوتز وعَدوكه] وي 
حكتب ف فُلُويوم الايمنَ وَأتَدَهْم بروج مَنْةٌ ل حلت فون عا 
0 كني يي : رض الله عَنْهمَ فرعته كيده أله ألا نرب الله هم 


ليخن )4 المجادلة: © 


877 47 17/١ج انظر: ابن كثير .2# تفسيره؛‎ )١( 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج11/457/17.‎ )0( 

(؟) انظر: ابن كثير .2# تفسيره: ج1580/17: .١1/4١‏ 
(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج117/1 - 444. 
(4) انظر: ابن كثير .2# تفسيره: ج181147/17: 18414. 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد © 


1 1 
وقال - تعالى -: 98 وَيْمَدِدْد بول وَيِينَ وجل لد جَئتٍ وجل لَك نبلا :)4 


لنوح]”" 
عع 6 لآ لم1 رده ع دعو هلد مال 2 
وقال 0 3 لزي ء مثو لا لَه يه تبكر 
أ لج سر 0007 خر وو ص با 


ص ءوس رع رسال 


وقال ‏ تعالى أفل ا 


صرح سد نه ل عرس 2 و د و7 
في امول لكر كَدَلٍ َي ل 5 


و وو ركنن 20 راج بر فر 211 1 ك1 سم 
ل وف ل عدا شود ومعْفَرَةَ من ن الله ورضوان وما أل 0 لديا إلا متلع 


0 سعدا 
0 00 -ه 3 ا 0 م غير حي ١‏ نين انين اخضن 


بل سين هك جز ود 0 

كان © حريصا على التسمية الصحيحة لأولاده» وهذا جزء من الأدب 
معهم والتربية لبم. والمتمعن 4# أسماء أبناء الرسول + وأسباطه يجدها 
أفضل الأسماء. وحين ولد الحسن بن علي 6 سماه النبي 89 


انك 


أذنه. 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج1577/7. 

(0) انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج141795/7. 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج؟5/ 2185١‏ 1871. 

() انظر: ابن كثير # تفسيره» ج011/57١.‏ 

(6) رواه أبو داود 4# سننه؛. كتاب الأدب؛ أبواب النوم» باب 2# الصبي يولد فيؤذن 2# أذنه؛ 
ص575» ح برقم: 0١٠0؛‏ وانظر: الصلابي» الحسن بن علىي» ص ١5؛‏ (انظر: القسم الرابع 
من هذه الموسوعة» محبته #5 للصغار). 


© مَوعَوْْبتَهازل المصطق للد 
(«اللهم إني أحبهما فأحبهما))' وقال عنه وعن الحسين 885: ((هما 
رَيْحَائَكَايَ من الدنيا)»)'” كان يصعد على ظهر رسول الله © وهو يصلي 
غرفم النبي رقمًا رفينا لكلا يقع. وقد كال عهنه. 44+ ((إن ابس هذا سيد 
وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)).'" 

وكان © يدعو لأبناء بنته فاطمة 48 الحسن والحسين #5 بقوله: 
((أعيذكببا مكلبات الله النامة بن كل شيطان وفاعة وعن .كل غوة 
انهه يغول :0ه حكن كان إبراهيم يغرة انفد ابماغيل وإسعاف)) ‏ 


وكان 0-0 عظلونا شديد المحبة لبماء يؤنسهما» ويصحيهما ويلعب 
معهماء ويحملهما على ظهره» ويرحيهما معه على الداية» ولا شك أنه 
يتخلل ذلك مداعبة وأحاديث تناسب سنهما. 


عن سلمة بن الأكوع :©: قال: (لقد قدت بنبي الله © والحسن والحسين 
فلك الشهباغ حكن انخلقيم جهرة النى لله هذا كذامة وهذ| حلفم :© 


عن ابن عباس 85 قال: (كان النبي مل حاملا الحسن بن علي 85 على 


)١(‏ انظر: رواية البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي 9:#»؛ باب مناقب الحسن 
والحسين ضهاء جغ/1١5؛‏ رواه الإمام أحمد 2# مسنده؛ ج2515/5 53١‏ 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب فضائل أصحاب النبي 489: باب مناقب الحسن 
والحسين له جغ/7١7.‏ 

امرواة البغارى .كا صعيحة كدب ساكل امات التي للم باب حشافي: الحسن 
والحسين 5©؛ ج517/4. 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللّه تعالى لَإْوَاقدَ الله إْراهِيم 
خَلِيلا: ج115/4. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة ##.؛ باب فضائل الحسن والحسين 5©؛ 
ج// 1 


وح 10 المصطيا علي 
ع ع 0 لعا 


عاتقه: فقال رجل: نعم المرحب رحبت يا غلام» فقال النبي مه : يعم 
الواصن 3 


وعن أبى هريرة وليه قال: (كنًا نصلي مع النبي 2 فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين وا على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما على 
الأرض» فإذا عاد عادا حتى يقضى صلاته) 7" 


وقد ربى #© صغارًا آخرين ليسوا من أبنائه؛ منهم عبد اللّه وزينب أبنا 
أبي سلمة يلثه. وكانت أمهم أم المؤمنين أم سلمة :2 وبالتالي فكانا ربيبي 
رسول الله م وله مواقف خاصة منهما تدل على رحمتهما ومحبتهما. 

كما نقل من سنته بعض أفعاله مع أبناء الصحابة» وفيها شيء من 
التربية» من ذلك عن أنس بن مالك وه قال: (ذهبت بعبد اللّه بن أبي طلحة 
الأنصاري :كه إلى رسول الله م حين ولدء ورسول الله مه 4 عباءة يهنا 
بعيرًا له» فقال: "هل معك تمر5 فقلت: نعم» فناولته تمرات» فألقاهن 2 
فيه فلاكهن: ثم فغر فاء الصبي» فمجه ‏ فيه» فجعل الصبي يتلمظه. 
فقال وول الله حل "حب الأنصنار القسر» وسماة هس اللو 3 


عن أبي قتادة وه قال: (خرج علينا النبي أنه وأمامه بنت أبي العاص على 
عاتقه؛ فصلىء فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها). “) 


)١(‏ الصلابي» أمير المؤمنين الحسن بن علي» ص 77 ؛ وضعفه. 

() انظر: الذهبى» سير أعلام النبلاء» ج؟/501. 

0 افظية رواه سباع مها سيد متكا الآدانن ماب (التعصاب كحتيف الوكرى عسل اولاذته 
وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته)؛: ج174/7١؛‏ وانظر: رواية البخاري 2 
صحيحه: كتاب الذبائح والصيد؛ باب (الوسم والعلم 4# الصورة)؛ ج57/7؟5. انظر: ابن 
كن سير 140/1 

(4) رواه البخاري 2 صحيحهء. كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته, ج274/1 
0 


موتك تمان اللصطقن ككل 
,يبيو 210 20.:. لل ب يي 
وقد وضع البخاري 4 صحيحه؛ باب الرفق 2 الأمر كله" 


روى فيه عن أبي هريرة وه قال: (قبل رسول # الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالممًا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله © ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم')." 

عن عائشة :4 قالت: جاء أعرابي إلى النبي من فقال: تقبلون الصبيان فما 
نقبلهم فقال النبي مِْ: ((أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة))'" كما 
شارك 5 صغار السن من أبناء الصحابة ما يسرهم. 


فحين خرجت جواري بني النجار يرحبن برسول الله + عند وصوله 
للمدينة مرددات: 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
روي أنه قال أتحبينني؟ فقلن: أي والله قال #: ((وأنا والله أَحِبَكن)) 7 


هذا الحوار كله يدل على الحب المتبادل والحوار الراقي المربي بين جوار 
من طبقاز ينات الآنصاز #5 : وبين رسول الله +2 


عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله ملك مع أبي 


وعلى قميص أصفرء قال رسول الله : ( سّقة 00 قال عيد اللّه: وهى 
بالحبشية حسنة قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال 9: 


./١/17ج انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب باب الرفق ك# الأمر كله‎ )١( 

(7) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» بابباب رحمة الولد وتقبيله» ج70/1. 

ورواه مسلم ‏ صحيحه؛ باب رحمته 7 بالصبيان وتواضعه وفضل ذلك؛ ج1/17- /الا. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» بابباب رحمة الولد وتقبيله» ج70/1. 

ورواه مسلم ْ صحيحه؛ باب رحمته 2# بالصبيان وتواضعه وفضل ذلك» ج7//ا/ا. 

() ابن حجرء فتح الباري: ج6١/0؟١؛‏ وانظر: مهدي رزق اللّهء السيرة النبوية ب ضوء 
المصادر الأصلية» ص 5/75. 


توتو ةبتذائل المصطفئ كله 
الأآوكوللللللكلكللككككككلخخكبكجكخ9ي 2 000 
'دعها" ثم قال رسول الله #لِْ: "أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي" 
قال عبد اللّه: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها) 2 

وقد أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي © حين ولد فوضعه على فخذه» 
وأبو أسيد جالس لها النبي 5ن بشىء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل 
من فخذ النبي +8 فاستفاق النبي #آة فقال: "أين الصبي" فقال أبو أسيد: 
فلوتافنا وصول الل قال" ما اسييه» قال كلاق خان» 'رنكق امه اللكنر ” 
تسماة يومقة لني 


عن أبي موسى يأ قال ولد لي غلام فأتيت به النبي 9 فسماه إبراهيم 
فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى"" 

وقد وضع البخاري 4 صحيحه (باب الكنية للصبي وقبل أن يولد 
للرجل)”' وذلك من باب التقدير للصغيرء روى فيه عن أنس: (كان النبي 9 
أحسن الناس خلقًا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيمًا وكان 
إذا جا قال: "يا آبا عميزما فعل التغير"» نكر كان يلجب :يه فريما حضر 
الصلاة وهو 4 بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم 
ونقوم خلفه فيصلي بنا).”” 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها 
أو مازحهاء ج07/ئل. 

0) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب الأدب: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منهء 
ج/ا/1١.‏ 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من سمى بأسماء الأنبياء» ج8/1١١.‏ 

(4) البخاري # صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» ج5/1١1١.‏ 

(4) رواه البخاري ْ صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» 
ج/ا/6١١.‏ 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
وكان # يعلم الصغار التقوى» والصدق والأمانة. وقد وضع 00 
ديهف فا كناب الأدب: ولت قرول الله شال 0< )اريت 
تقو الله كور أْمَعَألصدِوت (40 [التوبة]. وما ينهى عن الكذب ”2 
روي عن عبد اللّه بن عامر وه أنه قال: (دعتني أمي يومًا ورسول الله 9 
قاعد 4 بيتناء فقالت: ها تعال أعطيكء فقال لبا رسول الله © وما أردت 
أن تعطيه"؟ قالت: أعطيه تمرًاء فقال لبا رسول الله غِيُةِ: "أما إِنّْك لو لم تعطه 
شيئًا كتبت عليك كذبة')."' 


وداني إقامة الصلاة من أهم ما يربى عليه الأيناء» قال 5 + ((مروا 
قيافت بالمكلاة يسبع سييِين » وَاضربوهم عليه لِعَشَّرٍ سييِين » 000 
دوي ىه (49 


بَيْنَهُمْ فِي المضاجع)). 


وكان الأنبياء قبله حريصين على صلاة أبنائتهم» فهذا إبراهيم يدعو اللّه 
بذلك قال تعالى ٠‏ مله مرب أحَسَلُ هنذا للد امنا وابحشبى وب 
كه السك ل 2 مكليو ين أقاير” فس يعن وك مو وم 
عَصَاقٍ وَإِنَّكَ حَفُورٌُ يحِبِدٌ نإف سكت من درس بوَادٍ غَيْرٍ ؤى رَرَعٍ عِندَ 


ع رختفن 2200 


ايك المد ر َال حارس تنيع ست لتايس بوك لمهم وأرذقهم من 
2 2 ات لعلو شاوه 405 اإبراهيم] ) 


)١(‏ البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب؛ ج150/7؛ وفيه الآية ١١9‏ سورة التوبة؛ وانظر: ابن 
كثير ش تفسيره؛ ح١05/1١251‏ 515. 

(0) رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب 4# التشديد ل الكذب؛ ج751/4؛ ح برقم: 
4. 

() رواه الإمام أحمد 4# مسنده»؛ ج؟187/5؛ وأبو داود 4 سننه؛ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة. ج١/١2352‏ ح برقم: 24954 450. 

(8) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج51/5١‏ 21 .1١7/8‏ 


مزتوك تال اللصطقئ يليه 
وو1للكلكلككك*كظكلكخيكككج_حجحيي#8 2 يي 

والآبناء ‏ الصغر يدربون على الصلاة» وإن كانت غير واجبة عليهم 2 
الصغر"' وينبغي أن يتلطف الأب 2# أمر أولاده الصغار بالصلاة» وأن 
يشجعهم على أدائهاء حتى يعتادوا عليها ويحبوها. 

وكذلك أشار الحديث إلى فصلهم عن بعض أ المضاجع حين بلوغهم سن 
سبيع سئوات» ولا شك أن هذا جرء من تأديب الصغار 2 هذه المرحلة, 
التي تأمر الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان 4# أوقات محددة من 
اليوم وفت الراحة» بحيث لا يطلعوا على عورات الكبار من آبائهم وغيرهم» 

وكذلك يتربى الأبناء على طاعة الوالدين ويرهما. كما 3 قصة 
إسماعيل مع أبيه إبراهيم 92 وقال - تعالى -: #؟ فَمَابَلمَ محَهُ مَحَهُ أسَّعَيَ كسا قَحَالبيَ 
و أ ف الْمَا أن دحك 0 عقف قالكاتت 5-7 ا متصيدق إففه 
أسَدْمِنَالصَدرِينَ (05 4 1الصافات].”" 


وقد حان فرعون يعذب بني إسرائيل بقتل أبنائهم» قال - تعالى -: إن 
عوك علا فى الأرض مكل أكلهنا هيما يَسْسضْعِفٌ طايه متهم يدَيَحْ 8 بسَاءَهُم 
وسسخجيء مخ 2 من الْمَفْسِلِنَ © 1[القصص]. إهره 


ولعل مما يؤدب الأولاد على الطاعة والبر» رؤيتهم العملية لوالديهم يبرون 
أباءهم إن كانوا أحياء. كما ورد ((بروا أباءكم تبركم أبناؤكم))!* 


)١(‏ انظر: موقع الشيخ عبد العزيز بن بازء 87115://1142.018.54/41/4105 0 بتاريخ 
7غ اه 

() انظر: ابن كثير بك تفسيره: ج1650/17١.‏ 

(6) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: .11١5/1-‏ 

(4) انظر: الطبراني # المعجم الأوسط»ج١749/1؛‏ ح رقم ٠٠١7‏ 


عزو ةبتدائل المصطق مَكِله 

كما أن على الأب أن لا يشق على أبنائه؛ فمع أن الابن وماله لأبيه» كما 
ورد عن جابر بن عبد الله وه أن رجلاً قال: (يا رسول اللّه إن لي مالاً وولدًا 
وإن أبي يجتاح مالي . فقال #: "أنت ومالك لأبيك")'" 


ومع ذلك فقد أمر الآباء بعدم المشقة على الأبناء» وأن يكونوا عونًا لهم 
على برهم» ولا يكلفوهم مالا يطيقون» وأن يربوهم على العدل والإنصاف 
ويكونوا عادلين معهم» فحينما جاء أحد الصحابة قد نحل ابنَا له شينًا 
مميرًا له عن بقية أبنائه رفض الرسول بن الشهادة على ذلك. 

عن النعمان بن بشير 885: ((أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة 
من ماله لابنها فالتوى بها سنة» ثم بدا له» فقالت: لا أرضى حتى تُشهد 
رسول الله © على ما وهبت لابني» فأخن أبي بيدي» وأنا غلام فأتى رسول 
الله #؛ فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على 
الذي وهبت لابنهاء فقال رسول الله 8#: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: 
نعم» فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاء قال: فلا تشهدني إِذَاء فإني 
لا أشهد على جور))." وك رواية: قال ©: ((فكل بنيك نحلت مثل الذي 
نحلت النعمان؟ قال: لاء قال: فأشهد على هذا غيري؛: قال: أليس يسرك أن 
يكونوا لك 4 البرسواء5ة قال: بلى» قال ضلا إذَّا))”" 


)١(‏ انظر: رواه ابن ماجه 4 سننه. كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء ج20775/17 
ح برقم: 91؟5. 

(0) رواه الإمام مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الببات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد 3 
الببة» ج57/0. 

(9) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء باب الببة للولد وإذا 
أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز له حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله: ج؟/1؟1؛ 

ورواه النسائي 4 سننه» كتاب النحل» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير ب 
النحل» ج50//5. 


مزعزع بئانل المصطق كله 
11119كككك-كظكظكظ-كدحتكحجحجحتجحيتتحيي 9 8 # >4 0-0 00 
وك زرواية؛ ((أعطيت ساكر وندك مثل هذاة قال: ل كال» خاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته)).”" 
وقد أمر © بالعناية بالبنات. ولاشك أن تأديبهن يدخل 24 هذا الأمرء 
فقال 22: ((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين 


(فة 


وضم أصابعه)). 
عن عائشة 5 قالت جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير 
تمرة واحدة فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها2. ثم قامت فخرجت فدخل 
النبى 8# فحدتته فقال: ((من يلى من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له 
سكرا سخ لقا" 
وكاق. 4 الطيفا مع الينانت: صشغيرات: السخ همن. :يتصل. يال .ديقه 
عن عائشة :#8 قالت كنت ألعب بالبنات عند النبى ##» وكان لى 
صواحب يلعبن معي فكان رسول الله مله إذا دخل يتقمعن منه فيسريهن إلى 
فيا 7 معي 
الاستئناس بقوله ©: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 


)١(‏ من رواية البخاري © صحيحه؛: كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء باب الببة للولد 
وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز له حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله: ج؟1/7؟1. 
(0) رواه مسلم صحيحه)» كتاب البر والآداب والصلة. باب فضل الإحسان إلى الينات» 

ج///. 
(9) رواه البخاري ب صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته: 2/17 


موتو نئل المصطه كله 
بي ١‏ 15959999900142 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)"'" ولعل هذا من باب التأديب لبم» 


وقال #: ((من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من 


النار)) © 
و اي اراك من بقي من ذريته وطبق قوله ‏ 
تعالى -: مِإْهَمنَ حَلبَكَ فِيهِ م بَعَدِ ماج يت هار مَمُنَ كَالوَأ ته ]بت وأنه كر 


ار اا رام ارت زرو متجصل لكت لعل ألحكذبيت 
آل عمران]”" 

ولكن نصارى كجران تراجعوا عن المباهلة فسلموا من العقوية 9 

وكانت عناية جميع الأنبياء بأبنائهم تمتد حتى ساعة موتهم» قال تعالى 
-: ا وَوَضّ بها إِرَهَِمُ بيه وَيَعَهُوبُ يَنِبننَ إِنَّ لَه أضطقٌ لك ألدَنَ دا سَمُومُنَ إلا 
اشر كلم يموت (14005البقرةط © 


قال تعالى -: « آم كُتُمْ شُهَدَآه إِذْ حَصر يَمْقُوب المَوْتُ إد 
لقره م وى 1لا اق نيك و رن وإمارق اع تيستفيل تنكل إلا 


2 لَه مُسَلِمُونَ ()4[البقرةا. 


؛٠١17//ج رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح؛‎ )١( 
رواه مسلم # صحيحه؛ كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: ج5/7.‎ 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ ج5/1"؛ رواه 
مسلم ْ صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب»: باب فضل الإحسان إلى البنات» ج//581. 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ 519/1١‏ - 51/7؟. 

(4) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ 519/1١‏ - 51/7؟. 

(4) انظر: كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين) القسم الرابع. "وفد نصارى نجران". 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


كما ورد # الرواية التي نقلتها لنا أم المؤمنين عائشة #9 بكل صدق وأمانة 
وتبين موقفا يبين مكانة فاطمة :2 من رسول الله © وما خصها به من علم 
لم يعطه أحدًا آخر عند وفاته وهي الوحيدة الباقية من بناته حينهاء فقد 
روى البخاري عن عائشة #5 قالت: ((دعا النبي # فاطمة ابنته بخ شكواه 
الذي قبض فيه؛ فسارّها بشيء فبكت,ء ثم دعاها سارها فضحكت. 
فسألنا عن ذلك5 فقالت: سارّني النبي #© أنه يُقبض 4# وجعه الذي توك 


فيه» فيرحكيت:؛ ثم سارّني فأخبرني أني أوّل أهل بيته يتبعه» تكن 00 


وقد أورد البخاري تفصيلات أكثر عن هذه الحادثة جروا عائشة 0 
قالت: (أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي #» فقال النبي ©88: 
مرحبًا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله: ثم أسرٌ إنيها حديكًا فبكت. 
فقلت لبا: لم تبكين؟ ثم أسرٌ إليها حديئًا فضحكت. فقلت: ما رأيت كاليوم 
فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول 
الله 2# حتى قبض النبي © فسألتها. فقالت: أسر إليّ أن جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرة؛ وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك)) ") 

ويرتبط صالحو الذرية بابائهم وأجدادهم» قال تعالى -: 8 إِدْ فَالَّ يُوسُفٌ 
ات 7 ا وَالشَّمس وَالْعَمَرَرَأ أَتثيُمَ لي سوبت )قال بق 
كفت اتناك ع فيك تق لك 4 00 لين للانكن عد شيك 


و 


كات ميك ريك وَلتقين تأويل افيف 17 كه فلت وق ال 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي © ووفاته, جح8/0؟1. 
(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي ة ووفاته. جحه/8؟1. 


عدي عر جر م 175 أ > ', ميان 
مَؤسوْةبتَهَالٍ المصطقئ َكل 
تر كا ته مك أ م قد هم تانة 3 بد يد حك 156140 
سف ولحوووءه ينث يلين © توف ” 5 


يب لرورو 


5 5 4 1م و اي بيرم ا 5 
وقال ‏ تعالى : ”1 قال ركه معحكم حَّ توَنُونِ م مويق مِنَ الله لتأنتى بيهر نَ 
اط يكيو لما ءالوه موثقهء قَالَ أَلَهُ عل ما تقول وَكِلٌ (10 وَقَالَ يمن 5 َدُخُلُوأمِنبَابٍ 
00 0 0 2 10111 1 
وَعلن وأدخْلوا هن من واب مُتَفْرَفَةٍ وما عن عَنكُم يرب الله من مَنء إ ناكم لِلَهِ عليّهِ 


وت وَعَليه 4 ستول الْممَوَكَلُونَ 4050 ايوسف] ”" 


5 0 20 عباس ب عونا 7 #نا .عن تين حي أذ ع سه رودي خج- 7 ني انحل بين 
ا ا 6 نه كن وَصقق أنق ماله يما وعمك 
هه 


5 ا 0 و قاض تخرص اث لطر حت اس ٠‏ تعر 
ا 
0 ا ل سح بلا هد ا 0 
وقال - تعالى - : وَوَهَبََا هه إِسْحَقَ ل توحاهدن: 
2-0 020 سر سه عر سو م 0 0 0 


من قبل ومن درَضيوك قد وَسُايملنَ وَأو وو سف ومو هدرون و الك بحرى 
لْمْحَيِِينَ (4)2 [الأنعاء] 9" 

وقال ‏ تعالى -: ود فال تمن ل ركو بعلت يبو لا شرك بألَّه إح 
لصَرَك لظم عظِيم (4)5 القمان] © 

وقال ‏ تعالى -: ا يمو إِنَّآإن نك هنما قال سوردل فتك في صخر أو في 


التَموت أو ف الارض ب 5 ديا سنن أله لَطِيفُ ا لت 0 حير 45 القمان © 


مع 


.517؟/١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١ 91/0/1‏ /ا/91. 
(؟) انظر: ابن كثير .2# تفسيره؛ ج١/98/4:‏ 114. 
(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١577/1.‏ 

(5) انظر: ابن كثير .4# تفسيره: ج177/17١.‏ 

(1) انظر: ابن كثير .4# تفسيره: ج177/17١.‏ 


ل + بسي سس هك كك | ع ا اع[ مس !> ,١‏ صا 

مَوْسَوْحَةبهَايل المصطق) صَلِلٍ 
لكككككككككككككككْؤَؤَؤَؤطخ1ؤ 919 01 3 م 
وقال - تعالى -: #[ يلبق قر أَلصَصلوة وأمر بالْمعروفٍ وأنْه عن الْمسكرٍ وأَصْيرَ عل 


دس بره 


5 3 7 ى كسس مه 2 
مآ أصابك إن لِك مِنَ عزْملأمور (400 القمان] 7" 


وقد تكبر الكفار لوجود أولاد عندهم ظانين أنها تقرب من الله قال 
مركي 0 0 ج عير يت مسق ً فى 0 م 000 عو أ 2< 
تعالى -: مأثَلَا تُحَجبَكَ أمَوَلهِمَ ولا أوَلدَهم إِنَمَا يريد أله لدبم يبا في الحيؤة 
00 دهيء سد ع 05 ”0 سضٍ 2 
لديا وتَرْهقَ أَنفْسهم وهم كفْرونَ ((وم) © [التوبة].”© 
8 8 ++ م رحجوم 4< , لوه 2 على مه م 2 صي صد 

وقال - تعالى -: 9# أن تم عَتَوَجَ وهم و5 وك هم مر اللدشيعا وتيك صعب النارٍ 
هُمَ فيا حَِلِدُوتَ (450[المجادلة] 7" 

وهذا وإن حان 2 مقام ذحر فضل الله عليهم وجحودهم وكفرهم » إلا 
أن فيه لفتة عجيبة إلى أن حضور الأبناء وشهودهم أمام والديهم وبين يديهم» 
نعمة ومنة من الله: م#وَبنينَ حُهُوًا 405 لالمدثر]. 


5 ديء لد ود 6 م اود سكم 4 يج سير 314 0002 0 . مم مودس 
قال تعالى -: 9# وَلَا تَعَجِبَكَ أمواهم وَأوَلدَهُم إِنّما بريد أله أن يعدبم يها في ادي 
ع دح يخ ا 0 حر 29 


وقال. - تعاق -: 8[ واستدرز من استطعت مت بِصَوَيَكَ وَلْلِبَ عَليهِم بيلك 
جد عرز اس مكورى . صمح عمد روح عو د ل عد و يون عرس اع م 
اكت وشار يرق الأموالٍ وَالأَولدٍ وعِدهم وما يعِدهم الشّيْطن إلا عرورًا 


)4 الإسراء] © 


.١577/57ج انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج١117/1.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير ثش تفسيره» ج11147/17: 1847. 
(8) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج1557/17. 

(0) انظر: ابن كثير ث2 تفسيره؛ ج١/١1١5.‏ 


ع2 9 
ل ب مسري سه م5 2 ا ) اعاصضسا]اء )/, َال 
م 92 ( 
© لظ اص سد 


سر ا ع 1 م 4 
وقال - تماق -: ول تقمك تاتف ول ولدة يوم الِْمَةٍ يَفَصِلُ ينك وَأَّهُيمَا 
500 0 بصِير 40 [الممة كا 
وقال - تعالى -: إن لد كفْروأ أن تقف عَتْهُمْ أموالهم ولا أؤلدهم من أله 
ميا وَأَوْكَهِكَ هُمْ وَْوُ الكَارِ )4 1آل عمران: ”"" 
وقان: قفا -: اعْثْل بعد لِك وير (105أ نكت ذَا مَل وين (9) ذا تل عَلَكهِ 
18 الس شم وَل ىك 000 [القلما. 5 


و 0 ا سه سه بتري سخ و لجس خا 
وقال ‏ تعالى -: «9 أحْسَبُونَ أنَما ده يو نمال وبِينَ (0ه) شايع هم في كيرت بل 
عد 
و 2 مع سو 5 وه ر سءم 6ح 4 221 0-1 ودعو 
لا يمتَعروت (/) إن أأذى كفروا أن تفى عَنْهُم أموالهم ول أولندهم من الله سَّيْعًا 
لح د م 4< ساو خا عر صل اخ 
وَأَوْلكِيك أحصبآ النارٍ 3 حَنيدُوتَ (405 لآل عمران]'" 
كا 6 6 كن 


.١1١717 21١5؟7/17ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج044/7١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج1801/7 - 1109. 

() انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1155/17 2 .195٠١‏ 

(5) انظر: ابن كثير 4 تفسيره: 7957/١‏ 594 ج791//5 1 358 .١‏ 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


ا 

الأدب مع الأقارب: 
جعلت الشريعة للأقارب وذوي الأرحام مكانة خاصة؛: وعرّفت صلة 
الإحسان الملدي والمعنوي» وبرهم2» وعدم قطيعتهم » مع تفاوت 2 الأولوية 
بينهم» وذوو القربى أشارت لبم الآيات الكريمة 4 عدد من المواضع؛ قال - 


تعالى : م وَإِدْأَحَذْنَا مَِّقَ ب إِسَرّهِ يل لا سبد ونَ إلا الله وَيالوَدِإحَسَائًا وَذِى 
لْمَرَقَ وَالْسَتَدى والسَسحكين وقُولوا لتايس حُسًَا وَأَفِمُوأ ألصَلؤة وءَانوأ 


أوكرة يمر 1 الس مد صُورح (405 [البقرة]”" 


000 يكف و 16 عسوو 16 
وقال - تعالى -: تايبا لاس أنهو ريك الى ين َي كين ولودة مَكَلنَ مِبَارَقعَها 


ابوس و 2 02 ع ---ه دع 0 دير م3 9 ع 00 مكار ون و 
ويك مكيبا كال كثرا 1 عً واتقوا | الزى نساء به و ١‏ م إِنَّ اللَهَكانَّ 2 رقيبا 
(0) النساء1”" 


01 مره ل > بالك ه صلر ‏ عب عن # 
وفال ‏ تعالى - #0 يس الْبِرَ أن نولو وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ َالمغر ولك 


ءَامَنَ الله وَالَْوَم الآحز وَالْمَكِيِكدَ الكتب ول وق الال 57 0 


ُُ 


الكررن: والكم لك 0 وَأبْنَ ألسَّبِيزٍ وَاسَكِنَ وَف الروّاب وَأفَامَ ألصَلَوة 


--ه 


داق انكر اموت يِعَهَدِهِمَ إِدَا 0 وَأَلصَديرِنَ فى )| 3 وَألصَرَآءِ وحن 
مره 2 قد م د سل صل سد سا 0 مو 
لبس أوْلقِكَ الْدِينَصَدَهوأ وأوْلتِكَ هم الْمَتّقَونَ 400 [البقرة] ”" 


١50 :١151/١ج انظر: ابن كثير #ة تفسيره:‎ )١( 
537 - 57١/١ج (؟) انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ 


2 زوع ينال الله صل 
0 ل 


ل ا ك2 آ ته وم لي وسار رض 2 ل 2 ع ركد عرص .ل 2 
0 0 َه أ جرا إلا ا ده فى ل ومن يقرف 
آ ‏ آ# م 


ة ةا أذَاله عوك شمر (4)2 1الشوري”" 

وقال - تعالى -: 1# مَآ أده أنَهُ عَلَ رَسُوله- مِنْ أَهْلٍ الْفرئئ هينه ولول ولذى لْمَرقَ 
لكي والمسكت وا ن آلتَي لكك ايكون يق الما مم ل ]لسو 
مخذدوة وما 0000 وَأنكوا 2 إِنَأسَهَ سَدِيدألْعِقَابِ © 1الحشر.”" 


مج يى ل ررح لس سر سرصح سا 


وقال - تعالى : #8 وَإِدَا عضر الهسنة ولوأ 0 وَألسَىٌ وَاَلْمَسحكينٌ 
أررهوهم مَنْهُ وَفُولُوا طم مولام مَعْرُو 44 [النساء]9" 
2ت 4 يي 


وقال ‏ تعالى -: #أوَأَعَبدُوا أله را يود يها 6 


-ه 


مج عي لح سل سروح لس سر آذه 6 ا ل 
الْمَرَقٌ واليتلمئن ا 0 لحار زى المركل وال 


-ه 3 ا 9 1 56 نه اي م2 مل 0200 ا 7 
لحني وَأبْنِ الْسَيِلٍ وَمَا مَلَكْتْ أيَمشكُ إن أله لا يحِتُ من كان مدنا له 
6 (4النساء؛ 

مح نرج م سال رم < 28 20 ودس ى ‏ سح 
وقال - تعالى -: 8 وَءَاتٍ ذا الْمْرَقَ حَفَّهُ وَالْمِسَكينَ وأبنَ أَلسّيِلٍ ولا ُذْرَ درا 


45 [الإسراء © 
وقال - تعالى -: ل وَلا يأل زوأ القضلٍ متك وَالسّعةِ أن يبأ أؤلي الشرى 


20001 مع ا د 1 0 


وَالْمسَكينَ والمهحريت فسويل الله وليعموا وليصفحوا 0-07 كم 


آآ تآ 


أله عَفُورٌ ُ 469 [النور"' 


)١(‏ انظر: ابن كثير ف تفسيره؛ ج1775-17737/17. 
(0) انظر: ابن كثير .2# تفسيره؛ ج١14135/1: .1105١‏ 
(؟) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج١/114‏ 2 447. 
(5) انظر: ابن كثير ف تفسيره؛ ج١2/4/1‏ - 1/7. 
(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج50/7١١١.‏ 

(1) انظر: ابن كثير .4# تفسيره: ج1577/177. 


مَؤْعوْعةبَْائل المصطفي ملل © 


وقال ‏ تعالى ون سكيد أن ليل د حي أزيت 


صد 
م سا جو سل 2 يه أ 


يدون وبعه أله وأوْليِكَ هم الم لَمَفْلِحونَ 400 [الروما”" 
وقال ‏ تعالى -: 8/ وَألَد ا منلقة تقاءوا مَكهذوا نمك أرقي مد 


ووو الأرمار بطب ول ينض كت مواق + كه علي (0 لفان 5 


2 26 1 تو 5 َو 1 وري خش 
وقال ‏ تعالى -: 9# لي أو بالمؤمييت ين نسي وازواجه: أمهلنهم ولوأ 


الأار يه أنك يبن فى سكي انون التؤميت ومين :له 
دح ركاه 4 بكيم لم به > راح لي 2 أ 2 2 2114 ا 
تنْعَلُوا ِل لييح مَعَرُو كات ذَلِكَ فى الحكتب سَطْورا 400 


3 


روي عن أبي أيوب الآنصاري 5 4 أن رجلاً قال للنبي ©#: أخبرني بعمل 
يدخلنى الجنة. فقال : ((تعيد الله ولا تشرك بك شيكًا: وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة؛ وتصل الرحم))”” 
قال : (أوصاني خليلي أن لا تأخذني © اللّه لومة لاتم» وأوصاني بصلة 
الرحم وإن أدبرت))”" 

وصلة الرحم من أسباب الرزق. وقد وضع البخاري 4 صحيحه (باب من 
بسط له 4 الرزق بصلة الرحم)» روى فيه عن أبي هريرة وه قال: سمعت 


.١101/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج١//410:‏ 1035. 

() انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج21187/17 5/7 .١‏ 

(8) رواه البخاري» ‏ صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة؛ ج5/7١٠؛‏ ورواه مسلم 
صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» ج١/52.‏ 

(4) رواه الطبراني # الصغيرء ص 55١‏ ح برقم: 08/. 


9 توصو بتائل المصطفئ كله 
بي 159599901٠” 2: ١‏ 
رسول الله © يقول: ((من سره أن يبسط له # رزقه. وأن ينس له 4 أثره 
فليصل رحمه))"' عن عائشة #ك. قالت: قال رسول الله ©©#: ((الرحم معلقة 
بالعرش تقول: من وصلنى وصله اللّه» ومن قطعنى قطعه اللّه))'" كما روي 
عن عبدا لله بن سلام وه قال: (لما قدم النبي © المدينة» انجفل الناس قَبَلهُ. 
وقيل: قد قدم رسول لله © : قد قدم رسول الله كه , قد قدم 8# ثلانًاء 
فجئت © الناس لأنظرّء فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب»؛ فكان أول شىء سمعتة تكلم به أن قال: 'يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ 
ف > 325 "م 000 

تدخلوا الجنة بسلام')." 


وكان أبو سفيان أجاب هرقل حينما سأله ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: 
قلت يقول» ((افيدوا اللة يكدم ولا تضركوا مه شيك واقركوا ها يفول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة))!*) 


وصلة الرحم تعجل الثواب» وقطيعتها تعجل العقاب» عن أبي هريرة ل 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب من بسط له 4# الرزق بصلة الرحم»؛ 
ج/7/1. 

() انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله اللّهء ج377/17- "7؛ ورواه 
مسلم 2 صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحمة وتحريم قطيعتهاء 
7/1 

انظر: الترمذي 4# سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ ج21017/5 ح برقم: 4/60؟؛ 
ورواه ابن ماجه 4 سننه» كتاب الأدب» باب إفشاء السلامءج؟/ 2.17١1‏ ح برقم: 55517؛ 

ورواه أحمد # سننه؛ ج0/١0غ6.‏ 

(8) رواه البخاري ب صحيحه؛. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
اللْهشي؛ ج١/؛ ‏ ؛ رواه مسلم 4 صحيحه؛: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي 4 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» ج111-1757/0. 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 
قال: قال رسول الله وي#ة: (ليس شىء أُطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة 
الرحم وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم))'" 

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى - لصاحبه العقوبة # الدنيا مع ما 
يدخره له 4 الآخرة من البفي وقطيعة الرحم'" 

من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت 7" 

عن أبى هريرة :له أنه قال: قال ©: ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه؛ ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)).) 


وكان ل يَحرّص على صلة الرحم» عن عمرو بن العاص :ة قال 
سمعت النبي *ة يقول: ((ولكن لبم رحم أبلها ببلاها يعني أصلها 
ماقي ا 

قال الله تعالى -: ؤإإِنَ لَه يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحَْدن وَإِيتَآي ذى الْشْرق 
الف 


)١(‏ انظر: البيهقي 4# السنن الكبرىء ج١٠/575؛‏ وصححه الألباني 4 صحيح الجامع؛ 
ج7/ 10 

(0) رواه الإمام أحمد 4 مسنده؛ ج54/١8‏ -84. 

(؟) انظر: الإمام أحمد 4 مسندهء ج191/1- 194,: وصححه أحمد شاكر؛ ورواه أبو داود 3 
سننه. كتاب الزكاة: باب 4 صلة الرحمة» ج57/5١1-‏ 2011717 ح برقم: 15514. 

(8) انظر: البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ 
جارهء ج78/7 - 4"؛ ورواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان» ج١/ 45‏ 600. 

(0) رواه البخاري #ْ صحيحهء؛ كتاب الأدب؛ باب يبل الرجم ببلالباء ج7/1/. 

(1) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج؟177/5 .1١ 1/4 23١‏ 


02 وهو بتازل المصطفئ كله 
0 

قال الله - تعالى -: #8 هَل 
5 يحَامَكُم (45 [محمد] ”" 

عن أبي هريرة و9 أن رجلا قال: (يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: 'لتن 
كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من اللّه ظهير عليهم ما 
دهت على ذلك "').'" ول ثيث أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة؛ ففي الحديث 
عن جبير بن مطعم 5ه أن النبي 89 قال: ((لا يدخل الجنة قاطع))”" 

و الحديث: ((ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وضلها)) !) 


مء م 


إن ل أن تعْيبِدوأ ف الأرض ودمما 


موي ع سح ل 


ذا 


كما ورد عنه #: (إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة 
فلا يقبل عمل قاطع رحم)) ”" 

وي الحديث القدسي. قال الله تعالى -: ((أنا خلقت الرحم» وشققت لبا 
اسمًا من اسمي» فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها قطعته»؛ ومن بتها بتته))." 


.١ 777 2 11/71١/5؟ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 

() رواه مسلم # صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحمة وتحريم قطيعتهاء 
ج1//1/. 

(5) رواه البخاري يك صحيحه:ء متاب الأدب» باب إثم القاطع؛: ج477/17؛ رواه مسلم 3 
صحيحه: كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ج8-17/107. 

ورواه أحمد كّ مسنده» ج4/١4/-‏ 85. 

(8) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ليس الواصل بالمكافئ»: ج77/17. 

(4) انظر: الإمام أحمد 2 سننه ج85/5:ؤ» 484. 

(1) انظر: الإمام أحمد مسنده؛ ج١195-1951/1١؛‏ 
وأبوداود ‏ سننه» كتاب الزكاة» باب 2 صلة الرحمة» ج1557/57, ح برقم: 17514. 


وت تا اصع له 0 
لابياب يي 0 
أمانته : 


عن مراع 


الماك مهد فولهم: َم يَأمنْ اكاك فين ا ١م‏ ن( وتعني كين 
القلية وهي من الأمن ضد الخوف» حيث لا خوف من المؤتمن على الأعانة 7 


وَالأسائة + يفي الطيافة وثثال: أمتثة على كذاح والققئلة رمعت وتشكية: 


2 


والأمانة : اسم لِمَا يؤمن علد الإنسان. . وتعني الكرالة والقيام بالمسؤولية. 

وأداء الواجبات الْتِي افْتَرَضَهًا الله عَلَى العبد» والطاعة لله. والقيام بدينه. 
وجاء الحديث عنها 4 أكثر من سبع وأربعين آية بذ كتاب الله" 

أداء أمّائات الناس كددائع الأَموَال وَغيْرهَا من الحقوق. 

وَيُقال: رَجِلْ أمِينْ أو مَأْمُونْ ثْقة يؤدي ما عليَهِ مِنْ حق لِغَيْرِهِ. والآمِين هو 
موضع الفقة:والإتصاف ثيه الله وتحنة التَامن» والأماثة بن اعلن عراش 
الأدب. 


ع مهع ه 


والأمانة خْلقٌ كَابتٌ فِي البعد عَم لِيْسَ لَهُ به حَقٌّ) وإ تَهَيّآت لَهُ ظَرُوف 
أخذه» والأمين هو من يُوَدّي مَا علي أو َدَيْهِ من حق للعيْرِ وَهِيَ جزء من 


02 308 


الاستقامة للمسلم على طاعة اللقوويضاة وهي ضيد الشنانة 


0 الو د ل ا ولما 


.758 انظر: القاموس المحيط» ص‎ )١( 
.572/١5؟ج ابن منظورء لسان العرب»‎ 

(0) انظر: أحمد بن عبد العزيز قاسم الحداد» أخلاق النبي 89 4 القرآن والسنة» ج077/57. 
(9) انظر: صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» جح؟007/5. 


© نوعو ةبتدائل المصطفئ مكل 
أصدق منه بمكة؛: ولا أكثر أمانة منه حتى أنه عرف بالصادق الأمين 7" 

وهناك مواقف متعددة كشفت عن ذلك» فقبل مبعثه © حينما أعادت 
قريش بناء الكعبة بعد تهدمها تقاسموا الأركان بينهم. فلما أتموا البناء 
اختلفوا ب وضع الحجر الأسود مكانه؛ فكل فريق من قريش يريد أن 
يذهب بفخر وضع الحجر الأسود ‏ مكانه حتى كادوا أن يقتتلوا. 

ثم اتفقوا أن يحكموا أول داخل للحرم» فكان أول داخل للحرم هو 
المضطفى © فلما رأوه صاحوا جميعا: "هذا اد هذا محمد رضينا 
بالأمين"» وهذه شهادة مباشرة من قومه له قبل مبعثه © حتى من عاداه بعد 
ذلك" 

فما كان منه © إلا أن تصرف بحكمة وأمانة» فوضع رداءه» وحمل 
الحجر الأسود ووضعه على الرداء». وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف من 
أطرافه وحملوه» حتى إذا وازى موضعه 4# الكعبة وضعه الرسول مل بيده 
الشريفة» فرضي 0 وطابت نفوسهم'" 

كانت أمانته في لافتة للنظر. و4 قريش من يرغب 4# تشغيل أمواله ومن 
يعمل 2# التجارة بُجعل له نصيب معين» وكانت خديجة بنت خويلد :4# من 
ثريات قريشء» لا تأمن كل أحد أن يتاجر بمالباء حيث يرغب كثير من 
الوجال ذا ذلق. ‏ قكافت تسمال وستحسسن وقصة هن امكثر الرخان آمانة 
ليعمل ش مالباء مع وجود الخبرة 4 هذا المجال. فسمعت بمحمد © وصدقه 
وأمانته, فحرصت على أن تستأجره ليعمل ش مالبا بشيء تجعله له من 
)١(‏ انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» جح١//151.‏ 


2 انظر: ابن هشام » السيرة النبوية, ج١151/1.‏ 
(") مسئد الإمام أحمد» 4270/7 ابن هشام » السيرة النيوية» ج1//اة١.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 


الربح» فوافق مل على العمل 2# مالبا'" 

فسافر #4 4# تجارتها إلى عدد من الأسواق المجاورة لمكة يك بلاد 
الغرت!" 

وأرسلت معه © مولاها ميسرة» وسمعت خديجة :© من مولاها ميسرة ما 
يؤكد لبا صدق الرسول © وأمانته وجربته وخبرته» فقد كان متسامحا 
حسن المعاملة» محافظًا على حقوق الآخرين»؛ فأعجبت خديجة :#2 بأخلاق 
النبي 8 وأمانته وتقديمه الأدب والأخلاق على المال» وتؤكد الأخبار نمو 
مال خديجة ببركة النبي © وعمله لبا بأمانة. 

ولا شك أن أسفار النبي 89 '# تجارة خديجة ودخوله أسواق العرب 
واحتكاكه بالدون وزعماء العرب وأشراف القبائل قد أفاده كثيرًا » وأثيت 
ما اعاتههه وكمى خيرنة ومعركتنة بالتامى «الشيافل و الجتدان واخواييت" 

كما أكد أعداؤه أمانته مل وأمره بها واللقه فيه» وك حديث أبي 
فيان أن مَركْل كال له:(سالثك ماذًا بامركم مزفنة أنه يَأَمْر بالصّلاةٍ 
وَالصدق والقناف والوهاء يالكون وَاذَاء الأمّاثة كال وهذو هيد كبى): 5 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي 59 خديجة 
وفضلها نه جح/١77.‏ 

(0) ابن حجرء الإصابة؛ ج7187/4. 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» ج١//141١؛‏ ابن سعد» السيرة النبوية من الطبقات؛ ج١/١175.‏ 

(:) انظر: البخاري ثب صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله فك؛ ج١1/غ‏ -7. 


62 موتو ةبتدائل المصطف مكل 
وتأكل الْمَيتة وَتأتِي الفوايش» وَتَقطعْ الأَرْحَامَ وي الجواز يكن 
القوا هذا اللستييقة كنا هن ذرك حال قف الله | نذا ستولا متلاء َمْرفْ 
تسَنَة وصيلاخة وآمائكة وعفافة هدعاتنا إلى اللف لتوحدة وكعددة وَتَخْلعَ ما كن 
تعبد نحن وَآبَاؤّنَا مِنْ ذُوَيِْهِ مِنَ الحجارة وَالأوتان, مركا بصيدق الويف 


م قى اه 


وَأدَاءٍ الأمائة: وهاه الرّحِم وحسن الجوارء وَالكف عَنِ المَحَارِم وَالدَمَاءِ؛ 


وَتَهَانَا عَن الفوّاجشء وَفَوْلِ الزُورٍء وأكل مال اليتِيم» وذاشو الحمان 
وَآَمْينا أن ثفين الله وَحْدَهٌٍ 7 امرك يفشا مركا بالمكلة وان نصضاة 


وو للم لا ضام هم 


وَالصيّام. قَالَ: اي كه 00 الإسئلام فض فقا وأعناء وَاتَبَعنَاه 250 
جا بع ) السسية ؟ 


يحم ايراد الناس أمانة» تربى عليها أصحاب النبي #. عَنْ أئس وة 
قَالَ: (مر في النبي وَآنَا لعب مَعّ الصَبْيانٍ هَسَلَمَ علَيْنَا كم دَعَانِي هَبَعَكئِي 
إلى حَاجَةٍ لَهُ» هَحِنْت وَقَدْ أَبْطأَتُْ عَنْ مي : 0 0 اك 


و 
هزه 0 24 


فقلت: بَعتتِي رَسُولٌ الله +4 © إلى حا شال أي نت ونا هي؟ مكلت إنها 
ميرٌء فَالَت: لآ مُحَدتْ بميرٌ رَسسُول اللو 8# أَحَدَاء كُمَّ قَالَ: مماكانة كنة 
حوظت يه الحذا لتكت ياتابيثت © 


ام 
ك4 5 


عَنْ جابر وه عن النَّبي #؛ قالَ: ((إِذَا حَدّث الرّجِلُ بالحديث ثم التفت 
فهى أَمَانَة)).” 


.5075-51١1١/١جءمدنسم‎ 4# انظر: أحمد‎ )١( 

(0) انظر: أحمد 2# مسنده. ج”/ ”2750 وأصل الحديث 4# الصحيحين. وفيه من رواية» 
البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الاستئذان» باب حفظ السرء ج7/ 57١؛‏ ورواه مسلم 2 
صحيحه؛: كتاب فضائل الصحابة #85 » باب من فضائل أنس بن مالك وقلة ج17/١17.‏ 

(9) أخرجه أحمدء ج55/5!!؛ رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب»: باب 4 نقل الحديث» 
ج15/4”» ح برقم: 4818؛ رواه الترمذي 4 سننه. كتاب البر والصلة» باب ما جاء أن 
المجالس أمانة» ج4/١55؟؛‏ ح برقم: 1909. 


مَؤْمَوْحَةبتَال اللصطق لد © 


ا 
00 ارا د بين الزوجين + من ا الأمانات التي نص عليها ا 


مك لاد 5 القيَامَة: الصَجُلَ 0 لج 7 وتُفضيي إِليْهِ 2 5 


سيرّها))»؛ وَضِي روايةٍ: ((مِنْ آشرّ التّاسن))." 


وَقَالَ الحسَنُ البَصْري ,2 (لا تَسْتَقِيمُ أَمَائّة رَجُلٍ حَتَّى يسْتَقِيمَ لِسَائهُ؛ 0 


تتفي كاله حت وني 111 0 
وَالأَمَائَة مِنْ آَبْرَزْ أخلآق الرسُل . عليُهم الصّلة وَالسَلآَمُ . وهي الأمانة 


العظمى؛ حيث حملوا رسالة الله لخلقه وأشارت الآيات القرآنية لذلك. 
والأماثة صفة مميةة لأناء. اللد من اضبحانه الرويالات + فسن كان كن 
متهم يكول لحومهة إلى لك رسرك امن صا 
و 152ورء 27 و ا 
-: 4 إِذْقَالَ لح أخوهر توح أ ألا نتفُونَ (3ك) إن لم وا مين (:7)0 [الشعراء] 7" 
لطم أَحوه كك 7 
007 عكة . 3 ذهالن. د : م إِذْقَالَ طم أخوهم هود ألا فون (159) إن 
الأ قال د 02 وه 14 د- سل ع كي 7م 
ونبي الله صالح للاء قال تعالى -: #8 إد مال هُمَ أَحْوهُم صَبِيمٌ ألا منَقُونَ 


0 ِف لَكُم ل مين (47050 [الشعراء] © 


)١(‏ انظر: مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب النكاح:؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة» ج97/4١؛‏ رواه 
أبوداود 4 سننه» كتاب الأدب» باب 2# نقل الحديث»: ج7755/4؛ ح برقم: .4/7١‏ 

(0) رواه أحمد 4# مسندهء ج198/5. بلفظ مختلف وقد خرجه الألباني مرفوعًا 4 سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛» جا ق”"ء ص ”2877 ح برقم: 5/41 

(؟) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج171/1//7. 

(8) انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج171/17/7. 

(5) انظر: ابن كثير 3 تفسيره؛ ج1717/5/7. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


ونبي الله لوط ؛ قال - تعا لى -: 9# إذ فَالَ لح أَحُوهم لوط ألا فون () إن لم 
ل مين (455 [الشعراءا ”© 
ونبي الله شعيب 322 لسارم مإِدقَالَ هم لج شعيب ألا نلفون 030 إن لي 


رت 1 ا سول لَمِينُ (44000[الشعراء].”" 


و جبريل اء مين أسماته: (الروح الأمين) 0 - تعالى -: ا ولب أو 
الْحمِينُ 5 عل لبك لمكو من لذبن 4 0000-6 


ومن أعظم الأمانات التي تحملها © وأداها أحسن الأداء كد مان 
الوحي والرسالة التي كلفه الله تعالى ‏ بتبليغها للناس» فبَلغ © 
وأحسن البلاغ؛ وأدى الآمانة فشرح لدعوته صدور المؤمنين» فآمنوا به 
وصدقوه ونصروه وآزروه» حتى علت كلمة التوحيد لله ودَء وانتشر الإسلام 
4 مشارق الآأرض ومغاربها. 

ويك بحجة ا قال © للناس: ((إن الله سألكم عني فماذا أنتم 
قائلون)) ففرح * © لسماع ‏ الله لقتهادة الفاس يأن رسولة قف يلغ واذى الأمانة 
ونصح الأمةء قائلاً 2: «اللهم فاشهد)). ثم تأتي الآيات لتؤكد كمال 
الدين وتمام تههرة الله بأداء محمد #2 لمهمته وتأديته لرسالته2» وتوديعه 


8 


34 


بحجة الوداع والنبي ثلث بين أظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع)””) 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج10/7/؟1. 
0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج1780/7. 
(9) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج1587/7. 
(4) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب المغازي»: باب حجة الوداع؛ ج170/0: .١171‏ 


موسو بتدَائ اللصطقئ صلل © 
وما تزال الأمة تشهد له بأداء الأمانة 2289 فعند زيارة قبره #85 يردد 
الزائرون فيما تناقلته الأمة بعضها عن بعض: نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت 
الأمانة ونصحت الأمة فجزاك اللّه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبي 
عن ا 
ومع حفظ الأنبياء لأمانة الوحي والرسالة» فقد أكدوا على الما 
حرق الما فاق قان -: لوَإِلَ ل يت أَحَاهُمَ قال 2 


أَعَفدُوأ أَّهَ ما لَحكم يِنْ إل َيه قد جا ل د 
كيدا الحك | وألْمِيرّات وَل فكوا القامن أضها شَيَاءَهُمْ وَلَا نُُِدُوا ف 
لْدَيْضِ بَحَدَ إِضلجِهَاً دَإِحكْمْ حَردُ نَم إن كر ثؤزيبيت 8 4 
[الأعراف]”") 

وقال ‏ تعالى - عن شعيب 2: 9# وَيِمَوْرِ مُأ الِْكيَالَ وألْييرّات 
اليا وا مَبْحَسُوا لياس أَمْبََهُمَ ولا توا ف الأرْسٍ مُفْيِديتَ (12 4 


5 
اع عن 5 
زموه 


وأكن على اللزمتيق وهانة الأماةه :قال نان -: لا وان هر لِأمْكتِهمَ 


ذه 2 


وَعَهُدِهِمَ َو ((2) 4 [المؤمنون ”ا 


وعن عموم الأمانات الدينية والدنيوية قال - - تعالى - #٠‏ إِنَا عرض )ل 3 


عل اوت رض والعيال 4< أن حملنها وَشْفَلَنَ هنبأ وله ارك 


ظَلُومَا جَهُولًا 41 [الأحزاب] © 


)١(‏ انظر: كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ القسم الرابع (حجة الوداع). 
(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج١1/١/ا.‏ 

() انظر: ابن كثير ب تفسيره: ج١1114/1.‏ 

(4) انظر: ابن كثير 4 تفسيره : ج1115/1. 

(0) انظر: ابن كثير ي تفسيره؛ ج619/7١.‏ 


09 تزعو بتنائن المصكلقن كله 
وقال 


قال - تعالى -: مولن هم لأنتيوم وَعَهَجْ موت 450 [المعارج).”" 
وقال - تعانى -: فل يكيب لِنَ َامَثوا لا وأ الله وَاليسُولَ وَووَا يكم 


1 سح سثر 60 


ونم تحَكَمونَ (450 [الأنفال" 
وقال ‏ تعالى - ٠‏ إن أ لله ا أن نَودوا الأمنتِ ِل أَمْيهًا 0 
ل إِنَّ اله ًا كر يود إِنَّألَه كان هيع بَصِيرًا ((40:)00 [النساءا'” 
قد قال 4#: ((51 الآماثة إلى من الكمتك :ولا كخن من كائك) 3 
والإيمان مقرون بالأمانة وقد ورد عن نس بْن مَالِكٍ ونه قال: ما حَطْبَنَا 
نبي الله 3 إلا قَالَ: : ((لا إِيمَانَ لِمَنْ لا آَمَائَة لَه ولا دِينَ لِمَنْ لا عَههْدَ له)).0 


جهيع وظاكف الدين والدنيا حسب ما شرع الل 

ومن الآمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه» فالعامل يتقن عمله 
ويؤديه بإجادة وأمانة وإتقان» والمعلم حذلك؛ والخازن وسائر الوظائف» 
والطالب يؤدي ما عليه من واجبات» ويجتهد 2 تحصيل علومه ودراسته, 


ويخفف عن والديه الأعباء» وهكذا يؤدى كل امرئ واجبه بجد وأمانة 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج1515/7. 

(0) انظر: ابن كثير ف تفسيره؛ ج١157/1.‏ 

(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١/155.‏ 

(5) انظر: أبو داود 4# سننه؛ كتاب البيوع» باب 4# الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء 
788/7 ح برقم: 5054 

(5) انظر: أحمد ش مسندهء ج150/5١,‏ وصححه الألباني # صحيح الجامع وزياداته؛ 
ج6/7١17,‏ ح برقم: 3/االا. 

(1) تفسير القرطبي» ج5١/500.‏ 


تزعوع تناز المصطقن ول 
الخ .ميو . 


واجتهاد. عَنْ عَايْشّة .#ه: أن النَّبِيّ # قَالَ: ((إِنَّ الله يْحِبُ إِدَا عَمِلَ أَحَدْكُم 
فكاذ أن لفيدق) 6 

وابئة شيب قالت عن موسق جا" 99 داك دنهم يتات استكفيرة إرقت سر 
من أَسْسَجَرتَ امَو وَُالْدمِين (5* 1القصص] 7" 

وقد أعجب 3 بأمانة عبد الله بن مسعود وه حين اختبره وهو يرعى 
الغنم» ليه اللع ذى سدور ويه قَالَ: (كثث أَرْعى غتمًا لِعقبّة بْنِ أبي 
مُعَيْطٍ هَمَرٌَ بي رَسنُولُ الله #ة © وَآَبُو بكر فقال: يا غْلآمُ هَل من لبة قال 


ه مهوي 2 اق 


قَلث؛ 0 رلك مزه قال: ل مسيم 
37 ا كلض ا 2 525007 . ملت ارول الله 
عَلّمْتِي مِنْ هذا القَول» قَالَ: فْمَسَحَ رأمبي: وخالة ترنحيك الله فنك علي 


ودكى 


معلم))." 

وكل إنسان مسئول عن كل شيء يعتبر أمانة 4 عنقه» سواء أكان 
حائكمًا آم حاويكا وال اع ابثاء وسوك أكاق هذ له اهراءة 0 
رعسل عن رعيته2» عن 0 عَنْ عبد الله :© أَنَّ رَسنُولَ الله © قَالَ: 
«كلكم راع فَمَسَكُولٌ عَنْ رَعِيّيهِ» هَالأمِيرٌ الذي على النّاس ب داع وهو مَستُول 
عَنْهُم» وَالرّجل راع عَلَى أهل بَيْتِهِ وهو مَستُول عنهم» وَالْمَراَة رَاعيّة على بَيْتِ 


)١(‏ أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان» ج5”1/4؛ ح برقم: 7١045؛‏ وانظر: الألباني» صحيح 
الجامع الصغير وزياداتهء ج١/5/5؟,؛‏ ح برقم: .188١‏ 
هرم انظر: أحمد ة مسنده» ج11" 


02 موتك مانن اللصطقن كل 


بَعْلِهًا وده وهى مَسُولة فليم وَالعَبْدُ راع عَلَى ا سيده وهو مَسَنُولٌ عنة 
ألآ فَكَلَكمْ 2 وُكَلَكْ مَسَتُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ))"" 

وقد قال 4#: ((مَا مِنْ عَبّدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيّة» هَلَمْ يَحْطْهًا بتصييحةء إلا 
لم يَحِدْ رَائْحَة الجِنّة)) 7 


كما قال © ((مَنِ اسْتَعْملتَاُ ميكم على عَمَلٍ؛ دكن مسفنطا كنا 


#2 


8 
ومع 


شوْقة ؛ كان 0 يأني ب يوم" السام 0 لوا إِلَيْهِ جل أسنوٌ مر 2 


ع ساف 


قاف فار بتكن * و 0 كول كاد ذا 00 الآنّ من اسسْتَعْملتَاه 


2 لمر 


منكم عَلَى عمل عليَجىء ء بقليله وَكثِيره. هما أوتِيّ مِنْهُ آحَدَ: وَمَا نُهِيَ عنه 
اي 


وقد غضب #5 غضبًا شديدًا عبن اتيم كاماته وذكر بأمانته العظمى 
كا حمل الوسالة + فْعَنْ أَبِي سعيد الخدري وله فَالَ: ((يَكَك على ين أ 
طَالِبِ و إلى رَسسُول الله يل من اليَمّنِ بِدُهَيْبَةضِي أديم مَقَرُوظٍ لَمْ تُحَصَّل مِنْ 


1١‏ ورواه البخاري 4 صحيحهء كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
العبد راع ب مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» ج؟/87/؛ أَخْرَجَهُ أحمد 4 مسنده»: ج0/7؛ ورواه 
مسلم ب صحيحه؛ كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» ج07//7؛ 1. 

0) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأحكام»: باب من استرعى رعية فلم ينصحء 
ج7١٠‏ ؛ ورواه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» ج1/7. 

() انظر: مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» ج75/1١؛‏ ورواه أبو 
داود ‏ سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 4# أرزاق العمال» ج154/7١»‏ ح برقم: 
0 


مَؤْعوْعةبتَْائل اللصطفي) عَلذ 0 
تُرَابهًا.'" قَالَ فَقسمهَا بَيْنَ أزيعةٍ تّفرِ: نين عبيد ة بْنِ 0 وَأَفَرعَ بن حَايس» 
وَزَيْدٍ الحيْل, ٠‏ وَالرَابِعُ ما عَلْعَمَةَ وإما عَامِرُ ؛ بْنُ الطفيل. فَقَالَ جل مِن 
منْحابه: كنا نحن أَحَقَ بهذا من هِؤْلاء. مبَلَعْ ديك التَبِيّ 8# هَنا فقال: آلا 
كَأمَلوني وأثا أمين من فِي السماوء ياتيقي حبر الماع سباح ومسناءة .. 

قال كا وسيل الله ات اللّهَ! قَالَ: ويلك أولمنث اهو آهل الأرطن أن يقي 


١ 


للّه؟ قَالَ : كُمَ وَلى الرجل :.)) الحديث ”7 

ومن الحث على الأمانة 2 الوظائتف والعماللات الشرعية 2 ال 
الإسلامية» والقدرة على العددم بمسؤولياتها » ما روي عَنْ 5 در 5 يله قَالَ: 
قَلَتُ: َا رسسُولَ اللهء آلا كسكنيانية قَال+ فَصَرَب بِيّد تح لكر 
(يَا أَبَا دّر إنّكَ ضَعِيف» وَإِنّهَا أآَمَانَةَ» وَإِنهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خزي وَنَدَامَة» إلا مَنْ 
ا حَدَها بحَقَها وَأدّى الَّذِي عَلَيْه فِيهًا)) 9" 

وأبو ذر #5 ليس موضع شك أو تخوين» لكن من الأمانة القيام على 
المسؤولية بيحقهاء ولم تكن لتتحقق +2 أبي ذر ونه لمقومات شخصية:» 
وليست أخلاقية» ومن أمانة أبي ذر نقله لما دار بينه وبين رسول الله © ومن 


1 


وقد أشار #ن 4# رواية أخرى إلى عظيم اجو العمال على وظائف الدين 
والدنياء ومنها الزكاة: فعن رَافِع بْن حَدِيجٍ 5 بإله قَالَ: قَالَ رَمنُولُ الله 48 : 


)١(‏ أديم مقروظ: أي جلد مدبوغ بِالقَرّظٍ وهو شجر معروف 4# الحجاز يستعمل ثمره للدباغة. 

(0) رواه البخاري د صحيحه؛ كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد... إلى 
اليم عة 1111-1167 وزواة مسلم .8 صحيحة .كناب الزكاك باب :كر الكوارج 
وضفائي لاتبه اا 111 

(9؟) انظر: مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة»؛ ج7-57/57. 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


مك ا 0 

عمد عَلى الصّدّقةٍ بالحقّ كالغَازي فِي سبيل الله حَنَّى يَرْجِعَ إلى 
دلق 

بَيتِه)). 


مه مه 


روي عَنْ أبي وس الأشعري :3 ه فَالَ: فَالَ التّبِي #: ©: «الخازِنُ الأّمِينُ 


ع داو 49 


الذي يُوَدى ما ااه ميلا ةا د اللقمت قي 

وقد تحدث العلماء عن الأمانة 4 اختيار عمال الدولة. ومنهم ابن تيمية هه 
الذي بوب 4 الفصل الأول من كتابه: (السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي 
والرعية) بعنوان: "استعمال الأصلح"" قال فيه: (ويُحاسب على كل أمر 
يكلف به ويوحكل إليه, بناءً على الحديث: "كلكم راع وكلكم مسؤول 


1-0 ب 0 


وكان الرسول #4 يصدر تعليماته المستمرة لولاته على البلدان على ضوء 
ما يجد من أحداث» ويؤكد عليهم قبل سفرهم لولاياتهم وبعده بأهمية أداء 
الأمانة وينهاهم عن الخيانة ويأمرهم بالأمانة”*“ ويؤكد عليها. 


)١(‏ رواه أبو داود 4 سننه؛» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب 4# السعاية على الصدقة» 
ج177/7؛ ح برقم: 1977؛ ورواه الترمذي 4 سننه؛. كتاب الزكاة: باب ما جاء 4 العامل 
على الصدقة بالحق» ج؟/72؟, ح برقم: 15404؛ وأخرجه أحمد # مسنده» ج17/4١.‏ 

0) البخاري 4 صحيحهء كتاب الإجارة» باب 4 الإجارة استتئجار الرجل الصالح...؛ ج؟/17غ 
-488؛ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب أجر الخازن. الأمين...: ج0/7١1.‏ 

(") ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص 5-؟1١.‏ 

(8) رواه البخاري 4 صحيحه. كتاب 2# الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
العبد راع ك مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» ج”7//8/5. 

(0) انظر: أبو يوسفء الخراج» ص .١173١‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 
كما نقل ابن تيمية ما روي عن النبي ل أنه قال: ((من استعمل رجلاً 
على عصابة ؛ أي جعله مسؤولاً على جماعة: وفيهم من هو أرضى للّه منه؛ 
قفن يكاق الل ووسولة و رسفي" 
وقد قال زسول الله 43ة؟ ((إذا صتيحت الآماتة فاتحطر المناعة)): وهناك 
حديث طويل يشمل هذه الرواية وغيرها مما يرتبط بالأمانة. 


خاخن  .‏ خن 0 -ه # - -ه وو 
.م هقوف 00 هيب م م يور 0 0 . من 7كم >كمو يكل ب أ 
فعن حديفة فقال: حدشا رسول الله في : ((أن الآمانة تزلت في جدر قلوب 


الرّجال» ثم نَزَلَ القرْآن» فَعَلِمُوا مِنَ القرآن؛ وَعَلِمُوا مِنَّ السنّةِ» ثم حَدَكنَا عَنْ 
رفع الأَمَائَةِء قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلٌُ التّوْمَة» فتُّقِبَضضْ الأَمَائَة من قليهء فَيَظلْ أَتْرُهَا 


5 
00 َه ددن 


مِثل الوّكت» كُمَّ ينام النّوْمَةَ هَتُْبَضُ الأَمَائَةَ مِنْ فَلَيهِ2 هَيَظَلٌ أكرُهًا مثل 
شَيْء. (ثمَّ أحَدَ حَصى فَدَحْرَجَهُ على رجِلِه) فَيّصْيحٌ النّاس يَتبَايَعُونَ» ل يَكادْ 
أَحَدٌ يُوَدّي الأَمَائةَ» حَتّى يُقَالَ: إنَّ فِي بَنِي فلآن رَجُلاً آمِيئًا...)) الحديث." 
وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية 4 الفتاوى بجزء من الحديث» حيث 
قال: فصل: كآما آداء الأماناث ففيه نوعان: أحدهما: الولايات. فيجب على 
ولي الآمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك 
العمل قال النبي 4# ((من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلاً وهو يجد 
من هو أصلح للمسلمين منه؛ فقد خان الله ورسوله)) وك رواية: ((من ولى 


؛١١5/١١ج الحديث رواه الحاكم 4 المستدرك؛ ج5/4١٠؛ والطبراني © المعجم الكبير:‎ )١( 
+ وانظن* ابن تيمية+ السياسة الشرعية» ص‎ 

(0) أخرجه أحمد 4# مسنده؛ ج585/0؛ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب رفع 
الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب»: ج١/88؛‏ ورواه البخاري ل 
صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» ج18/8/1. 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
رجلاً على عصابة وهو يجد 2# تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان 
الف ووس له وخان المي 2 

وعلق ابن تيمية 4 موضع آخر على الروايات التي اختصرها بقوله: 
((فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من 
يحده تذلك العمل)) 9 


وأكد القرآن الكريم على أهمية أن يآمن الناس على أموالبم» ويتخذوا 
الأسبايا الؤدية ذلك من الرهن 1د الكناية. كال تاق ا 
00 حِدُوأ كنا ل كنك يونا كنود الزف أؤنين 
عت ونين لله ويد ولا تكشوأ الوصدة ين يَسشف ا 0 3 
يِمَاتكَمَلُونَ عَليم (455 [البقرة]”" 
والآمانة على امواق النثامي تميه عليها: الآنات الحكربية نا فيو 
ضعف . ل حتروم قال تعالى - 20 


م روي جه صوسام 


رد 
َلْبتِيِعِ إِلَّا أل هى لَحسن حقٌ يلم أده وأوفوأ يالْمهد إِنَّ أ 00 و 


450 [الإسراء] © 


١ لضن‎ 


5 كى 4ج سو 5 س1 م مجلم 024 و2 أ هه لعل 4 ع يا رك به 
وقال ‏ تعالى -: ولا تمربأ مَالَ لبتي إِلَا يلت هى لحسن حي يبلمٌ أده وَأَوُوأ 


عد 


كيل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لا ذُكْفْ نَنْسَا إلا وَسَعَها وَإِذَا قَلَثْمٌ فأَعَدِلوا وَلَوَ 


.741// ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ج‎ )١( 
: ادن قيمية » السياسة الشرعية» ضن‎ )9( 
.؟114/١ج انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛‎ )5( 
.١١11/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )5( 


مَؤْمَرْحَةٌبتدَال اللصطق علد © 


8 
1 ا 0 
كان ذا 3 وَعَهَد الله ووأ كم وَصَكي بده لعل تذكرُورت 418 
[الأنعامة”" 


ع 5 5 5 1 وى ومءوسدءة لد 595 ل يوه 
وأموال عامة الناس فيها قوله ‏ تعالى -: 98 وَأوَفوا َي ِدَا كلم وزنأ 
اسان لمي لق حير وَأَحْسَنْ تَأُويلَا (4450 [الإسراء] 7" 


وكال دهان - 500 لا تَكونوأ من الْمَخْسِرينَ (ما) 4 [الشعراء 7" 


والوفاء بالعهد يعد من الأمانة» قال تعالى -: #9 وَأَوَهَُا مهد أله إذَا 
5 ع 6 ل ساح 2 يي ل 7 و سد ع خم 
مودت وَل لنقضوا الامن يدك توحكيرها و عباتا لَه عَِيحكُمْ كنلا إن 
ع ل سح سار 
لَه يَحَلَمٌ مَا تَفَعَلُوت 4*0 [النجل] ) 


1 


وقال - تعالى -: 8 يبن إِسْرَيِيلَ أذ دروأ يمت ألَىَ أَمت عكر ووأ بره أوفٍ 


7 وَإِتَىَ َأَرْهَبُونِ - الكرا 


ر د مدوير خ 2 مم ,. ل شتي 
2 0 ل 1004 0 رح ورج 4 > مس لسو ل 
ا 1 مر 0 ل 
[الماكدة] 29 


كلامتي ار اي ل 
ونتائج حفظها. ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 42: 
((اشترى رجل مين رجل عقارًا له فوجد الرّجل الذي اشترء ى العقار ة عقاره 


./؟1/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 
.١١١17/57ج انظر: ابن كثير ش تفسيره:‎ )0 
.1؟1/١/7ج (؟) انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ 
.١١174/7ج انظر: ابن كثير 2# تفسيره:»‎ )( 
.١17١١/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره:‎ )0( 
.0195/١ج انظر: ابن كثير ش تفسيره؛‎ )1( 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
جِرة فيها ذهَيٌ» فال له :الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مثى؛ إثما اشكرد 
منك الأرض ولم أبتع متف اذهب فقال الذي شري الأيض: إذيا يحقك 
الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل» فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 
ولن؟ فقال: أحدهما لي غلامٌ»: وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا الغلام 
الحازية» والققو ا هلى ا اتشبكيا مقة قفو )0 

وفخ الآأماثة حفخل الوداخم وأداؤها لأصحابها عندما يطلبونها كما هي 
متلما 0 الرسول #9 مع المشركين:؛ فقد تعد يتركون ودائعهم عند 
الرسول © ليحفظها لهم ؛ ٠‏ ولذا فقد حثنا من على رد الودائع إلى أصحابهاء 
فعن أن هُرَيْرَة وة؛ أن رَسنُولَ الله ## قَالَ: ((مَنْ آحَدَ آَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدُ 
أَذَاءها أذاها الله عثة ومن حدما يُرِيد إِثلاعهًا أخلفة الله )9 


كان # بنفسه أحرص النّاس على أداء الأمانات والودائع للنّاس وقد 
تأخر علي 5ه عن: عن البجرة قليلاً بأمره ##: يؤدي الأمانات والودائع التي 
كائع علد :رسول الله 8 لقريش» بمن فيهم المشركون, وكان علي ذا 
أهلاً لأداء ا وو ةروق ال ف '" والمؤمنين والناس جميعا. 


0 أيام بعد وسول الله ا © 4 مكة أدى فيها الأمانات 
ثم لحق برسول الله له ب المدينة © 


)١(‏ انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأنبياء» ج4:/١5٠؛‏ رواه مسلم ب صحيحه؛. كتاب 
الأقضية» باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين: ج177/0. 

0 انظر: البخاري 4 صحيحه؛. كتاب 2# الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
من أخن أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء ج؟/87؛ وأخرجه أحمد 3 مسنده» ج؟411/7. 

(؟) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج١/585.‏ 

(8) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج١/537.‏ 


مَؤْعوْعةبَدائل اللصطفي يكذ 069 
وقد حرمت عليه © الصدقة. وكان مؤتمنًا عليها ويعف عنهاء 

حرصه مله ما روى أبو هريرة يله؛ عن النبي مه أنه قال: ((وَاللَّهِ إِبِّي لأَنْقَلِبُ 

إلى أهللِي شَأَجِدُ لتر سَاقِطَة عَلَى فِرَاشِي ‏ أَوْ فِي بَيْتِي ‏ فَأَرْضَعُهًا لآكلهًا 


سا 


اخش ان ككين مود راض الصيرةة فا لقي 0 
فى الآأنانة ف الفبادة إن :يلقو اللسلم بالتكاليض»ه فيزدي بااعليه من 


فرائض بكل أمانة. عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروٍ وة؛ عن النَبِيّ © #دأكه ذكر 
الصّلاة يَوْمّاء طقال: ((مَنْ نحاففل يا كات لذ وا وَيُرَهَانّاء وتجاة يوم 
المنيطك زاك شافط جنا ا وك لذ فيك زد ارش ود كه ركان 


سود ل سمعع لك 20 


يَوْمّ القِيّامَةِ مع قَارُونَ وَفِرَعونَ وَهَامَان وَأبَي بن خَلفِ)). 


وهناك أحاديث كثيرة تتعلق بأمانة الصوم وأمانة الزكاة؛ وغيرها من 


العبادات» ابلس ا ©) من هذه الموسوعة"" 


ورا 8ك بي يرول شا غفىه 


وجاءَ فِي الحدريث قوله 55 : © : ((الْمَوَدُنُ 5 أي على الوقت ودقته 


وتتبعهك. 


ومن الأمانة حفظ الجوارح التي أنعم الله بها على الإنسان: عنما يغضب 
اللهء فالجوارح والأعضاء كلها نعم من الله وأمانات» يجب أن يحافظ عليها 
الاتساة ولا مسمليا ينا يكبي الله سبحانهدع قالمين آماذة سب مايه 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة 4 الطريق» ج؟/155؛ 
ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله 9 وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» ج؟7/5١١.‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد 4 مسندهء ج14/7١؛‏ ورواه رالدارمي 4 سننه؛ كتاب الرقاق»: باب 
المحافظة على الصلاة؛ ج15/١50‏ 507 

(؟) انظر الجزء الثالث من هذه الموسوعة. 

(؟) رواه أحمد © مسندم. ج510/0. 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
أن ميقضها هن الحرام ؛ والأذن أمانة يجب عليه أن يجنَيَها سماع الحرام: 
واليق افاثةو روا درول أنانة::.وعكة | 


2242م ل 


ره 4 و 
فال تعالى - 220 : ديه إن أَلسَّمَعَ وَالبِصَرَ وَالْْوَادَ كل أَوْلتيِكَ 
0 0 


عن عبد الله بن عباس #95 عن النبي 8# أنه قال: ((من استمع إلى حديث 
توووهم لذرك ا رهون ضي ا أذنية الأنك يوم القبانة )7 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها)). وجاء 


لك رواية آخرى يقول ‏ سبحانه : ((فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي)) ومعنى ذلك أن الله يوكقه ويسدده 2# أعماله, استعمال تلك الجوارح. 


فيما يرضيه يك قال تعالى -: لفل هْوَالَذِىَ أنشَاك وَجَعَلَ ال اضر 


رص 2< سا 


والافعدة ١‏ لام تكد ()4 الها” وقال ‏ تعالى - اط من ل ديه 


35 - وا 5 
رقب عنيد 10 تق 


.١١1١18/؟ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 

0) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب التعبير» باب من كذب 3# خلمه: ج45/8؛ ورواه 
الدارمي 4 سننه؛ كتاب الرقائق» ج55/8/7» ح برقم: :107١‏ والآنك: هو الرصاص المذاب 
على النار. 

(؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج7/ ١1٠١‏ 

(8) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج707/5١.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق د 


ود 
وقال ‏ تعالى _: 45> عدا ماجَآوهَا َعَم سَمَعَهُم وَأيْصَدرَهُمْ وَجَلُودَهُم يماك 
يلود (58) الوا بوهم لم مهدح عَلََ ْوَأ فى أنطلق 16 0 


حكقَ م وَل مَرَّوِوَإِلَهِمحَعُونَ (45 افصلت] ”" 


كما أن العفة وحفظ الفرج أمانة» فكان 884 يأمر بما يعين على حفظ 
الإنسان من الوقوع 4# المعصية. وقد قال #79: ((يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج...))." 


وعن أب 100 لله ) عَنِ النَبِي © -- قَالَ: (نالن تَرْنِي ) والعلن يرنى: 
هَزِنَا العين النَّظْرٌء وَرْنَا القلب التَّمَنّيء وَالفْرجٌ يُصَدَّقُ مَا هتَالِك أو 
1 ين 


ه سا مه 


ولا شك أن ارثا يلب لزان الحسن سماد وهِي العقة دالب الماك 
وتقطيه ا هتداننا كالفاجر وَالفاسيق وَالرَّانِي والحَائِنِ. 0 


والقلب أهم الجوارح كلهاء فلا تنفع الأعمال الظاهرة إلا بصلاح النية 
والقصد باطنًاء فإذا صلح القلب صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله. قال - تعالى : «يَعَلمْ حَإَهَ لين وَمَا فى ألضُدُورُ (4)5: 
تغافر]” 


(0) رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب قول النبي 9 من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» ج1/ ١١‏ ؛ ورواه مسلم ب صحيحه » كتاب النكاح, باب استحياب النحاح لمن 

() أخرجه أحمدء ج؟5755/5. 

(4) انظر: صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» جح١١/015غ4.‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | ع اا صمس | ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَسَدَائل المصطق عل 


كسم ...ا 0 
و الحديث: ((.. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لبيضفيف)) 2 


هه 


وقد قال رسول الله 8 : ((ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست ب سبيل 


الله وعين بحت من خشية الله وعين كفت عن محارم اللّه)) 7" 
وقد قال 7 : ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك 


فقد قال سبحانه ‏ ة صفات عباده المؤمنين مما يمكن أن يدخل ضمن 
الأمانة قال ويك : 9 وَإِدّا مَمِعُوأ أَللَعْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ (نم) © [القصص] 9) 
9 5 4 أذآك و ءى روس و م -882 تو ار ل عر 76 2 
وقال وك «[ ذَلِكَ ومن د لبحريان اللو تبر هله و عند ربه واجلت 
وو 0 سلا برو سم و عد س.ل 7 ا 1 
لحكم الانغلم ل مَا يمل عَإِتِحكم تاخحر | الححس ين الاودين 
مقع وبع 00 4 
وَأجَسَنْبوا قلت الزور 50 1الحجا. 


)١(‏ انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ 
جارهء ج8/1/اء كل. 

(0) رواه أحمد 4# مسنده». ج507/0؟؛ انظر: الترمذي 4# سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء ب 
نظرة المفاجأة. ج0/١١٠,‏ ح برقم: /الا/ا١2‏ وجزء منه ل كتاب فضائل الجهاد» باب ما 
جاء ب فضل الحرس 4# سبيل اللّه.... ج4/ 174 ح برقم: 1759؛ ورواه أبو داود 4 سننه؛ 
كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصرء ج2.307/7 ح برقم: .5١49‏ 

(؟) رواه أبوداود # سننه؛ كتاب النكاح:, باب ما يؤمر به من غض البصرء ص7272”؛ ح رقم 
2,5 والترمذي 4 سننه. كتاب الآدب» باب ما جاء 4 نظرة الفجأة. ج5/١١٠.‏ ح رقم 
//ا/ا"؛ ورواه وأحمد 4# مسنده؛ ج501//0. 

(8) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج7/١17١.‏ 

(5) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج171757/7. 


تتح تايل المصطقن كله ©6 


وو .ب 
قال - تعالى  :-‏ وَأَلد لَايشْهَدُوت لور وو وَاموا الَو مرُوأ حكراما 240 


[الفرقان1”" 
قال قعال - : مواد بن همعن الَف وِمُعْرضُورك (14)5المؤمنون " 


وقوله - سبحانه -: 9# وَألرّت لا يشهدُوت الرُورَ (5 4 [الفرقان] 9 أي لا 
يحضرون مجالس الكذب والزور والبهتان قال #: ((مَنْ يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمن له الح ) 9 


ا 
أمن 


عَنْ مُصعَب بْنِ سَعْدِ» عن أبيه, قَالَ: («(لَمَا كان يوم فنع مَكة 


رول الله + النّاسَ منهم عبد الله بْنْ سَعْد بْنِ أبى السّرح. فاختب عِنْد 
وو دس م اه 0 


الا رار النّاسَ إلى البَيْعَةَ» جَاءَ به 
عثمان: حَتَّى أَوَْفَهُ على التَّىَ #©#. قَالَ: يا رَسنُولَ اللو بَايعْ عبد الله. قَالَ 
فَرَهَعَ رَأَسَهُ, هَنَظَرَ إِلَيْهِ كلآكاء كل ذَلِكَ يَأَبَى َبَايمَهُ بَعْدَ كلآش» كم قبل 
عَلَى آصْحابهِء فقال: آم كان فيكم رَجْلْ رَشِيدٌ؛ يُقَومُ إلى هذا حيت راقن 
حففث يدى عَنْ بَيْعَتِهِ يله هَقَالُوا: وَمَا يُدْرِينَا يا رَسسُولَ الله ما ب تَفسيك: 


هلا أَوْمَأْت إِليْنَا بعييك. فاه كني لقي نت ١ن‏ كرون انق كنم 6 


.١17717/1؟ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج؟7815/1١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج17717/17. 

(4) رواه البخاري ‏ صحيحه؛: كتاب: الرقاق»: باب حفظ اللسان» ج 184/17. 

(5» انظر: أبو داود 4# سننه2» كتاب الجهادء باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام؛ 
ج44/7: ح برقم: 5147؛ ورواه ِ كتاب الحدود؛ باب الحكم فيمن ارتد»: ج177/4: ح 
برقم: 4504؛ رواه النسائي 4 سننه. كتاب تحريم الدم» باب الحكم # المرتد 
ج0/17 ٠١‏ 5١٠؛‏ الألباني ثش السلسلة الصحيحة» ج4/١٠5؛‏ 
وانظر: كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين): القسم الثالث. 


02 موصو بتازل المصطفئ كله 
لو لو 
وعن أبي هريرة : فَالَ: فَالَ رَسنُولُ الله ©: ((كلاثة أَنَا حَصمَهُم يَوْمَ 


ه مى ٍِ مير اهومس 


القنامة: ره جسن اه الل اعدو ف مان 


هط 


لم برس ده ع عم 


وَرَجُلٌ بَاعَ حرًا فاكل كمنة ورحل اسكاكر أحيذا كام ودى بيثة ‏ ولد يُوفِهِ 
ا 


والأمانة تكرن الم والشراء: فالمسلم لا نفف تعدا ولا يغدر بيه ولا 
يخونه» عن ضن هريره وليه : : ((أَنّ البي 0-0 مَريرَجْل يبي طَكامًا فاطوية 


فامكل يده فيه َإِدًا موطناء ملول. فَقَال التَبَي +4 لين ماعن ففكن)): 
وك رواية: ((فانْكل يَدَد كيه كتالة أسايكة بللا كنازة ها هذا ا 


ع عرق 


متاح الطعامة كال ا هكافكة الستماء ذا رول الل كال» اهل جكلةة عرق 
الطّعّام كي يَرَاهُ الام هن عضر رساي ني 


وقد نزلت سورة كاملة 2# التطفيف وتعالج قلة الآمانة وخيانة الناس 2 
1210 ص لس اس سس لخر و سس يه ل ع عع د فح 2 
الموازين. #إؤودل لِلْمُطفْفِينَ (ر) الَذِينَ إِذَا أكا لوأ عل الئاس يِسَوفُونَ (ع) وَإِذَا كَالْوهُمَ أو 
وَرَوْضُم + 2 مَحسرُونَ 402 1١1‏ 9 ا 
والأمانة 4 الكلام أن يلتزم المسلم بالكلمة الصحيحة الجادة والشهادة 
وعَنْ آبي هُرَيْرَة وه عن النَبِيّ © قَالَ: (إنَّ الْعبْد ليَتَكلْم بالكلِمة 0 


2 
ه وو بين 


وقتواة الل كفم ل نش نوا نالك ب ككة اللديها دركاس إن اند يَكَكَلْ 


)١(‏ رواه البخاري 2 صحيحه؛: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرً.... ج41/7؛ وأخرجه الإمام 
أحمد بن حنبل 4 مسنده» ج50//57. 

0) انظر: أحمد 4 مسندهء ج757/7, 7١8؛‏ رواه مسلم ‏ صحيحهء كتاب الإيمان» باب 
قول النبي #© من غشنا فليس مناء ج١/19؛‏ والترمذي 4 سننه» كتاب البيوع؛ باب ما 
جاء 4 كراهية الغش 2# البيوع» ج507/5, ح برقم: .17١0‏ 

(؟) انظر: ابن كثير # تفسيره» ج19171/57. 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد 


ا 
بالكلمةٍ مِنْ سخط اللهء لا يُلقِي لها بَالاء يَهُوي بها ضِي جَهَنم))'" 


عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو #5 عن النّبِي + نه : قَال: «أَزْيَعٌ مَمْ كن فيه كان 


عي اغا 8 


13 خَالضَاء وَمَنْ كانت فيه خصلة مِنْهُنَ كانت فيه خصلة مِنَ النَمَاق؛ 


حي حي .جز لد 


حدى بدعهاة: ذا اؤْثْمِن حَانَء وإذًا حَدث كك اح وَإِذَا عاهد 0 وَاذَا 


عن م سلمة وآبي ريو .4ك خالا كان وسو الله 5 ٠‏ «المنكشائ 


- 
سَ ل فى 


عَنْ جَايرٍ بْنِ عبد الله 0 :© أن رَسُولَ الله خطب فِي حَجَةٍ الداع فكان 
مما قَالَ: ((اتَّقَوا اللّهِ فِي التَّسسَاءِ؛ ؛كإككه كذ َحَدْتمُومُنَ بأمَائة اللوء واستحلاتم 
كرفتل نكلية الل ون لكم عَليهِنَ أن 0 ديفك أَحَدًا 


را ياه 


تكرهوته 00 الحديث!* 


وغرخ بك الله بْنِ عَمْرو بْنِ القاصٍ 5 قَالٌَ: قال رسول الله (8: ((كيْف 


بكم وَبِرَمَان ويقك آذ يَأتِيَ كزيل الثامن فيه عريلت ثم تبَقى حثالة مِنَ 


0 
5 


.180 رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ج184/1»:‎ )١( 

(0) انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ج١/5١؛‏ رواه مسلم 2 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق2» ج١/45؛‏ رواه أحمد 4 مسندهء 
ج/85 586 !؛ أخرجه الإمام أحمد 4 مسندم. ج؟5/5؟5. 

(؟) انظر: الترمذي 4# سننه. كتاب الزهد» باب ما جاء ك4 معيشة أصحاب النبي 89» 
ج 087/4‏ 0480؛ ورواه أبو داود 4 سننه. كتاب الأدب» باب 4# المشورة؛» ج350/4؟2 ح 
برقم: 20178 وقال محقق جامع الأصول :)71/١(‏ حديث حسن. 

(:) انظر: مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحج:؛ باب حجة النبي 89)؛ ج758/4- 17. 


2 موصو بتازل المصطفئ كله 
ا 0 
النّاس قد مَرِجَت عر وَأَمَانَاتُهُم: تانككلنوا متكا يفيك أصابعهِ - 
فالواوكن كا يا سول اللّهِ إِدَا كان ذيكة فال كا حون يما تَعْرهَونَ, 
لي مع نلق 
وَكَدَعُونَ ما ُنكرون» وتُقيلون عَلَى خَاصَيَكمْ وَتَدَرُونَ آَمْرَ عَوَامُكُمْ)). ش 
وكان © يحذر من ضياع الأمانة» ويتحدث عن المستقبل وتضييع الأمانة 


ع وما ع 


فيه» وأن ذلك من علامات الساعة. ورد عَنْ أبي هريْرة وله قَال: : ((بيتما التّبي 


3 في مجلس يُحَدتُ القَوْمَ جاء أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: مك الساعةة مط ستول 
الله مه يُحد 3 


5 


- مه إن 


ث. قال بَعْضْ القوم: سَمِعٌ ما قال فكرة ما قال وَقَالَ بعضهم: 
بل لم يسمع. عدن إِذَا قحي حَديئُة قَالَ: أن َه السائل عَنِ السّاعةقا. قَالَ: 
ها كا با وسول اللف قَالَ: فَإِدًا شت الْأَمَاكَةٌ َانْتَظِرٍ السنافة قَالَ: اد 5 


إضاعَتُهًاة قَالَ: إذَا وْسَّدَ الأمْرُ إلى غَيْرِ أَهَلِهِ هَانْتَظِرٍ السّاعة)).7" 


وقد حان الصحاية لاير طهر أهل أمانة, ال 00 عبيدة بن 00 
عن نس بن مَالِكِ ا © قَان: قَالَ التي 8 ©: «بكل ,0 ا وأعين هد 


0 وها له 


الأمد , ابو عبيدة 0 5 شك أن هذا الوباء الذي حظي به أبو عبيدة )2 ا 
معروفًا به # الآمة إلى يوم القيامة» كل يحاول أن يحذو حذوه ولكه. 


)١(‏ رواه أحمد # مسنده, ج5/5 55٠١ 7١‏ 351؛ 
انظر: ابن ماجه # سننه. كتاب الفتن؛: باب التثبت 3# الفتن» ج17017/17, ح برقم: /553601؛ 
ورواه أبو داود 4 سننه. كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ج1/4١7١‏ - 175, ح برقم: 
4585 ؛ والألباني 4 سلسلة الأحاديث الصحيحه؛ ج١/410.‏ 

(0) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب العلم» باب من سل علمًا وهو مشتغل 4 حديثه فأتم 
الحديث ثم أجاب السائل» ج١1/١75.‏ 

(؟) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب المغازي»؛ باب قصة أهل نجران» ج60/١٠7١؛‏ ورواه مسلم 
ل صحيحه؛. كتاب فضائل الصحابة ##ء.ء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح وك 
13/17 


مَؤْمَرْحَةُبتدَال اللصطق لد © 


ا 
عَنْ حَدَيْمَة بْنِ اليّمَان #5 أَنّ النّبيَ 4# قَالَ لأهل 0 ((لأَبْعَكن إلُكم 
د أَمِينًا حَقَّ آمِين. فا ستٌشرف لها آَصْحاب التَبِيّ #© فْبَعَتْ فك انا 5 


فِي الأنصارء 0 الكت الماك قن الآزد يعني »,0 
فك وضق 0 يصيقات بخيرة زيدت الأمائة معها» كعن بي هريرة وها 


ف د ب قب عر 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##: (المسلِمُ مَنْ سَلم المسلِمُونَ مِنْ لِسَانْه وَيّدِه. وَالمؤْمِنُ 


م أعثة اناس علن 59 وَآَمْوَالِهِم)). 0 
وكان من دعائه 9 لأصحابة استيداع الله أمانتهم؛ عَنْ عبد اللَهِ بْن 


رامن 80 اقرع وماه ا ير 


عْمَرَ :4# كان رَسُولُ الله © يُوَدَعْنَا: «أَسَتؤدعٌ الله ديتك وَأَمَائْكك وَحَوَاتِيمَ 
8 


قَالَ ابْنُ عباس 4 ((القراث أهِين على كل كاب 5ل 0 


)١(‏ انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب المغازي؛: باب قصة أهل نجران: ج0/١٠7١؛‏ ورواه مسلم 
صحيحه.ء كتاب فضائل الصحابة ه.. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ضيه 
ج13/17. 

(0) انظر: الترمذي 2 سننه؛ كتاب المناقب» باب 4 فضل اليمن» ج7717/0, ح برقم: 5957؛ 
ورواه أحمد ك مسندم ج57114/57. 

(*) انظر: الترمذي 4 سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء 4 أن المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده؛ ج07/0١ا2‏ ح برقم: 5171. وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه النسائي 2 
سننه» جح4/1» 6. 

(4) انظر: الترمذي 2# سننه. كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا ودّع إنسانًاء ج435/0: ح 
برقم: ؟544؛ ورواه أبو داود 4# سننه؛ كتاب الجهاد» باب 4# الدعاء عند الوداع» جح؟/4 25 
عر 110 

(0) انظر: البخاري 4# صحيحه»؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول النوحي وأول ما 
نزل» ج35/7. 


© عوط بتدائل المصطفئ ككل 

وأداء الأمانة ومنها قضاء الدين وأداء حقوق الناس وأماناتهم مقدم على 
الوصية وفعل الخيرء ولعل # قصة الزبير بن العوام 5ه درسًا #4 هذا 
الضاتية 


عَنْ عبد اللَّهِ بّْنِ الرْبَيْرٍ #5 قال: (لَمّا وَقَفّ الزُيْرُ يوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقْمْتْ 
إلى جنيهء فقال: َا يني لا يقل ايوم إلا خَايمٌ أو مَظْلُومٌ» وإنّي لآ أرانِي إل 
سَأفكل البوع ونا وَإِنَّ مِنْ أكبر همي لَدَيْئِي» أَمْتُرَى يُبْقتِي دَيْننَا مِنْ مَالِنَا 
شَيَْاِ هَقَالَ: يا بْنَيَّ بع مَالَنَاء فاقض دَيْنِي. وأوْصى بالكلثء وَثُلبْه لِبَتِيه ‏ يَعنِي 


ةله نم 268 


بي عبد الله بن ازمر يُقول: ركم كارا كدري كارا عمل ده 


هده سه مه 


5-0 رار لوو ل قَالَ 
عبدالله: فْجَعَلَ يُوصِينِي بِدَييَهِ وَيَقولٌ :يا بُنَيّ إنْ عَجَرْتَ عَنْ شَيْءٍ منه فَاستعن 

عَلَيْهِ مْلأَيَ. قآل: هَوَاللُهِ ما دَرَيْتْ ما أَرَادَ حَتَّى فلت يا أَبَتِ مَنْ مَؤْلآك؟ قَالَ: 
اللّه. قَالَ: َوَاللهِ مَا وَقَمْتْ في كربَة مِنْ دَيْيِه إلا قلث: : يَامَوْلَى الرُبَيْرٍ اقض 
عله ديه كيقطيية: َيِل وبر وه وَلمْ يدَعْ ديتارًا ول وزهكا : إلا أرشيية 


مِنهًا الكاية وإحدى رن دَارًا بالمويكة: وَدَارَينِ ا ه22 وَدَادًا بالكوفة ؛ 


مهبر و 


ودارًا بيصر. قَالَ: َنم كان دييه الذي عه أن الرجل كان باقة بالمَال 


له 


فَيَسْتَوْدِعْهُ إيَاهُ فَيَقولُ الرِيْرُ: لآ وَلَكِنّهُ سلّفْ» َإِنّي أخشى عَلَيْه الضيعة. 
وَمَا وَلِيّ إِمَارَهَ فَطُ ولا جبَايّة حَرَاجٍ ولا شيئًا إلا أن يَكوَنَ فِي غَرْوَةٍ مع 
التبي ف َو مَعَ آبي بكر وعْمَرَ وَعُثْمَانَ هه قَالَ عبد الله بْنُ الرُبَيْرِ فَحَسَبْتْ 
كاحي الناوعيكدة ل الف ووفر الف قَالَ: هَلَقِيَ حَكيمْ بْنَ 
حِرَامٍ عبد اللّهِ بْنَ الرْبَيْرٍ . فقال: يا ابْنَ أَخِي: كم على أخِي مِنَ الديْنِ؟ 


00 


ذككرة هال دياك الفي عفان حكيده والله كا أرق أذوائكة قن لود 


رز تا كلها له © 
ولكنكككككلكلكلللككللك175الاللساسالشُسُسسييي 0 2 70111 
تَتَىَ ألفة قَالَ: ما رانك 


تُطيقونَ هذا َإِنْ عَجَرْكُمْ عَنْ شَيءٍ مثهُ فاستعيئُوا بي. قَالَ: وحكَان انر 
اشثّر ين الكانة يستيفسن وفياكة نَةِ آلفي. هَبَاعَهًا عبد الله يألفي ألفي ومِيتٌمِاَةٍ ألفي. كُم 


فَقَالَ لهُ عبد اللهِ: أَرَأَيْكَكَ إن كائت آلفَيْ آلف وَمِائَتَيْ 


مه 


قَامّ فقال: مَنْ كان لَهُ على الزيَيْرٍ حَقَ فَليُوَافَِا بالَابة. فأكاة هيف الله دن 
0 0د له على الزير راق أَلِفِ م ميات إذ فيك 


ل و ا ال ال إن 
2< 


أَحَرثُم» فَقَالَ عبد اللّه: لآ. قَالَ: قَال: ا قَالَ عبد الله : لك مِنْ 


هَاهُنًا إِلَى هَاهُنًا. قَالَ: هَبَاعَ مِثْهًا فَقَضَى دَيْنَهُ هَأَوْعَاُء وبَقِي مثا أربعة أسْهُمٍ 
وَيِصْفْء فَقَدمَ على مُعَاوية و رده هُ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ والمندِرٌ بْنْ الرُبَيْر 
ومن ومكة: ََالَ لهُ مُعَاوية كم حُومْف القابةة قال: كل سَهْم مائة أ ألشة 
قَال: كم د ين قال: اي هم وَنِصف. . فَقَالَ المُتْدرُ بْنْ الرُبَيْرِ: قد أحّدت 
سَهمًا يمائة ألفي. وَقَالَ عَمْرُو بْنْ عُثْمَانَ: قَدْ أَحَدْتُْ سَهمًا بمائة ألف. وَقَالَ ابْنُ 


ه فى مه 


م ا ا ا بِمِاكَة القن .. شَقَالَ مُعاويّة كم بَقِيَ؟ فَقَالَ: : سهم وَييصف. 
قَال: أَحَدْقُهُ بَحَميِينَ وَمِائَةِ آلفي. قَالَ: وَبَاعَ عبد الله بن جَعْفْرٍ وة تصييية قر 


همه 


مُعَاويَة بمرفاكة الع فلمًا فْرَعٌ ابِنْ الرُبَيْرٍ مِنْ قطنا ديئِه قَالَ بثو الزبير: 


هم 0 اس 


اشيم مَيْننا يرا ئناه هللا واللة لآ أشي يتك كت أخازى بالمُؤسيم 3 
سينِين: ن: ألا مَنْ كان لَهُ على الرُبِيْرٍ دَيْنُ هَليَأتِنَا فلتقضيه. قَالَ يدل كا بده 


و2 شدي مو ير ه مه 


يتَادِي والمر هه فلا مَضى أَرْيَعْ ميذِينَ قسم بِيْنهُمْ . قَال: وحكان تئر أي 
نوو ورف التله كعات كن يذ :الى الدووياها الي" 


)١(‏ اتنظر:البخارى 3 صحيحة. كتاب فرض الخمس» ياب نركة القازى. .فق ماله حيًا وميكًا 
مع النبي مث وولاة الأمرء ج07/4 07 


سا م. سر 2 03 4 كه لل 

© مَؤسَوْحبتّهَال المصطف كاز 

بيس 159599990001 
وقد قَالَ البُخَارِيٌ (يله: ((فَأَدَاءٌ الأَمَانَةِ أَحَقّ مِنْ تَطَوع الوّصييّةِ))؟7" 


وقد قال 8#: ((لو أن لي بعدد شجر تهامة نَعَمًا لقَسَمْتُه عليكم: ثم لا 
تلْقَوْنِي بخيلاً ولا جبانًا ولا كَدُوبّاء يا أَيُها الناس! ليس لي من هذا الفيء 
شي ولا .هذه الويرة إلا الحسن» وَالحَسُن عردود فيكم فأذوا الحياظ 
والمخيط؛ فإِنّ الخُلولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشتارًا يوم القيامة)). "© 

والخيانة والغدر ضد الأمانة. والحديث عنها يطول وقد كرت +2 كتاب 
الله ويك ب مواضع عدة» عنيا | اللقيانة للا ورسوله ز كما بك قوله._ تمان 

+ 13 با ارين اموا لا ونوا الله واليسسُول. وقووا لقي وأثه تقلموة 
405 [الأنفال]. 7" 

وقال ‏ تعالى -: لإ يَعَكمْ ]ب اومان َلصُدُورٌ 400 اغاضر) © 

وقال - تعالى -: 9# هِيِمَا تَقضِهِم مِتَقَهُمّ فتسوى لكي مانا نارنية قيس 


رفوت ألْحكَيمَ عن مَوَاضِيِو: 0 وَلَا يرال تَطَلِعُ ع 


10 


ا لا ا © 


[الماكدة] © 


: انظر: البخاري ذف محيحة: كتات "الوصاناء ناب اتاويل فول الله ثنان.‎ )١( 
ج185/5. (قَالَ البُخَارِيُ هَأَدَاءْ‎ ٠ ]08 <إِنَ الله يأ مركم أن ووأ لأمكتٍ إِلَ أَملِهَا4 النساء:‎ 
الأَمَانَةِ أَحَقُ مِنْ تملّوع الوَصِيَّةِ).‎ 

(0) انظر: أبو داود 4 داود 4 سننهء كتاب الجهادء باب 4 غداء الأسير بالمال» ج؟/57, ح 
برقم: 51914؛ رواه النسائي 4 سننه» كتاب قسم الفيء. ج17/١؟1‏ » ؟57١؛‏ ورواه أحمد 4 
مسندهء ج184/7. 

() انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج١177/1.‏ 

(4) انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج1774/7. 

(0) انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج١/010.‏ 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


5 5 2 2< ال 0 ب خ م مسا ب ع بي 
قال - تعالى -: ؟ وَلِمَا حافت من ووو حِبَائَه دَأيْدٌ إِلَيّهُمَ عل سوك إن أله لابجب 


لَلَابنِينَ 4150 الأنفال] ”2 
وقال - تعالى -: 99 وَإِن يُرِبِدُوأ ِيَانَكَ فَقَدٌ كَانواآلَه من مَبَلُ دَأمَكَنَ مِنْهم وَاللَهُ 


عَلِيم حَكيِمٌ (405[الأنفال] 7 


وكان من دعاته 2#ة: ((اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء 
الصدور))” 


وعلى لسان امرأة العزيز قال - تعالى -: ( وَلِكَلِعلمَ أنْ لَمْ أنه اليب وَأنَ مه 
لَيرَدى يد لزن (2)) ليوسف "" 


ع ا كا كد كا 


.10١/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»؛‎ )١( 
.100/ 1١ج انظر: ابن كثير ث2 تفسيره»؛‎ )0 
(؟) أخرجه أو نعيم # معرفة الصحابة» ج4؟580/5؛ ح برقم: 195ل.‎ 
.117/1١ج انظر: ابن كثير 3 تفسيره»‎ )8( 


© تزعو بتنائن المصكلقن كله 
بيس ”1595999990 
الصدفق: 


الصدق: مصدر صدق يصدق سدهًاوقدل على قوة كذ الشيء قولاً وقغلاء 
وهو خلاف الكذب وأصل الصدقء؛ الصلابة» ورمح صدق أي صلبء» 
والصدق دليل القوة وثقة بالنفس. لها تأثير .4 الآخرين» وكلام صدق» أي 
حقيقي ولا مراء فيه والصادق هو البالغ 4 الصدق ومن يقول الصدق”" 


وصح عن النبي © قال: ((إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
الحا ونا تياك الرحل يسدق ستحرى الوق حقى يكشي عند الله 


2 


كن 5 

والصوق فق صقات اللو ستصافةاى فكل ها حاء فنك كيو حق وصيدة: 
والصدق هو الحق وما ينتج عنه كما # قوله وك : 4 أَكَنَ للنّاس عَجَيَا أن 
ع سح سس ل سا حوري 6< 22 وام ردت صر ا ل - 20 م 
أوَحبَنَا اك رَجَلٍ نهُمَ أن أَنذِرٍ ألنّاس وَكِسْرِ ألذِت ءامنا أن لهم قَدمْ صِدْقٍ عِندَ رَيَِمُ قال 


لعي اس مس 4م بعري ع : 
الككتفرون إرت هنذا لسلحر مَبِين 50 ونين 5 
ووه 


قال تعالى - وهو أصدق القائلين 45: 8 وَآلَدَِ َامَنُوا وححملواً 
فيد 2 د 
1 ا خب حب قي 


7 رد . روم دس 2 ل 04 4و -ه سح ره 
الليحية مد جلية حجنت غزى من خيتينا الأنهتر بخدزيين قبا أبذا وعد 


آ هه 


.157/٠١ج انظر: ابن منظور لسان العرب»‎ )١( 

0) انظر: البخاري في صحيحه.ء كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: 
« يَأيّهَا آلَّذِينَ اموا توأ أله وَكُونُوأمَعَ ألصَدِقِينَ » وما يُنهى عن الكذب» ج/50/1. 
ورواه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله؛ ج//75؛: ح برقم: /51017. 

(©) انظن ابن كتير 4 تتسيرد» 37/١‏ 

() انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج١017/1.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ يكل © 
قول أصدق القائلين: ماه لك لد م يجسمتة إل ب ير ل ل ري 
ل 2 اليا 
واللّه صادق '# وعده. لنبيه © قال تعالى -: 9 لَقَدَ صَدَفًح ألَّهُ رَسُولهُ 
اللكار لك اقفن اليد الخرع بك ا أنه منت من روسكم وَمَفصَرنَ 
ىن سسابر ا 


لا حاوس مَمَلِمَ ما كم سَنْكَمُوا مَجَعَلَ ين دُونٍ دللك متكا ربا (8) 4 


[الفتح]"" 
وقال - تعالى -: «[مصَدَقَتَهُمْ الود انهم ومن لقا وأحككا السرون 
45 [الأنبياء]. ” 
ب 2 26 6 مٍ_ ار و 4 
وقال - تعالى - 0 صدق الله فَأتبعوأ مِلَهَ ره نِيِفَاومَا كنَ مِنَ الْسَرِكِنَ 


190 آل 1ن 


م الصدق الذين أنعم الله عليهم» قال تعالى -: #أوَمَن 
لع أله ولول َأوْكيِكَ مَمَ لذن اهم الله عَلَيُم د ين لين وََلضِدَيِقِينَ واَلشُّهَدَِ 
ملي 00106 َقِيهًا 1507© [الفبياي"" والصنديقون جمع صديق: 
وهو المبالغ 4 الصدق أو التصديق أو هو الذي يحقق بفعله ما يقوله 
بلسانه» وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقون إلى تصديقهم كأبي 
بكر الصديق وأا السادقون الذيخ اهزنا اللو يان نكون معهم د 


قوله ‏ سبحانه -: ف يامب الذي امنا أتَهُوأ ) َه ووأ أمَعَا الصيد لصديقيت 4087 


.01١/١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ )١( 
انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج1778/7.‎ )0( 
.١1777/57ج (؟) انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ 
.580/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )8( 
.601/١ج انظر: ابن كثير ش تفسيره؛‎ )5( 


2 مؤوء تال المصطهن له 
بيس ا كككك'''' 159592999901 
[التوبة]"”' فالمراد بهم الذين صدقوا قولاً وعملاًء وهم الذين خرجوا مع النبي 
ين شك غزوة تبوك وآمنوا به ونصرومءلا مع المنافقين المتخلفين حيث 
تستكمل الآيات المعنى 4 قوله ‏ تعالى : (عَهَا أَنَّهُ عنلك لم أَنتَ لهم 
عد يتب ألك ليت كوا ند الكزييت» (4)2 التوب” 

حيث حدث منهم التصديق أكثر من مرة. وأشارت الآيات لما حدث منهم 
4 غزوة الأحزاب. وهذا لايعنى التوقف عند هذه المجموعة من الصحابة وَي 

سس عر م له 6 مهل سي د ساح هو 

وقال ‏ تعالى -: لمن الْمَؤمِنِينَ ين ل عله صمَنْهُم مّن فض 
وص ما ىر عن 2024 01 
به ومنهُم من د 1 نَظِد وَمَابَدَلوا ريا (5 4 الحا 

وقال قات م وَل يا التققة الكدات 116 كذ 16 1322 الله ورسرة 
ومدق أله وتخرك ا ا 4 اللحزاب 6 


والصدق يكون مقرونًا بالعلم وينطلق منه قال تعالى _: أوَإِدْ كَالَ 
صدذ 


رتك للمليكة إن امِل ف الأرض حليمة قالوأ عل فيا كن لنبية ؤينا 
تا ا كيو جاده مين و دكا ني 4 مما ا ع 0 
و َلدِمََ وحن شَيْحٌ بحَمَدِكَ وَنْعَدِسُ لك َالَ إِيَْ أعلم مَا لا تَعَلَمُونَ (() 
0 10 1 2 22 ل 522 1 2 6 ب َّ ا َ برسم مس سه 

و ءَادَ 57 ع عل الم كه بحه 7 ل أو باشكاء هؤلاء إن 
0 3 ثم عرضهم يكرقلك اوور 


قبن (5) فَانُوأْ سُبْحَمَكَ لا عِلَمَ كنآ إِلَامَا عَلَمَناً إنَكَ نت الْمَِيمْ الحكيم 
0 لبقو 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج517/1. 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج١114/1.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج541/7١.‏ 

(8) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج5/17/57١.‏ 

(0) انظر: ابن كثير ث2 تفسيره؛ ج١/9١1-؟7١١.‏ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد 


كبا ور اعرف عا والملضدق ف قوله - تعالن -: ا وَالَرِى 2 
بالقدق ومتدت يده أَوْليِكَ هُمُ م المتتررت. 507 4 (الزمؤل”" والمراذ يمن جاء 
بالصدق هو رسول الله ف 1 علا. آما الذي جاء به فهو 
محمدثة جاء بالصدق أي جاء بالا إله إلا اللّه)» وهو ما تشير الآية 
الدكخرونة فخ هكدق هوهو اللى 

لما بلغ الرسول مه مبلغ الرجال كان محل ثقة الناس واحترامهم؛ فلم 
يعرف من هو أصدق منه بمكة ولا أكثر أمانة منه2» حتى أنه عرف 
بالصادق الأمين”" 

سمعت خديجة 8 من مولاها ميسرة ما يؤكد لبا صدق الرسول كه 
زأفاكه _ كما فى ديف الآمناقة وخريفة وكيكة كس كاق مكا محا سه 
اللعافلة» هناد ذ .كن شيء معاففلا .على .كتوق الاتقرين:. فامجيت 
خديجة :© بأخلاق النبي © وأمانته وتقديمه الأدب والأخلاق على المال؛ 
وتؤكد الأخبار نمو مال خديجة ببركة النبي م وعمله لبا بأمانة. 


ا 


8 قد هيا لنبيه الخيرء واصطفى له المرأة الصالحة التى 
رغبت # الزواج منه بمبادرة منهاء وبحكمة إلبية. 


و بكل أدب بعثت إليه من صويحباتها من تفاتحه 4# ذلك وتلمح له 4 
دق التسفية :وأن وها منه الحبيرة كلقة وخندة حر 


(0) انظر: موضوع أمانته #7 من هذا الكتاب. 
هرم انظر: ابن سعد» السيرة النيوية من الطيقات» ج37/1 ١‏ . 


9 وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا “159599999011 

ثم كان من هذه الإرهاصات الرؤيا الصالحة كما ورد 4 حديث 
عاكشة5©»: ((إن أول ها يدا به رسول الله جه من الوحى الرؤيا الصادقة ذ 
النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح))"" 

وأول من أسلم وآمن برسول الله #9 وصدقه من الرجال أبو بكر 
الصديق:24#'" وهو صاحب رسول الله © منذ وقت مبكرء ربطتهما 
علاقة خاصة» عرف كل منهما صدق الآخر وجريه وعرف أمانته 9" 

ويعد مصي ما يقرب الثلاث سئوات من الدعوة إلى الإسلام وانتشاره بين 
كوه ميو يوه ا 0 3 


يق و من 3 3 0 ا أمر اللّه - تان لنبيه طق 


ىج سر« 


بإظهار دعوته ب 0 - تعالى -: 9 فَأَصَرَعٌ 0 0000 عن 


لْمشْرِكِنَ 40 [الحجر].© 
فخرج رسول الله مل إلى الحرم وهو منطقة فضاءء وصعد على الصفا 
حيث ارتفع على الصخرة وأشرف على المكان»: وأخذ ينادي الناس 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب التعبير» باب التعبير وأول ما بُّدئْ به رسول الله © من 
الوحي الرؤيا الصالحة» ج117//8؛ وابن هشامء السيرة النبوية» ج١/4؟5.‏ 

(0) انظر: ابن أبي شيبة» المغازي» ص ١؟1.‏ 

(؟) انظر: رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي #9؛ باب فضائل أبي 
بكر بعد النبي وباب قول النبي *# لو كنت متخدًا كلياة: ٠‏ ج51/4. 

() انظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة؛ ج١/١1١.‏ 

(0) انظر: تفسيرابن كثير: ج؟/80؟1. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير» ج١07/1١٠١.‏ 


توتو ةبتذائل المصطفئ يكل © 
(واصباحاه)'' وكان هذا الأسلوب متبعًا عند العرب للدعوة د 
والاستماع لمتحدث 4# أمر هام وخطير عند الإحساس بذلكء؛ وأخن (: 8# ينادي 
ب قريش: ((يا بني فهرء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب؛: يا بني 
فلان» يا بني فلان» حتى اجتمع القوم فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذدبًا. 
لقد كانت تلك شهادة عامة من الجميع بصدق الرسول #؛ فقال ف: فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. فكان 2# الحضور عمه أبو لبب فرد عليه 
بعنف وقسوة وتجبر: تيا لك سائر هذا اليوم! ألبذا جمعتنا))'" 

قال - تعالى ‏ وهو أصدق القائلين: « كَل لَه عكَايْمَعُ ألصَدِونَ مدت ا 
جَنت جَرى من ها الي حَلِدينَ فببآ أبدا رَضىّ تمزه تاغل كلك اليه عَم 


46 [الماكدة1 0" 


2س سم وج و سا رد صصس م 
واتصف الصحابة بالصدق كما قال - تعالى -: ظللْمْفَراءِ الْمَهَاجِرنَ الْدنَ 
م24 و ا ف ا ا ا ا ا ا 0020 سساو م أدتك 


َخْرِجوأ من دِيدرهمٌ وأموالهة تون ختلائن اله ورضوا وتضيووة ن ألله ورسولةء او 
هُالصَفونَ (()4 1الحشر] 9 
وامتدح الله ل 
تداأيت مَدَنوا واعلمر ألْكَربِينَ 149 [العنحكوت] " 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: فَْوََنْذِرْ عَشِتَكَ الْأَفربينَ 
وَاخْفِض جََاحَكَ؟ [الشعراء: 5 ,]75١5 7١‏ ج7/ .١7-17‏ 

(0) انظر: ابن سعد» السيرة النبوية من الطبقات؛: ج١/١٠٠؛‏ وإبراهيم العلي» صحيح السيرة» 
ص 05. 

(© اتطر اين كفرط تسيو 41 

9) الظر ابن كير ذا تسيو 116/12 

(5) انظر: ابن كثير # تفسيره: ج175/57١.‏ 


ل م ريهس م 1155 اع > ), وكا 
© رق بان للها كل 
يت ب 1799619 تيو و2 9+ بيتييسيييييييييييييييييييتتتييييييييييشيتت ‏ 

5 5 0 0 اخ جه 20-7 001 202-07 سك 2 سمي 
وقال - تعالى -: مالَسَكَلَ الصَديقين عن صِدقَهم وأعد للكفرين عذابا ألِيمًا 4 


[الأحزاب1” 

وقال - تعالى -: # لسَجحْرِىَ اللَّهُ ألصدِوينَ بصِدَقَهِم وَيعَذّبَ الْمُتَفقي إن سه 
مير عر ست * 3 6س 2 دو ىا هب 2 5 
أو موب عَلَيَهمَ إِنَأللَّهكانَ عَشُورا حم 450 [الأحزاب]”" 


20 


0 كن ل 
وربط الله #ة الإسلام والإيمان بالصدق»؛ قال - تعالى -: إن ألْمُسْلِيِيت 
دوس اده صخ وح رمج وو لا روحس م رصءدسم سا 24 ع مع اجر 2 
وَالْسَنَلِمتِ والْمؤمييينت> والْمَؤْمِتِ والْفَنِئِينَ والْقنَدِدتِ والصَّددِقِينَ وَالصَّدِدِقتِ 
دهج م سر ضح بول سل نل رضح وس سا له 


وَالصَنِيين. والصّديوات. والخلشييت . والكتوعدي. والمتصدّقين والمتصزكت 


-ه 


ا 4 ل 0 لو لوح سأ .2 ا 
وَالْصَِّيِيِينَ وَالصَّلَيمَاتٍِ وللفِظِين فْرَوجَهُمْ والحدفِظت والرحكرسن 
لَه كديرا والدحكرات أعد لهم مَفْفْرَة ولَجْرَا عَظِيمَا (4)20 [الأحزاب]" 


آ ‏ آ هه الس نا 


وجاء ‏ أهل الصدق من الأنبياء قوله - تعالى -: 8 وَوَعَبَنَا لم من يَحمَيما 
مَجَعَلنَا هم سان صِدَقٍ عَلِيًا 8 © امريما.”" 

5 2 مط« .خسم ا و وري 2 ل مدر ص ب بيك 

وقال - تعالى -: ل وَأدكْرَفالكتب إِنْمَعِيلَ نكا نَصَاوِقَالوعدِ وكانَ رسولا يي ((8ه) 14 
[مريم" 

واتهم الأنبياء من بعض أقوامهم بعدم الصدق فرد اللّه على أولتك 
المكذبين: يقول ‏ تعالى - : «إويقُولوت> مق هنذا الْوعَد إن مشر صَددقِينَ 4050 
لانن 


.١117/1؟ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )١( 
.١141/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )0 
.١155/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )5( 
.١١15١/177ج انظر: ابن كثير 2# تفسيره:‎ )4( 
.١1911/17ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )0( 
.١1١51/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )( 


سم مسرن سس هك | لغ مسح !> ١‏ ان 


وقال - تعالى -: لوَإدَا ِل لَهُمَ اموأ يمآ نل أله و من يما أندل علقنا 
ل ست فا 0 آذ زىَّ 0 م رصم م 
مروت بمَا وَآهه وهو لسن صق لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمّ تمئلون أَنَآء أله مِن 

)١( سم‎ 5 

قل إن يكم مومْنِيرت 4 [البقرة:" 
000 38 مجوكب 4د اي غعدم-4 مدي 3-4 27 
يا 0 امهل إلَهَ إلا هْوَالَىُ اقيم (8) يل يك الكتبَ 
يديد وََتدْلَ التورينة ولاخ من َل هدّى 56 وَأَنرَلَ لفون 


مهو 


وتوعد الله المكذبين بما جاء به الأنبياء من صدق. قال تعالى -: 9# فَمَنّ 
طلم 1 حكن ع 0 0 باد 8 لصِدْقٍ إِذ ا َل فى م 

لِلَكفْرِينَ 200 [الزمرة” 
سح سا ره 


وتحدى الله الم مشيرًا ا صحك” قال تعالى -: ل من سِدوا 
و دلول اوسا عرض عد 270 4 مر حو 04 00 3-7 2 
لذاق قر يذه ومن ترفك ؤن القمار والامة أ لله مم أ َه قل هسانو نهلك إن مشر 
مدقيس 00 * االنمل © 


2 ا 0 


وقال - تعالى : -: 18 لسَحَرِىَ الله الْصَّنْدقنَ يصادتهم ويعلرب المتققته إن سس 


ضح 


سوب َنِم إِنَأللهَكانَ عَشُورا عَفُورايحِما 10 [الأحزات2 


.170/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 
.515/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )0 
.١150/7ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ 
.177١/1ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )4( 
.١1١7/57ج انظر: ابن كثير # تفسيره:‎ )0( 
.١4/17/57ج انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ )7( 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


مك ...و 0 
375 رس ل سه سه ع سه ل ولاه 
وقال - تعالى -: 3# ويقولُونَ مي هذا )أ عدن سْرٌ صَدِقِينَ (4)0 ايس] 7" 
وقال ‏ تعالى - :فز قل ميم ما َدَعْوَ من ذون أله أروف مادا حلفأ من الْاَرْضٍ آم 


كي انو بكي توج 05 ار كرو تن عل إن كم 


عبن م يريي. . أمن... بن ييا بد .> امل متراعتي 


ففي قصة يوسف 22 يقول ‏ تعالى -: 5 قَالوأ يبآ ا دساشين طن 
يُوشق عِندَ متا تكله الب وَمَ أت يِمؤْمٍ نا وََوَكْنَاصَديقنَ 407 
00 
ايوسف]. 
وجاء الحديث عن الصدق وك موضع آخر يقول ‏ تعالى -: 8 دَالَ هم 


آ دآ هك 


2 عو 
ين أيه ]آإ ن كانت قمِيصِه قد من قبل فَصَّكَ 


له 2 م مه ج سس ا 


رودت عن تفسى وَشَهِدَ شاهد 
وَهْرَ مِنَ الْكَدِيِينَ (©) * 000 
وك قصة سليمان عكة , مع الهدد وملكة سبا. إشارة للتحقق من الصدق. 


قال ماق - 0 فل 


ل 0 


20 له 
0 شخ فشهلدة ترز أي تكن ب 15 وله كيت 


ةلك ع أله عليه إن كان من الْكذِيينَ "2 ويدْروًا عنها العذاب أن تشبد 


0 
3 


برمون 


عي 
02 


.١01/1١/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 
.17١1١/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )0( 
.317///1١ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ 
.1/11١/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )#( 
انظر: ابن كثير ش تفسيره» ج1511/57.‎ )0( 


22 سر . 


مع مجدتٍ يانه لِنَ الكزيبت (©) وَلْفييسَة أن حصب لله عبد 56 من 
لصّقنَ ((4)2 [النور) ”" 
يعد 3 كم 10118 0 ل 
قال - تعالن -: مالسْكَلَ عَلَ أَلصَّدْدِقِينَ عن صِدقَهم وأ وَأَعَدَّ لآ فين عذابًا ليما 40 
[الأحزاب] 7 


وعر برج عر ىن < َال 


و قصة مؤمن آل فرعون قال تعالى -: 9# وَقَالَ رَجَلْ مُؤْصنَ من : 
0007 7 ار جد م 4 ب 0011 
فرعو يَكْثمَ ينهد أَْمَلُونَ رَجِلًا أن يَفُولَ نه و مدعا ف رتست هن 

يويك كَل كاك ويك سحاد ب ب فتن ا لرقاويد م 
د ص 2 
أنه لايبَيى من هْوَ ترف كَدَاتُ (2)) اغافر: ”" 

قال - تا -. وات كا (©) تلفيكت رقا © تيكب :نك (5) 
َالْمَمَسَمتٍ أمرا (6) إِهَا عدون لَصَادفٌ 5 رك مَنَ لين لوف 45 [الذاريات] © 

فضنظة كك اهل الس من الؤمكين يانيم الصسادقيق كبا الى تاق .: 

2 2 رودم سح مس 1 8 0201 يه عر اس 22 لاله 
- لْبِرّ أن تولواً وجوه قِبَلَ المشرق وَالْمَعْربٍ وَل البر من َامَنَ يالله وَالْمَوَمِ 
الآ 0 وَالْكن 5-3 رداق المال عا شه در الخذ قل والكة 


وَالْمَسَكينَ وَأبْنَ السَِيلٍ وَاسَلِنَ وَفي الاب وَأكَامَ الصَكر 3 0 


2 


-- 


الْموفور ل ذا عَهَُوَ لصي بي مس1 ودرا تن الاي أزليف 
وعه 


.151١؟/1؟ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 
.١1/857/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )0( 
انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج1147/17.‎ )7( 
.١717/7ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )4( 
.5؟١/1١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )0( 


ع سن رس ع ل | عام ا صمس | »م ا كه لل 

© مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 
قال 
عن اس ار رد 


ع سمس 


يٍ 
0 
0 بر 5 اص ا أ 3 7 
ات ات 1 0 عاى الشكرت انها ص 00 
وه ل سدم ع ره 20 1 سخ 2 وخ ل دء ج22 ساسا 2 
عي َو ليك سمو ل لَاكتنا الإمم را م 


مو 
> اسم © كج هه 4 6 01 1 


عو - 30 ود 5 0 3 2 :5 
لصَدقِينَ صِدٌ قَهم طم نت 5-0 الَْنْرُ خلإرين ف أبدا رضى ضى الله عنهم ورضوا 


اك ألمَوْدُ اميم 50 ا 


والحدق صنقة للسيدن والصالسين شه هيادة: خا اه : 45 )أ 


ا تمد إل كرا دكات بن تسزو الشل وله ديك كا 
ل 0 صضعرمومح 00 هه ك5 واه معرىى 2ه 
0 التلصام أنظرٌ كيف نيت لاينتِ كم انظرٌ أول 


قال ناكل له 5556 


م تََبدُ ما لا يسم ولا صر ولا يعن عنك سَيًا (كد) يبت إِف هَدَ جَآءَفِ من الْعلمِ 
رط بريه 3 7 .م 0 
ل ا ل شين الشيطن إن النتطن كن 
0 خوج سرد د ا و دن اسه مه 2 


7 


تن عيمًا 8 غاتك إن لعاق أن تشتف حَذَاك فن الكنن نكرة اقبط 
_- 460 امريم 


.١707/17ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )١( 
.174/١ج انظر: ابن كثير 2# تفسيره:‎ )0( 
.154/1١ج انظر: ابن كثير ف تفسيره؛:‎ )5( 
.١115/17ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )5( 


00 5 
و 2 
0 - تعالى -: 0 0 عترم وَمَا يِعَبِدُون من دون أله وكالك إِسَحَقٌ وَستيي 


ملا جَعَلنا ييا ([8) وَوَعَبنَا لم مّن يَحمِدِنَا وَجَعَلَنَا لم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينا ((5) #4 
5 

وقال - تعالى -: لاوَأدكرْ في ألككب إنمَِيل إِنَهُ كن صَادقَ لوغ كن مولا ين 
كنم هيا لصَلوة والركرة وان فند ريف مَزضكًا 50 4 المريي ”ا 


وقال ‏ تعالى -: وذ في الكت إدْرسس إِنَّهُ كان صِدَيَ ًٍَّ 0 وَرَفَعنَهُ مَكَانا عن 


وقال ب كيان -: لإوعَالَ لك أتود يد فَلَمَا جاه الرَسُولُ قال أَنَحِمْ إِلّ رَيَلَ 


ع 
رع ب صا سور ضيه و - و 200 لايم لخر عجر عر شرحت ره ام 
2 217 3 7 0 ِ - ب عو 7 ا |2 
ماجال الرسرة اَعَد دمن إن رق يَكِدِمِن علم رما ل ما خطبحن إذ 
كه 6 جر “اميق 03 جو اجر جرد و ج ساد م رو مدوم 
و 2# 2 هن |2 1م أده 
كدت شق عن فيد قلرى -: حدس لِلَهِ ما عِلِمَنَا عَلِيّهِ من ع أت ت العدد 


لكو حَصَحَصالْحقَ َنأ وودنعن َس إن ِنَلصيؤيت (2) ا 
ِألمَيبٍ وَأَنَ أله لا بجر ى كد للنآينين م © ليوسف: 7 
والله كفت الكزب وأهله. قال الى -: لو كان عض هَرِيبًا لسكا 


2 في الاش 00 د 0 أل م : وَسَصَخُوتِ يانه لى اسقطعنا 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1197/7. 
(0) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج1511/7١١.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج؟/57١١.‏ 
() انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج1/17/1. 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛ ج١/1115.‏ 


© مَوِعَوْ َال المصطق للد 
وك الثناء على الصادقين ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 85 أن 
رسول الله مل قال: (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 2# الدنيا: حفظ 


أفالةء وصنوق هودف فضي بكليقة و وعقة ف دل 0 


وعن عبادة بن الصامت يه أن النبي © قال: (اضمنوا لي سنا من 
أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وآدوا 
إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم:؛ وغضوا أبصاركم, وحفوا 
أيديكم))." 

وك التحذير من الحكذب الذى ظاهره الصدق ورد عن أم سلمة © زوج 
النبي #؛ أن رسول الله 8# سمع خصومة بباب حجرته؛ فخرج إليهم 
فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها))”" 

وقد خرج النبي *ة إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون. فقال: ((يا معشر 
التجار! فاستجابوا لرسول الله مله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن 


التجار يبعثون يوم القيامة فجارًاء إلا من اتقى الله وبر وصدق)) 7 


.1105/1١١-+ رواه أحمد 4# مسنده»؛ ج11//7١: وصحح اسناده أحمد شاكر:؛‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 2# مسنده؛ جح577/0. 

(9) انظر: البخاري ب صحيحه»؛ كتاب المظالم» باب إثم من خاصم # باطل وهو يعلمه؛ 
ج7١١٠؛‏ رواه مسلم 4 صحيحهء كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة؛ ج179/0. 

(4) رواه الترمذي 2# سننه. كتاب البيوع: باب ما جاء 4# التّجار وتسمية النبي 27 إياهم, 
ج9/١01»,‏ ح برقم: ١١5١؛‏ ورواه أحمد 4 مسندم» ج”/645. 


تززع آيتز اللصطلق كله 
+555555196ذ<:]”<ؤ١“آ“<<ححيججي[#>6‏ 6ب 0-0 00 

عن عبد اللّه بن مسعود وه عن النبي #» قال: ((وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
اللفت و 5 


وعن حكيم بن حزام يِه قال: قال رسول الله 8#: ((البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لبما 4 بيعهماء 
كتما وكذيا محقت بركة بيه 7 


عن الحسن بن علي بن أبي طالب 85 قال: ((حفظت من رسول الله قِة : دع 
مايريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» ادا 


وعن أفِي هريرة وليه قال: قال رسول الله طخ 6 : ((لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد؛ ولا تحلفوا إلا باللّه: 7 وأنتم صادقون)).*) 


وعن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 885 أن رسول الله ينك قام حين 
جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالبم وسبيهم» فقال ليم ة: 


)١(‏ انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَبُوا انقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ© [التوبة: ١١9‏ باب التوبة وما ينهى عن الكذب» ج350/17؛ ورواه مسلم 
صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء 
ج//15. 

(9) رواه البخاري ب صحيحهء. كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء 
ج7/١٠.‏ واللفظ له؛ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب البيوع» باب الصدق # البيع والبيان» 
ج0/ .٠١‏ ح برقم: 1057. 

(؟) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب صفة القيامة» ج778/4, ح برقم: 7018؛: وقال: حديث 
حسن صحيح؛ ورواه النسائي»: ج 57717/8,: 578؛ ورواه أحمد ّ مسنده» ج١0/1١٠٠‏ 

(8) رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الإيمان والنذورء باب 4 كراهية الحلف بالآباء؛ 
ج5159/5,؛ ح برقم: 5948؛ ورواه النسائي 4# سننه؛» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف 
بالأمهات؛ ج5/1؛ ح برقم: 50579. 


م لسرن رس عت ل | عا ا صمح !> ,١‏ مدال 
مزتزع بتهازل الصطقن له 
سس يي ...2 _للبببيبيبببببح يت 
((انحي. الحديف إلى 'اصتدكة: بفاخداروا إعدى الطافهىن: إما الى وإننا 


المال فقد كنت استأنيت بهم)). الحديث”" 


كما قال علي بن أبي طالب :ة وهو من تلاميذ المصطفى 8# ب الصدق 
و كل شيء: ((من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث» من 
إذا حدثهم صدقهم» وإذا اتتمنوه لم يخنهم» وإذا وعدهم وفى لبم» وجب له 
عليهم أن تحبه قلوبهم» وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم» وتظهر له معونتهم)).”) 

والضصدق متجاة ومن خلال :صدق كلاثة مخ اتضعاية ترسول الله له 
نجاهم اللّه تعالى: ليا ان ويه وصاحبيه قال: (لم 
اتكلف هن موسرل الله 48 بك غزوة غزاها قط. إلا ة غزوة تبوك. غير ... أنى 
لم أكن قط أقوىء ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 2# تلك الغزوة. واللّه ما 
جمعت قبلها راحلتين قط. حتى جمعتهما 4 تلك الغزوة... وطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم... فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. 
فأصبح رسول الله مه غاديًا والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئًا. ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئًا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو..... وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدًا. فأجمعت صدقه 56 
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: "ما خلفك5 ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك5. قال: قلت يا رسول اللّه! إني» واللّه! لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا ثرأيت أني سآخرج من سغطه بعذر. ولقد أغطيت جدلاً. ولكني» 
واللّه!ا نقد علمت؛ لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
(1) انظر: البخاري # صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس 


لتواكب المسلسين...» جز097/1 2 84, 
ارك انظر: صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج4/7١501.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ يله 
الله أن يسخطك علي. ولثن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو 
فيه عقبى اللّه. والله! ما كان لي عذر. واللّه! ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله ##: "أما هذا فقد صدق. فقم حتى 
يقضي الله فيك"... فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال: ثم 
صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة؛ على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله هه مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى 
صوته: يا كعب ين مالك! أبشر. قال: فخررت ساجدا. وعرفت أن قد جاء 
فرج. قال فآذن رسول الله © الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة 
الفجر... حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله #© جالس © المسجد وحوله 
الناس... قال كعب فلما سلمت على رسول الله مُكْةِ قال؛ وهو يبرق وجهه من 
السرور ويقول: "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك". قال: فقلت: أمن 
عندك يا رسول اللّه! أم من عند اللّه؟. فقال: "لا. بل من عند اللّه". وكان 
رسول الله © إذا سر استتار وجهه. كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا 
نعرف ذلك... وقلت: يا رسول اللّه! إنما أنجاني بالصدق. وإن من توبتي أن لا 
العوية الأامنوها ما مقي قال فى اللدلاما علبيك أن لاعن السناعية أنلاه 
الله ل صدق الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله مل إلى يومي هذاء 
أحسن مما أبلاني الله به. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول 
الهش إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل 
اللممقة: 9١‏ أكّد تبك أَتَدعَلَاَلبَىَ والمهدجريت والأنصار الَدِبح انبَعُوهُ فى 


عا فوووا د لاضع 0 “سر ا وعد واه لالدو ديه مدي و ور 
سحاعة العسَرَةٍ من بعد ما كاد يَرِيعْ ب فرق مُنهِمٌ ثم تابح عَلِيّهِمٌ إِنَّه. 
ء لو عر يبه خو سس م م ل م ربعم ني اج سادءه بر ع مي لي 
يهم رءوف تحيم وعلٌ التلنثةٍ الزيت حَلْفوا حو إذا ضاقت عليِيم الارض 


متو نال اللصطلقئ كله 
بيس ١‏ ”15959999090 
ل اي ل ال لا ال ووم 9 سمه ك1 0 هه 100 2 2 ص 
يما رحيت وضَافَتٌ عليه أنفسهم و نوأ أن لا عليما من ١‏ هَ إلا إِليَهِ ثم تاب 

: 5 
مَعَ ألصَديقِيت (415 [التوبة]. قال كعب: واللّه ما أنعم الله علي من نعمة 
قط يعد إذ هداني الله للاسلام: أعظم # نفسي من صدقي رسول الله © 
أن لا أكون كذبته؛ فأهلك كما هلك الذين كذيوا)... الحديث727) 


وقد أشار خصماء الرسول 8 إلى صدقهء فعن أبي سفيان صخر بن 
حرب زه 4# حديثه قبل إسلامه ث4 قصة هرقل قال هرقل: 'فماذا يأمركه؟ 
يعني النبي 9 قال أبو سفيان قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف», 
والصضملة" .'الحديت” 


وحين نزل الوحي على رسول الله © لأول مرة - كما مر سابقًا - دخل 
على خديجة. فقال: 'زملوني» زملوني' فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال 
لخديجة: أي خديجة! مالي وأخبرها الخبر.قال: 'لقد خشيت على 
نفسي". قالت له خديجة: (كلا أبشر. فو اللّه! لا يخزيك الله أبدًا. واللّه! إنك 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيفء وتعين على نوائب الحق)”' 


؛٠١6 انظر: البخاري  صحيحه؛ كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك»؛ ج8/‎ )١( 
ورواه ابن أبي شيبةء كتاب المفازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله وكُ:‎ 
.5/14 وَعَلَ َلقَلكَة ألَّذِينَ خْلَفُوا 4: ج0/١17١» ح برقم:‎ « 

0) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١1114/1-‏ 410. 

(9) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله م ج١/؛‏ -“"؛ رواه مسلم # صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب كتاب النبي 8 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام: ج117/0. 

(8) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله #ك, ج7/1- 
4؛ رواه مسلم ب صحيحه؛: كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله ينك ج١31//1.‏ 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق علد 


1 710952525293951 
وهذه الرواية تؤكد صدفه © قبل بعثته» وأنها من صفاته الملازمة له 


7 را اله 
طيلة حياته كه 


قال رسول الله 89 ب حق أبي بكر الصديق: (هل أنثم تاركونَ لي 
صاحبي؛ اهل أنثُمَ تاركونَ لي صاحِبي؛ ّي قلت: آنا أيها التَّاسنُ» إذى رسول 
اللّه بابك حبينا اففله : حديت : وقالَ أبوبَكر: ان 

عن عبد اللّه بن عمرو قال: (قلنا يا نبي الله مّن خيرٌ الناس5 قال: ذو القلب 
المخموم؛ واللسان بدا 


وصح عن النبي 5ك قال: ((إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
الجنة2» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللّه 
ديفن 5 


عن أبي هريرة وة عن النبي * يه » قال: ((إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئًا. ورؤيا المسلم جزء من 
خمس وأريعين جزءًا من النبوة. والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله. 
ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما 
يكره:؛ فليقم فليصلء ولا يحدث بها الناس))!*) 


عا كع كن كد كاد 


)١(‏ رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي #؛ باب فضل أبي بكر بعد 
النبي 89, جغ/157. 

(0) رواه المنذري» صحيح الترغيب» عن عبد اللّه بن عمرو, ج56/7: ح برقم: 421. 

(9) انظر: البحازق بذ سكيحه: كتاب الأدب» باب قول اللّه تعالى: هيا أَبُّهَا الَِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ 4ه [التوبة: 19١]؛وما‏ يُّنهى عن الكذب: ج7/ 50: (الآية ١١9‏ من سورة 
التوية)؛ 
ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله؛ ج19/8؛ ح برقم: 5101. 

() رواه البخاري # صحيحه؛: كتاب التعبير» باب اليد 4# المنام» ج1/4؛ رواه مسلم ب 
صحيحه؛ كتاب الرؤياء باب الرؤياء ج07/1. 


ل م ةبس م 1155 اع سه ١‏ كارن 
وزع يكنز لطن يكل 
بس يي ]ت505..._للببيببببب يت 

العضت في حياته © 


عه 


العفاف من عَفّ عن الحرام يمف عِفّة وعَفا وعفافة أي: كف فهو عَفّ 


وعَنييفٌ» ويقال: المرأة عَفَّةَ وعففيفة» وأعَفَّهُ الله» واسَعَفَ عن المسألة أي: 
عقا وتعنت» تكلف اليذد 217 واليفة انكف عدا 8 تل وتحدل: 
والابأوتناف ليث الكداف 50 

فالعفيف من يُباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة» مع البعد عن الأطماع 
والأخلاق الدنيئة'" كما يعني ضبط النفس عن الملذات الحيوانية.'' والبعد 
عن المحارم» وُقصد بها الكف عن محارم المسلمين» من الدم والمال 
والعرض. وهذه العفة نوعان عند العلماء» الأول: ضبط الفرج عن الحرام؛ أي 
عدم الاقتراب الفعلي من الحرام سواء بالزنا أو ما قاربه من المحرمات» 
ويدخل فيه كف اللسان عن الأعراض؛ ومنه الفحش والتفحش بالكلام 
كالغيبة والنميمة؛ والخوض ي أعراض الناسء»”* وكله يدخل 2# البعد عن 
الخيانة». كما يدخل فيه ما يرتبط بأمور المال. وليس هذا موضهعهاء 


وسيكون لبا موضع آخر من الموسوعة. 


.7١١/7ج انظر: الزبيدي» تاج العروس»‎ )١( 

(6) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج507/9. 

() انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج507/9؛ 

القسم العلمي بمؤسسة الدار السلفية» موسوعة الأخلاق» إشراف الشيخ علوي السقاف» دار 
الدرر السنية» ج447/7؛ 
صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج75/1/577/1. 

() انظر: صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج5/1/57/17. 

(5) للكلام عن أنواع العفة انظر: صالح بن حميد وآخرين: نضرة النعيم» ج7/1/7/17. 


سم مسرن سس هك | الغ 0 7 َكَنَاالُ 
موص ةسايل المصطقَ] لل 
اووكللكظكظكظكظكظكلخد_ظخئكجكجي_ا_ظخحض_ن]نيييجي 2 يي 
وقن وروك اياك رق كناب الله وق هاد نت لفل اتجدة اد مكتقانيا متها 

اس سه 


قوله - تعالى -: ف( شمر الي ت الفيس ةواقن تتريسل الث قيفوت 


- 
ص وده 4 
ًُ 


كن ف اليف يتصدهة الكادل أقبمة يرت اليل يرهم 
ته لا يتوت الكائت إ لكلا وما حُنفئوا ون حبر يرك أله بوه عل 


سي 


وقوله - تعالى -: مإوابوا أل > َف د بَلكوأ ليك ليَكاحَ فَإِنَّ هسم متهم رسا أدفعواأ 
ِلتِيِمْ أمُوْظمَّ ولا نَأ وها إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن 1 ا و كن 


8- 
رورءرظءد مد لدو سس سج لح 


ى ها يكل والمعدف َإِدَاد فحتم لبه م أَمَوطَمَ َأَحَهِدُوا عَلّهُم وَكقّ وَكَقَ بس حَيبيبًا 45 


[النسا ”5 


2-_-_ ذ_-ه 

و اح سسا مه سس له سج ار وى 0< شما ديرد 5 7 دسا دو 000 
َو َكب ما ملكت بدك تكو هم إِنَ لمم فسِم حرا وءانود 1" من مَالٍ أ 
5 6 فد سر م 200 ع 


اذ ءا اك كم ولاكيخرا ميك عل الل إن اا سين 56 دنا وم 
يرهن يمن فنألل لَه من بعد [ هه عَفْورٌ تّحِيمٌ (1450النور].7" 


وقوله - تعالى -: الود ين انس لت لا يرجُونَ تكلا مت عَيهركَ 
جْنَاحٌ أن يصسَعْرَ تابه 0 508 بسو و 2ق ل 2 
ةلث () [النور 8 

ومن ب" الذي م يتن قال: قال 


وقوله - تعالى -+ َلَعَف الزن لا يدون وكا حو حََ غيم أ له من قصلي وال 


.5١1؟/١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )١( 
.547/١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره»‎ )0( 
.1771١/7ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج15710/7.‎ )5( 


م سم 5 2 03 ساون 
رتو تناز المصطليئ يلل 
يبي ١‏ :111116111165آ 1595959999001 
منهم... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف اللّه... 


الحديغ)) 27 

وكان من دعائه : : ((اللهم إني أسألك البدى والتقى» والعفاف 
واننت )© 

در للك . الاردااس د م اء 0 

كما روي عنه +458: ((عفوا تعف نساؤكم)). 

وقد قال مك ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد 4# سبيل اللّه؛ والمكاتب 
الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف) 

وقد وضع البخاري 2 صحيحه (باب فضل ترك الزنا)”” 

والله كنا نويئ ثبي حل وان يه على العفاكم والخفية. شكائرا أسوة 
للآمة إلى يوم القيامة. وقد وجَهت العديد من الآيات القرآنية لأمهات المؤمنين 
هذا النايا» ويفصوما بق سور الاتسزاي» متها قولة هال ذه اما 


ل معو 7 


لي ف رويك إن كشن كردت الْحَيَزةً ادا وَزبَتهًا قتعَالئنك أميَمك 


عر ل سه سه سد ور 2 0271 و لاص ل اس وجي سس م 1 
واسسل ا ييه له وركرة ا 0 نَّ الله 6 
د 7 وربحكتة 3 


و دح دس مع سمه 


سه سس عبن عن الو ل 0 
0 : 1 3 ل 


205١ 1١50/١ج رواه البخاري؛. كتاب الأذان باب من جلس # المسجد ينتظر الصلاة؛‎ )١( 
؛7١/8ج و4 كتاب الحدودء باب فضل ترك الزناء‎ 
ورواه مسلم #: صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب إخفاء الصدقة» ج؟57/7.‎ 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه؛. كتاب الذكر والدعاء: باب 2# الأدعية: ج8/١11.‏ 

(؟) رواه الطبراني» 2# المعجم الأوسط» ج41/7”, ح برقم: 751560. 

(8) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء # المجاهد والناكح: 
ج184/4» ح برقم: 1100. 

(5) انظر: صحيح البخاري؛. كتاب الحدود؛ ج8/١5.‏ 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 
11984كخكك-خحجتظتظتحتئكجظ_يكحجتحيجج##:66>6ببببببب 0-0 م 
كت سح ساح | سر سر 2 1 0 ا بر 5 رس ص 

ورسوله- وَيَصَمَلُ صَدلحًا نوه أُجرها مرَيَينِ وعدا ها رذهًا كَرِيمًا (5) دان 


2 2 
2 بج 2< ساح عل م سس يور ل 


شان مكاحي و الساء 0 فلا يخضعن حسمن التول علي الى فى ليود ترط وان 


لك ل ورج سل رصده أ ح---ه 


كر دو ص مه و - 
قلا مَعروها 5 وَقَرَنَ في موك ولا ترب كبر لْجَلهائَةِ الأو وَأَقِمْنَ لصَلَرة 


أ“ 


اتا كله وتشلة إكمائر: 7 الشاحيت كا اشر ا 
البيت ويطهَرف تظهيرا 42 [الأحزاب] ”" 


٠‏ عاق -: طق التتليت والشلتب والتزينيت. والتقيكن والقدة 


ذه سس يه 


2 22 


وَالْفَنِدِيَتِ وَألصَّندِوِينَ وَاَلصَّندقَاتِ والصَّدِرنَ وَألصَّديرتِ اي وكشت 


رصح وس سا انل 2-1 سس سه سس و لاير << 
وَالْمْتَصَدّقِينَ والْمنَصَرْقتٍ وَاَلْصَكْيمِينَ وَاَلصَّنَيِمَتِ وَلَلْينظِيت فُروِجَهُمٌ 


سورج سر 


وَاَلْحَتفِظدت والسكرتك 72 والأحكرات عد أله لم مَفْفرَةٌ ا 
عَظِيمًا (0 4 1الأحزاب].9" 


2 0 22011 2070 وخ 2 عر عرسم <> ا 
5 -: ف وَإد ول لد كا أنعم أله عليه وَأنْصَمْتَ عله آمك عَلَيكَ 
020 2 ص2 ريفاه موود م و 22 شير 


َقْجَكَ وَأك أله مقف فى تَذي ملكت م2 0 
ترات ...عمد عبر جع عر 1 0 و , تين سس عبرو له دوعر ٠.‏ 

لما فص رَيْد ينها وطرا رََحكهَا لك لا يكو عل دح ف أنتع 
2 سك ل 2 02 2 لحو بد 26 - اخ خرص ع 
أدعيايهمٌ إذا فضوامِمِنٌ وطرا وكات 0 25 نِيّ مِن حرج فيما 


سه عو ص كس صر - 22 2 


7 6 عاك خن ع مدو خ 
٠‏ سْنَّةَ أله في اَلنَ حَلَوَا من قبل وكانَ أمر لَه دما 7 16 


وقى انحل الله لا بيه © الزواج كغيره من الأنبياء» قال تعالى -: 18 وَلِقَدُ 
رسن فق بي بعالك الات 1 لان رول أ د 5 
م 201 

هه ِكل جل حاب (14)5الرعد]. 


ات 


(1) كرو ابن ضر بط سسيون 3372 


موتك يتان اللصطقن ككل 
سحت .يي وزو ود.... | لل :اع ييييجيجييييجججيي حبييجيحيحييييييييحح 
حما أحل الله له زوجاته ووجهن» وجعلهن عفيفات بعيدات 0 الريبة,» 


كما ف قزله د عاق د 2 ماي لبي إن دنا نا أك لوقك الج كنت 


م م م هك - و م 0022 عَيّكَ 022 لاخر 
جورهرك وَمَا مََكلْتْ يوِِنكٌ مآ أقاء أ علق وَينَات عَبّكَ ويتآات عَمَدِقِكَ يناف 

عبن عن “نيعيو عر شرح عر عاص لت 5 عن خبر سن حيطا عبر عبن و 

حَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيِكُ أل هَاجَرنَ مَعَكَ واه مُؤمَة إن وَهَتَ نَفْسَهَا لب إِنَ أراد 


ا ليل نكما اسه الك لك من ذون امون 0 سَا عه ف 


روجهم وما تلمك لس ِكيلا يمن كلك ارك انا كترم 
تَحِمًا (رع) تج من ناه مهن وتوف إِليَكَ من قا ا عَرَلتَ لا جاح 
َلك دَلِكَ دض أن مَكرَ َعم نولا يرت ويرْصَي يمآ اهن حكُلهن وله 
ماف قلَوبَكُم و سكا يناعي © لا يلاتن _ ب بَعَدُ ول أن 
لساك مر لاما ملكت صدقك ون الله عل كل شرو 
قا 9ه يكأها لذت امنوأ لا تدحلوا يبود تَ الي إِلَا أ ند 1 
تظرين شه ولك دا دع عع ملوأ دا مث 00 0 
د 24 كان يؤَذِى 2 فيسسح- منحكم وأ ونه ل ته ين الحن. وإذا 
ا ا 3 1 7 22 عرد 4خ ع 0 مي سه 
سالتموهنٌ مّعا لوت من ورآء جاب ذلحكم 00000 > 


1 أ الوب وَل أن 7 2-0 يخ يي > 
ن 3 


لحكم أن تؤْذوا سوك الله أأروهة وفن يديه أبدا إِنَكَلّْ كان 
عند أ فعا © إدششا مجع فاكس ب خو يها الاج 
ع 0 1 0 نَل أ تن ولا يون 
لما ملكت لكت وام أله اك للها حل لل ذو هيدا (43 


[الأحزاب]”" 


وقد أدبه الله - سبحانه ‏ فكان لايمد عينيه لغير أزواجه © قال تعالى 
سر سحجوء دده لد سج ضر اخ ل ع سد 


35 : مإ ولا تمدن عيبيَكَ ِل ما مَتَّحْنَا ب بد أزويجا منهم زهرة 0 َألدمَالفتهُم فد وَرِدْقَ رَيِكَ 
درق 48 سا" 


.101١60 -1١0057/57ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»‎ )١( 


جح 7 

وكال مساق -: لا تمدن عينيِكَ إل ما منَكََا بو روجا مهم وَلَا خَحَرَنْ ليم 
وَلَخْفْض سنَاحَكَ لِلمُوْمِنِينَ (41)20 [الحجر؟ ”" 

نكما أخذل الله لين احكامًا ب الحجاب: سارت عليها المؤمنات إلى يوم 


القيامة؛ 7 ا - تعالى . ل تسوه ل أنهي لدي 


©0622 4 دو 


35 0 جام 1 ا ره م حك عر ل 2 م "ك2 هه و 4 
ا 0 ل 78 انك 
رع و .بج 0-3 قح حر عابر آآ# هه ا 2 م2 


ونسَاءٍ لمر 1ك ل ع وود ذلك أدذة ان يعرفن فلا دؤذين واس أ 
سر يز لو عر 2001 077 . اع 7 5 5 
حَعُوا حسما (2َن لد يذه الْمتفِقوب ودين فى قلوبهم عَرَضٌ والمتجشورت فى 
عاص عا لالح ساب در 0 7 هي سرس .2 
لدو السك بهم كم لا نجاوروتك فيا إلا قليلا 0 ملعونيت أَيْنَما تُقَفوأ 


ع 2 ًّ رم صد هه 
دوأ وَْيَلُوأ تيلا( سسْنَة أََو ف الْريست حَلوأمِن قَبَلُ ون يحَدَ لس َه 
تبْدِيلا أ( الأحزا 1" 


وكان 0-0 # حريصا على اويكد الصردت على "ان لصوم ةوقا وا 
قيذه ((أصية أم المؤمنين وه؛ جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله طة تَرُورهُ في اعتِكافِه 
في المسنجد فِي العَشرٍ الأواخِر مِنْ رَمَضَانَء متحّدقت عِنْده ا ثم قَامَتْ 


تفلي ٠‏ فَقامّ التي 7 :2 معها متليها: حى ارح بان الور مكار 


2 


مِنْ الأتصار» طَسَلمَا على رَسُول الله 848 فَقَالَ لهُمَا التي 4 : على 
رسلِكمَا االو مو لاحت فَقَالاً: : سُبْحَانَ الله يا ل 


ور از 2 


كت عَلِيْهِمَا فَقَالَ التبى 89 : إن الشيطان يبلع مين الإنْسسَان مبلع الدّمء 
كي حشري أَنْ ينف في وحم ايان 


لظ 
سر 
ل و 


.1١0١/؟ج انظر: ابن كثير ي تفسيره؛‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج1071-1070/7. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الاعتكافء باب هل يخرج المعدكف من معتكفه 
لحاجته, ج؟501/5؛ 

ورواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب السّلام» بَابُ بَيَان أَنّهُ يُمْتَحَبُ لِمَنْ رْئِيَ حَالِيًا بِامْرَآَةٍ وَكانَتْ 


رَوْجَنَهُ أَؤُمحرمًا له أن يقول هذه فلانة... الخ» ج8/1. 


© موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

ع سور كين التي عرفتها عنه قريش قبل فتح 
مكة أنه #ة (يأمر بالعفاف). كما جاء 4# إجابة أبي سفيان لبرقل حين 
سأله ا الله 9 20 


وكان بيت رسول الله م أطهر البيوت. ومن هنا تحرك المنافقون وأوقعوا 
تهمة الإفك التي عورا إلصاقها ببيت النبوة بأم المؤمنين عائشة الطاهرة#»: 


0020 صم 


زوج المصطفى © وينت الصديق ب9له» كما قال - تعالى - عنهم: لإ اين 
او ا لمر ا ل 7 م 0 
لوأك لكان متهم له دعَدَاتعَطِمٌ 02 ل تنش نأو وام 
أشي حي مكركذا يي (4)2 اننور”' 

وأشارت الآيات إلن أن كب القلحشة داهم لنشيرها والركنا بها بين العياد: 
ولذلك اتهم بيت النبي © ليكون إتهام غيره من باب أولى ؛ و حكها جاء راهب 
تعالى ‏ 2000 د الح ة فى زيرت مامأ ل عَدَابُ ليم في لدي 
وَالبخْرَوَوَأَمْيعلوٌوأََش رٌلاتَحَلَمُونَ (1400النور] 7" 

وكان فل يعلم الصحابة أن العفاف وإتيان حاجة الإنسان م - 
الحلال هي من أبواب الأجر» حيث ورد: (أنّ نّاسًا من أَصْحَاب النبي 5 


قالوا للدي طلانه : 8: يا رسول اللفع دذَهَب أهل الدثور بالأجور, لعلو حكها 


بش 


م مام ىام 4 عداو يج 0 5 2 
تدصلي »ع ويصومون حما لصوم ») فقون بفضول َمْوَالِهِم, قال: سن 


(1) انظر: رواية البخاري 4 صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» ج١/0؛‏ 

ورواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب السَّلام» بَابْ بَيَان أَنَّهُ يُمنْتَحَبُ لِمَنْ رْئِيَ حَالِيا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ 
يق | محرا الدازن يكزل ست غلانة, الخ 1/1 

(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج1517/17- ١7؟1.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير .4# تفسيره: ج17571/17. 


وما تنا الععوا قة © 
772 7ج 77722ب 777727 7 
و 8 0 نر 3 وخر 0 8 

ا ا لي ا ل وكل تكبيرة 


صدقة : وك 4 جين ة سريف وك قيليلة هليل صدَقة» وَآمْرٌ بامعروف صَدَقة ؛ 
ونين عن مُشَكَر صَدَفةٌ: وك بُضْع أحركم ا" 4 قالوا: :يا تسو اللفه 


أيَأتي احدنا شهوكة وَيَكون له فيها أَجْرٌُ؟ قال: ريثم لو وَضَعَهًا ب حَرَام 


أكان عليه فِيهًا وِرْرّةِ فكذلك إذَا وَضَعَهًا 4 الحلال كان له آَجْرٌ”) 7" 


وكان #ة يغار على الأعراض» وقد وضع بعض المحدثين أبوابًا 2 


الغيرة.”” وقد روي عنه #ِ أنه لما بلفه أن سعد بن عبادة يقول: لورأيت رجلا 
جع كرات لكاروا سيد احير مصعم ادك لل سي 


والغيرة المنضبطة هي المطلوبة» دون الشك 4# غير محله. روى أبو هريرةو8ة 
آنه طلة قال» ((مَن الفيزة ما بحب الله ومنها ما يكرة اللف كاما ها يحب 
الله خالغيرة:ف اتريية: وأنا فا يكين الله فالغيرة يق يرن + ذا 


)١(‏ رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الرَّكَاةٍء بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصّدَفَةِ يَقَعْ عَلَى كل نوع مِنَ 
المَعْرُوفيء ج؟/17. 

(9) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الرَّكَاة: بَابُْ بَيَانِ أن اسم الصّدَفَةِ يَهَعُ على كل نوْعِ مِنَ 
المَعْرُوفيء ج؟/17. 

(6) انظر: البخاري 4 صحيحه: كتاب الحدود» ياب من رأى مع امرأة رجلا فقله» ج //91؛ 

والدارمي # سننهء بَابٌ فِي القَيْرَوَ ج45/1١؛‏ 

وابن ماجه # سننه» باب الغيرة» ج١/145؛‏ 
وابن أبي شيبة ب مصنفه؛ فِي القَيْرَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهًاء ج415/1. 

(5) رواه ابن ماجه 4 سننه» باب الغيرة» ج١/145؛‏ 
وانظر: ابن أبي شيبة ذ المصنف» ج2415/4. 


2 مؤوء نئل المصطهن كله 
ياي 1595999990111٠” 2: ١‏ 

0 تدوج - 0 ويخ 5 برو مو 
كما نه مال لزان [تتزورت يفا وأ ألتصرمع تتتتظرا محف 


عد اعت عاد قد ده ديه 
َأَرَق طم إِنَّ أله حير يما بتكن (402 [النوى ”" 

وقد قال 0-0 #: ((اضمنوا لي سينا مِن أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدفوا 
إذا حدّثتّم» وأوضوا إذا وعدتم» وأددا إذا اتثُمينتم» واحفظوا فروجكم., 
وعْضنُوا أبصاركم؛ وكفوا أيديكم)). 2" 


فخ حوريو ين هيد الله و فال: ((سالث يسول الله + 00 © عن نظر الفجاءًة: 


وأسباب غكن البصدر كثيرة : أعظمها تقو ى اللّه [قباقة للزواج عند لعن 
الباءة» حيث يسيد حاجة الإنسان» ويمصبع نع الوقوع ب2 الفاحشة» 00 على 


((يا معشر الفيايه عن اسقطاع متكم الياء؟ فليتزوية؛ هائة عض للبصيوء 
والصصدة للفرجء ومن لم يستطع: فعليه بالصّوم؛ فَإِنّهِ له وجاء))”” 


.1 77/8 انظر: ابن كثير لش تفسيره؛ ج217517/7‎ )١( 

(5) رواه ابن حبّان .4 كتاب البر والإحسان» باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ج١/505:‏ ح برقم: ١!١؛‏ ورواه الحاكم © المستدرك2» ككتاب الحدودء 
ج١٠/1١21‏ ح برقم: 751760/؛ 

المعجم الكبير للطبراني باب: مَنْ رَوَى» عَنْ آبي أَمَامَةَ مِنْ أهل الْبَصْرَةء ج701/4: ح برقم: 
0 ْ 

(؟) رواه مسلم # كتاب الآداب» باب: نظر الفجأة: ج7/١141.‏ 

(#) رواه البخاري # كتاب النكاح؛ باب قول النبي 859: من استطاع منكم الباءة فليتزوج: 
فإئه أغضٌ للبصرء وأحصنُ للفرج؛ وهل يتزوج من لا أرب له # النكاح: ج7/7١١.‏ 


مزتوك تال اللصطقئ كله 2 
ا 00000000 0 

وقد أمر م من رأى امرأة أن يأتي أهله. كما ف قوله 44 : ((إذا 
أحدكم أعجبته المرأة فوقعت # قلبه فليعمد إلى امرآته فليواقعها فإن ذلك 


نزرد مط بك نففه) )1 


وأوجد بعض الحلول لمن لا يستطيع الزواج» كما 4# قوله ‏ تعالى -: 
ل م عق الت ركاف كين 7 00 
بتك مِن كوكم الفؤمكت وَأَه ألم بإيمنيكم بَمْصُمُم يَيمْضٍ' 6ا: 
ان افيه فشك خرف بلي للستب كر يطب ب 
ل َإِذا الصو من أبس بِمَحِمَةٍ مَعَليبنَ يِضمٌما عَلَ الْمْخصَدتٍ 
مرت العذاب الريك انق يدك دن روا 1 50 وألله حور تحير 


40 [النساءا.”" 


والتيرت النظرة المحرمة زنا للعين» كما # حديث أبي هرَيْرَة ية؛ عن 


التَبِىَ * , قَالَ: ((العَيْن كزدن: وَالقلب يَرْنِن؛ فَزِنًا العيْنِ التََظَرُ وَنَا قلي 
التّمَنّيء وَالفَرٌ د ا هتالِك ااي 0 ب 


ولاشك أن الفاحشة ضد العفة والعفاف وقد ورد النهيٍ عنها 2 كتاب 


الله 4 مواضع متعددة ) وقوله ‏ تعالى -: 99 ولا كفَريوا أ أرق نه 5 9 106 


وَسسَآءسَبيلا 4059 [الإسراء] 9) 


)١(‏ رواه البخاري 4 كتاب النكاح: باب قول النبي 9 من استطاع منكم الباءة فليتزوج: 
فإئه أغضٌ للبصرء وأحصنُ للفرج؛ وهل يتزوج من لا أرب له # النكاح؛ ج7/7١١.‏ 

(0) رواه مسلم 4 صحيحه»؛ كتاب النكاح:؛ باب ندب من رأى امرأة فوقعت ك2 نفسه إلى أن 
يآتي امرأته.... ج4غ/75١.‏ 

() أخرجه أحمد بن حنبل » 2 مسندهم» ج529/5. 

(:) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج7/7١١١.‏ 


م و وتان لصَطيا عَلئِدِ 


وقوله - تعالى -: ف[ # إِذَ أله يأر ْمَل وآلإاخسنن وَإِعَآي ذى الشزرق 


0 رصدرج 2ج ر ىور سظشءم دداسه 


ا ل م 00 


ديا قوله داثعان -: وَإذا اراتكه وا ها ا 0 
حل 
و دح جه وج سا ء مم م سل سر سر يي سم دن سح به 
فل إرك داخم بالمشقء أتتوون عل نوما لاله 2 الأعراف 5 

0 2 م 6 دو آ هه 5-07 0 سد وعد 0 0 4 
وقال - تعالى -: 9# فْلَ تَصَالَوَا أَتَلْ مَا حرم رَبُحكُم عَنِنَحكْمْ ألا مشْروأ بو 
رط 21 د و2 00 نام سس صد 2 سح عر 

سا 0 َقَدُنوًا أَوَلَدَكُم ين إِمَلَقَ خَنُ رركم 


م عير و م نه سا 


0 ل ب مالا ال أو لش الضين ,الى 
0 0 2 0 
لَه إلا بأَلْحَىّ 0 نكم بو علج معَقِلُونَ (0) 4 [الأنعاء! 9" 
ولاشف إن الرنا سَسْليّ الزاقى أحْسن الحشاكم وه اليفة والير والاماقة: 
وَيُعْطِيهِ أَضْدَادَهًا كالفاجر وَالفَاسيقٍ وَالرَّانِي وَالحَائِن) 
1 
لوالو من الكباتر كاز - تعالى -: 9# ولا تُفَربوأ الزن 
كما أن على الزاني عقوبة مغلظة وردت 2# القرآن والسنة وطبقها رسول 
الله فك , قال - هال ل عونمايق ادم يا 


رج دف و سل صمي مصح اعد أذ“ 6 راطا 


57 اخ مون لهاو لخر وَلْسَهَدْ عدبم طَمَهمِنَلْمُؤمِينَ (رع) لزان 


.١٠١17/5؟ج انظر: ابن كثير #ش تفسيره:‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير ‏ تفسيره: ج١/0١/.‏ 

(9) انظر ابن كفي اففسيروى 1111/07 يححة ا 

(:) انظر: صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» جح١١٠/4015.‏ 
(5) انظر: ابن كثير #ش تفسيره: ج7/57١١١.‏ 


وقال - تعالى -: هولق يأترك الْقَحِمَةَ ؛ من ضَآبِحكم فَآسْسَسْدوأ عَلتهنَ 


ساح سه مه 


ث١‏ عل 


1 


ريه هد يَدضطع إن َهِدُوأ كأكيكخ 2ق انوت حن ودين 
26 ع سبي 401010 [النساء] ”© 


وقد وضع المحدثون أبوابًا ب الحدودء بينوا فيها ما يرتبط بالزنا من 
عقوبات» حيث وضع البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الحدود" وفيه (باب 
الزنا والخمر)”'' وفيه (باب إثم الزناة)'” و(باب رجم المحصن)'" و(با 
للعاهر الحجر)." و(باب الاعتراف بالزنا)» وأبوابًا أخرى كلها تتعلق 
بالعقوبات المرتبطة بالزنا.”" 

كما حرمت أمور تمهد له. كالخضوع بالقول والخلوة بالنساء وغير ذلك 
من الأمور التي تسبب الوقوع 4 الزنى. 

وأبواب التوبة مفتوحة لمن يقع 2 الحرام؛ مما يعين العباد على التقليل من 
المقاضي» ,كما يق قولة - فاق :سد 8[ والرك |5 توا كيقة أو تلكذا 


.1 317 1١75/7ج انظر: ابن كثير شك تفسيره؛‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير ش تفسيره»؛ ج١/١10.‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ ج//؟1. 

(8) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود ج8/؟1. 

(4) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود ج//0١5.‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود ج8/١5.‏ 

(0) انظر: صحيح البخاري؛: كتاب الحدود» ج77/8. 

() انظر: صحيح البخاري؛: كتاب الحدود؛ ج4/١١-54.‏ 


احا . ١‏ 
2 ا شح ياك عه 


7 م وير عام دج 2 2 م تجو 
أَنقسْم 00 نحن الابيم زتن رادي نوم 


وأو تتكتورك )4 آل عمران:”" 
وأرشد و لما يعين على البعد م وينهى عنها.ء ومن ذلك 
الصلاة» كما 4 خ قوله ‏ تعالى -: 35 أَثَلّ مآ مَآ أو إََِكَ ء يرت الك وأَقِمِ 
عط عه لا وم 0 07 
الفصر |« ا ااي سان مكراد 11 
يعَلَم ما ون صَصَنَعُونَ 0 # [العنحيوت] 7 
وحدر الله - سبيحانه - من الاتهام بالفاحشة إلا بيده وقوله د “تفالى ده 5 


يكامها الدّ ذا سيل لكر أو اي كك تكفا 
يحض ما ل إل أن أن يتصق مُينَة د وَعَارَوشنَ تروف إن 


عا وحىا أل سس 


وقد وضع البخاري 2 صحيحه (ياب رمي ع سات ا ولد د اثعالى -: ع 

2 ل[ سي سا سر 2 5 2 ًّ 55 هه مح عط عط 

ايها لني طلقم َم مون لعِدَتهِر وأُحصوأ ده وَأتَّهُوأ أله يكم 

59 عرجَخَُ 0" سوتهِن ولا عخَرحسَ د أن ين يفحِسَّةَ م 6 مبِينَةَ وَيَلْكَ 0 

لَه ل م" لك 2 0 ادرف 2 0 93 ث يد 6 6 
( 4 1الطلاق] © 

وللخروج من أي تقاذف للتهم شرع اللعان 4 حال 0 الزوج لزوجته دون 

وجود بيئة ) ل كم 00 0 عن ابن 0 أنه 


0 


.15١/١ج انظر: ابن كثير  تفسيره»؛‎ )١( 

0) انظرء ابى كير د شمر 11 

() انظر: ابن كثير ‏ تفسيره»؛ ج١/107.‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحدود» ج //515؟. 
(0) "انطو ابن كفير أذ تتسيره: 1/2 


تزعؤك تناز المصطقن ول 
كا 22292 بيه و © 


قؤلاء ثُمّ الْصَرّف» فاكاة حل من خرية يكو إِلَيْهِ أنَهُ وَجَدَ مَعَ هله هله رخلاء 


ورد 


فقَالَ عَاصمٌ: ما ابُْلِيتْ بِهّدَا إلا لِقَولِي؛ هَدَهَب به إلى رَسُول الله 8# فَأحْبَرَهُ 
بانّذي وَجَدَ عَلَيّْهِ امْرَأَتهُ وَكانَ ذلك الرخل مُصْفرًاء قَبِيلَ اللْحْم 55 
الشَّعَرِء كان الذي ادَعَى عله آنه وَجَد عدن أدلد 00 نيم كثيرٌ الحم 
فَقَالَ رَسُولُ الله #: اللهُمً بَيّنْء هَوَضَعَت شبيهًا بالرَّجْلِ الذي ذكر رَوْجْهَا 
أنَهُ وَجَدَهُ عِثدَها ٠‏ فَلاعنَ رَسُولُ الله © بَيْنَهُمَا ٠‏ فال رَجُلُ لابن عَبّاسِ فِي 


المَجلس: أَهِيّ الَتِي قَالَ رسول الله جل وتو ومين أحَدًا بِعَيْرٍ بَيتَةٍ رحجمت 
هّوة؛ عمال ابْنُ عباس :لا تِلّكَ امْرة كائت تُظهرٌ فِي الإسلام لفو" 


ونؤلت ذ الحادثة آيات د 0 دنسي لوجع 
لخ شبن رلا تخ ته مدر اي تنكم و١‏ كذ لين لصوت 50 


سح 2 014 ساس صرح سرس سه 2 


وَلَليمِسَةُ أَنَّ لحنت لله عليه إن كان مِن الْكَذْبينَ 1 عَنهَا ْعدَاب أن تشبد ريع 


ا 2 سر صرح سس آذ سه حر م سم 
شهندات بالله إِنَّهه لمن الكزبيت ره وللقَيمسة أنّ عضب الله علا إن كن من الصَّدِقِينَ 


20 


ولذلك فالاتهام ليس سهلا ويتبعه فراق دائم بين الزوجين» وحق الأب 2 


() انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب؛ تفسير القرآن؛ باب سورة النور» ج5/7؛ 
ومسلم ب صحيحه. كتاب اللعان» جغ/0١5؛‏ 

وانظر: روايات الدارمي» #ش سننه؛: ج7/١6١؛‏ 

وقد جمع ابن كثير 4# تفسيره تفاصيل القصة؛ ج7/١175.‏ 

(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج؟/7١؟1.‏ 


2 مؤوء تال المصطهن له 
بيس ١‏ 15959299990112 
وقد أمر اللّه المؤمنين بالبعد عن الحرام وحفظ الفرجء قال تعالى -: 
01 > عر بير يلعي سي بعص . 8 رمه لا 
وَألَّذِينَ هُمْ لِفْروحهِمٌ حَفِظونَ ((0) 4# [المؤمنون]ء”" وقال ‏ تعالى -: مولن هر 
جيم حَفرة (4)3 الممارج:” 
وقد وضع البخاري 4 صحيحه؛ باب فضل من ترك الفواحش" ولعظم 
التهمة بالزنا وشناعتهاء فقد شرع اللّه حماية الأعراض من الاتهام الباطل 
بها. وجاء حد القذف واضحًا ب كتاب الله سبحانه؛ قال تعالى -:8إ وَالذِينَ 


عم اليم ل ا 0 


لتقف ولو ةكاوف عون جاد ولا زا عبد بذ وأزليك 
هم الْمسسفُوَ غ4 [النو 9 

قايداية التشتريخ جاء الإسسلام ليبسى .ما كات العري تمازسه من نكا 
المعارده :وق مخرماك خلن:الريما ل لصلة أن قرايا » فس الك من انقو حش 


كما 2 قوله - تعالى -: 8[ ولا تَكحوَأ مَاَكَمَ بكم ير ألنسك إِلَّامَا 


مي 7 خ هه الا لوا سج د ره سر سس 
قد سلف إِنَّهُه كان فَسِنَةٌ وَمَقُتَا وآ مببيلا 405 [النساء © 


5 5 عإء 5 ب كوت مه قرهة اجن . 
ويهدون لطريق التوحيد والعفاف؛ وقوله - تعالى -: ##أيتأيَهَا أَلتَا كوأ ماق 


جا ساب :و و قف 3 روقلارو 


0 عالط جك ابن حو عر َ و سه سا خج ير > 1 ,0 01 
لأرَضٍ حَدلا طيبًا ولا تَتبِعوَاخطوات الشَيِطن إِنَهدلَكُمَ عدو مُبِينْ 45 [البقرة].0© 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج17591/17. 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج1519/17. 

(9) انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحدود» جح .5١//‏ 
(8) انظر: ابن كثير # تفسيره» ج7/57١؟1.‏ 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره»؛ ج١/101.‏ 

(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١7717/1.‏ 


* ويح 10 الملصطما عَلَلَِدِ ١‏ 
و بوروتاه..... 
> لسعو جح سم مث وم 


وقوله - تعالى -: مإيكأمما لذن امنوا لا تَنّعوأ خطوبي الشّيْطنِ ومن مِّعْ خطوات 


ا امم باحس وَالْمسكر ولولاَضْلُ َه 4 3 حك أبد] 
ا ساس 0 
5 5 ةو عونم رصعماء ست رج 2بير جره مص نه سل م” 
وقوله - تعالى -: 8 إِنَمَا يَأَمرَكُم بالسوء وَالْضَحسَآءِ وأن تَفُولُوأ عل الما لا نحَلَمُونَ 
(5© [البقرة”" 
وقوله - تعالى -: 98 السَّيَطنُ يَعِدكُم الْمَهْرَ وَيَأْمْرَحكُم بِاَلْمَحم] 
ل الع وَأَلَّه واسِعٌ عله ()4 االبقرة 5 
ل يا لي والشذود قوم لوط وقد حان يحذرهم2». كما 
قال تاق + 8 لوط إِدْ ذال لِتَوَّموه أكأوة الْصَسِكَد مسد امن كر قر 
لْعْكِمِينَ (:14)4الأعراف] 9) 
ع رم جح 5 5 
فك قوله - تعاك.-+ 2 وَلُوسلًا د قحال لويف انأنورت القيسشة وأسر 
3 جعصر 5 
بصِرُوت (4)00 النمل] ‏ 
وقوله د تاك > 0 َالَ لِعَوْمِء إنََكُمْ لأ دون الْمَحِمَدَ ما 


مسَبَمَحكُم بهسامن أحَ ريال لكتييت 407 انكرت 


.1؟7١/17ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره»‎ )١( 
.7717/1١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره:‎ )0 
.5؟١/١ج (؟) انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ 
.لا٠١/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛‎ ):( 
١1٠١ انظر: ابن كثير ب تفسيره؛ ج7/‎ )0( 
.١570/1١ج انظر: ابن كثير ب تفسيره؛‎ )7( 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
وو 3 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 
0-0 


7 0 0 هب« دو سد 


الشحلرة ال ا * أي أسش بت واه يتاه تصنعون 
() © [العنكبوت] ”" 
ا 2 ذا موا فنصم 1915 وسَدكا عَليهآ َاها2نا أنه مركا يبا هل 
18 20 ل مه < 5 
كس تَقوَلُونَ عل أله ل 


0 


وقل حيرف 0 الفاحكنة هن الأنسباء.والهتالسيم حصي .ىق قصرة يسنف 
نل الواردة ‏ قوله ‏ تعالى -: (إوَرَوَدَنُهُ ألتى هْرَ ف بَيْتِهًا عن نفسو وَعَلَمََقٍ 


2 د ا 57 حت عه ٍِ 7 ف ع ا 1 1 3 
ال لمر مثواى 0 


د > به 2 1 1 7 4 حَ 


04 هه مح بر م 1 حم هه ا ر# و 00 هه 
- 
ب 9 00 


قميصة: من دثر وَألقَا م الت عا 2 من أراة بأحلك سوم ل أن 
0 قن قت لوكي 1م11 نيمآ دكات 
مِيضْدُء قد من قُبْلٍ عَصَدَقتَ وَهْرَ من الْكَدِيِينَ (50) وَإِنَكانَ هَمِيضْه قد 5 
التي 1 1 كتكات ا قيمةا دمن رثرفَالَنقين حطَيد 158 
يِدَكْنَّ عم (0) يوْسْفُ ا وَأَسْتَْفرِ ديك إل حكنت هِنَ 
لَفَاطِعِينَ (5)* ايوسف1 7" 

وكانت عاقبة الضير والعقاف مخ يؤسقف 6 ومن غيره أن يؤفيه الله الخلال 
الذي يؤجر عليه. 


عا ا كا كد كا 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلِِ ا 


غدل الشيء تنظيره» وهو الحكم بالحق: والغدل هو الاستواء والاستقامة 
يقال رجل مستقيم» يقال غصن عدل آي مستو ومستقيم. وعادلت بين 
الشيئين أي سويت بينهما كما يعادل الشىء 4# الميزان. وفلان يعدل فلانًا أو 
يعدل كذا أي يساويه» والعدل ما قام 2 النفوس المستقيمة أنه حق وهو ضد 
الجور وخلاف الظلم؛ وتعديل الشيء وتقويم الشيء بالشيء؛ كما يذ قوله - 
تعالى 0 شاي 0 التق بلاطت بالف قد الدة 
كَصَرْأيرَيمَ يَعْ دلوت 40 [الأنعام]:7" 

وفرس معتدل الغرة: إذا توسطت الغرة جبهته فلم تصب أحدى العينين» 
ولم تمل على واحد من الخدين:" 

وقيل هواستعمال الآمور 4 مواضعها ا ووجوهها ومقاديرها.ء من 
غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تخي ؟والعول هوالإنصاف الذي يأتى 
وسطا بين الظلم والتفضل ويكون ذ المعاملة» فالجور إنقاص الحقء وما 
قام 4 النفوس أنه مستقيم فهو عدل» مِن عدل يَعْدِلَ فهو عادل من عدول 


وعدل» يقال: غدل عليه 2 القضية فهو عادِلٌ؛ وبسط الوالي عل مين 


عَدَلَ يَعْدِلُ فهو عادل»”' والعدل شرعًا: "هو فصل الحكم على ما ث2 
كتاب الله وك وسنة نبيه 28# وبذل الحقوق الواجبة والمساواة بين 


)١(‏ أنظية أبن مكفي: شير ا 
0) ابن منظورء لسان العرب» ج<١١/5؟45غ؛‏ 
الفيروز آبادي» القاموس المحيط. ج4/؟١.‏ 
() صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج7375/17. 
(4) انظر ابن متظوو» لسان العرب: -409/11, 


بير 25 
قاش 11 صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
موصواعه . يل المصطقن عل 


كسم ...ا 0 
المستحقين 4 حقوقهم» إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء من غير تفرقة 
وإعطاء كل ين هق حندا :ولو كان على تفسيةع مع القصية يق الأمو ”07 
والعدل: أن يقب غلى الحسنة الحستة:* ويعاقب غلى السيكة بالسيتة. 

وبيالعدل قوام الدنيا والدين وسيب صلاح واجتماع العباد والبلاد. وقد 
فرطن الله د شاك - العدل على القرد والآسرة والمجتمع» لتوزع ين الأخصية 
والحقوق, وتقدر به الأعمال والأشخاص» وهو الميزان المستقيم. ومن تعمد 
مخالفة العدل وقصد مجانبته عرّض دينه للخبال وعمرانه للخراب وعزته 
لليوان وكترده [التصاق وما مخ شيع قام علن العدل واسكتام عليه إلا أن 
الانعدام وسلم الاميار» وقد قال اين قنسية: زهان الناس لم يَتَتَارَعوا فِى 
أنّ عافية لكام في كاف الحدل كريد وَلِهَدَا يروى: :كله بعر الدوة 
الكابنة وإ كائة كاف ول تعر الدزه الطائظة ور كانت مؤي" 

ولذلك فإن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة.'" 

ما و 2200 

قال تعالى -: أ ذلك أن لَمَ يكن رَبك مهيلك القرئ يطاو وَأهَلْهَا عْفِلونَ 45 
االأنعام. والله 8 عادل لا يظلم أحدًا 5 و : © إن أله ال 2 
وه اكه عقا وتو هن أنه ما عَظِيمًا (غ)4 [النساءء”” وقال ‏ 
تعالى -: 8 إِنَّ لَه لا يَظِلِمَ لحاس سينا وَلَكنَ ألنّاسَ أَنفْسَهُمٌ يَظَلِمُون 480 


.١71/0ج الجوهرى» الصحاح 2# اللغة»‎ )١( 


توتو ةبتائل المصطفئ يكل © 
فوقس" وقال تمان ااكتكم يك صِدَة 2209 وهو 
ألسّمِيعُ ألْعَلِيم (00) 4 [الأنعام.”" 

والعدل كيمة إتنبائة عظيمة جايف يها ميم الأنيان التهاوية» وخرض» 
الله على النامن. ونؤلت الشرائع السماوية لإقامة العدل يين الناسء :قال 


8 5 0 0 ده م" 
تعالى -: :3 كان اكاك أنه ويد 223 أ لَه لبن مُسَيْرِي وَمَنذِرِنَ 0 


الكت َِلْحَنَ 2 يم ين ألكافن نينا لتلا ند وما تلت د 1ه اق هن 


م 


رسيم آذ ل 0 6 5-5 سام 0 مهو مه 2 ألما ساس ار 
عدماحاء 22 ١‏ يتنهم فهدى أللّهُ لذ ءَامَمْوالِمًا مَا أَحَتَلفُوأ ضِهِ من ألْحَقّ 
0 وَأدَهُ بَهُرِى يكل مط مُق 457 1البقرة 7" 
وقال فال +18 وي أل الإنجيل يمآ أل هه و ل ينسم يمآ أنزل 


دوا لَك 


لَه فَأَوْلكِيكَ هم ألَْسِفُوت 44590 [المائدة].) 
و 2 


وقال لعالى -: 99 وكين وق محَحيوي3 يحكوتَكَ وعندهر السوَردة فيا حكم أََه 5 ثّ تولؤرت 
اينات ار يك امه (4)5 [المائدة] © 


.- 8 آذ هه --ه 55 فك 11 ست عر 2-2 
وقال ‏ تعالى -: 95 فلا وَرَيَكَ لا يوّمِبُوْت حي يحَكْموَكَ نيما تج لتر ده 


نم لا يجدواف أَنفْسهم حَرْجَاضِمًَا قَصَيْت وَيُسَلْموا يليما يجا )44 1النساءة"" 
وقال ‏ تعالى - كاقل لشيطة: 2 ووه ين ينه با 
عع عر ام مم الْمَفْلحُونَ 4000 [النور] 7" 


.17؟/1١< انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
.ل١‎ 1/١ انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )0( 
.5778/1١ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ 
.574/1١ج انظر: ابن كثير 3 تفسيره»‎ ):( 
.17١/١حج انظر: ابن كثير ث4 تفسيره»‎ )05( 
.007/١ج انظر: ابن كثير 3 تفسيره»‎ )1( 
انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج1711/7.‎ )0 


09 هزع بتنائل اللصطقن كل 
كتتسا يي وص صرت د 7بننن«- ب ب ب جح 

وقال - تعا لى -: #أ وَإدًا دعو إل أله سول لحك بِيََم إدا رض َنم معَرِضُون 40 
[النور]. 


0-8 5 د امروض سم 1 ص و سه - جح عرسم ع سوس با« يروح > 
أن أَحَكم ينم يما أنزْلَ اللَهُ وَل مَبيَْ أَهْوَاءَهُمَ وَأَحَدَرَهُمْ أن 


١ 204 -‏ 06 وو مهو 2 عي سير - 2 ور 2 


وذ لور 


اح اه 0 
ل الي 


والأنبياء السابقين حكموا بالعدل» قال الله تعالى -: 38 وَمِمَنَ حَلفَنَا أمَّهَ 


قال 8 عن داود 0 ةنا : 8 

مةرل ‏ عرو هم رم مم 2 مه لا - مدي بوم ل 0 - 
ولا تَبّع لهو فِيضِلَكَ عن سيل لَه إن ان يضِلُونَ عن سيبل لَه لَهُمَ عَدَابُ سَدِيديمَا 
مساوم ألْسَابٍ ()4© اص] 7" 


ا ا ا 20 ءءء د عد عير ختين. ٠.‏ خبي وه الل جيب .رلته 


وقال 5 تعالى 5 “1 د َحَلواعَكَ داورد ممع مهم الوأ لاسَحَفَ حَصَمَان بغن بعضْنا علل 
و 2-2 لج ل سل رح سر سس سم 8 ا ا ا 000 
كن ناهد يننا يالحقٌ ولا مشطط وهنا إن َالصَرْط 45 اك 


ا ل ا ان الم عير ع ا 


وقال 5 تعالى 1 4 وداوود وم إِذ كان 5 لديف إذنفشت فيه غنم 
2 ا ٍ- 5 3 
الور وسكا حو سويت (40 [الأنبياء] "© 


5 5 سس سس صم ل 00 عر سم مه 24 0 م 
وقال - تعالى -: 29# تر إِلَ الذيت أونوأ ميب من الْحكتّي ينعو لل كنب أله 


- 


سرس سرح سس فور و 


سك ا ف لج فرع لير بجح بر م 00 
لحك بيهم مول وي مَنْهْرَ وهم مُعصُونَ (1450آل عمران]. 


.170/١ج انظر: ابن كثير ة تفسيره»‎ )١( 
.٠١ 5/١ انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )0( 
.17١04/7؟ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ 
.1507/177+ انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )#( 
.١ 75/8/75 انظر: ابن كثير 2 تفسيره»:‎ )6( 
.5091/١ج انظر: ابن كثير  تفسيره؛‎ )1( 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


1 سج سرس كَكََ 


وقال .قفا -: ف وَأنرَلا بلي ل الكنب 1 
الحكتب ومهَيْوِنًا عليه عَلِيَهِ وأحَحكم يَينَهُم يمآ 2210 تَنَبِعَْ أهواء هُمْ عمَا جَاءَ 1 
مِنَأَلْحَقٌ َمل جَعَلَنَا تام : سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا وَلوَ سََ أَلّهُ لبَمَلَححُحَ أمَّدُ وحِدَه ولكن 
لوك فمَا َاتكئم 6 سَيَيِهُوأ الْحَياتِ ِلك أله مَرَجِعْحكُمٌ جما يندم يمَاكُثْرَ 


فيه حَتلِسُونَ اكد" 


َم بوه 5 س سروه عص يري و ع لدم 2س ل 

أسلموا للذين هادوا والربّنيون الأحمار يما 5 

ل يب دح م عاج هد . دي صر 32 0 لامر وسح 2 ةعم كم 
عليه شهداء ل ل ال مَن لم 


ل َأَوْلتيِكَ هم )أ كَفْرونَ 40 [المائدة].”"" 


وهن ما ف القوراة من الفن تقال د تمان -: فز وَكب بتاعت فا أن 
صر - ها - عمو عيرق هوم 
يالتفيتى والعرسي الع الكت ّنف لنت لذ بن والسِنْ 0 
رص ال ماسو ١.‏ رن [ ل مالو ص 1 ل رس مه سيم 
ا ا ا ا يمآ أنزل 
هكيك هُمُ الطَِمُونَ (40) 4 المائدة1”" 


١‏ 1 7 ِء 0 رع 586 2م سدس اما 
وقال ويُ: 0 ومن فوم مومج أَمَّهَ مِبَدُوَتَ الح وبهدء يعَرِلُونَ 40 


وجاءت الأوامر واضحة # القرآن الكريم ل أكثر من موضع بالعدل 
وربط بالدين الحق» وقد ا 0 زال الخطياء والآأئمة يدحكرون بالعدل 


ضح علج لا 


الوارد ب قوله كك : #95 إِنَ اله يَأمْرٌ بالْمَدُلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْفُرَقَ 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج70/1. 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج١/١57.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج١/77.‏ 
(8) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج/١/57/.‏ 


15 


د 


وَيَنْ عن الْفَحَنَك وَالْمْحكرٍ والبى يود 1 ع ميسكم تدكروت © 


عد 
وأمر مله بالعدل بين الناس كما بذ قوله - تعالى -: مأوَلدَلِلَكَ فأدع 
0 5506 رس م م حيط متو اتن .اقفن فتن ىز د 
ا 0 


0 0 س2 2 لي # 
0 07 6 4 اد [الشووى” 


8 > مه لج د وه م وج عر م هج 7 ك2 فر 5 
وقال ‏ تعالى -: 8 إن أَمَهَ يَأْمَة أن دَوَدُوا المت 1 أَمَلِها وَإِذَا حَكمشم بين 
صو م يرو ه مدسء 6ه مور رع سر قد |2 م عرس سل سل سل عير ادير 
لاس أن كَحَكُموأ يالْعدَلٍ إِنَّ الله نيبا يظكر بود إِنَاللَه كان مهمِيعا بصِيرا (401)50 [النساءا”" 
0112 م م را مره يوه ” وس لسر ل حد راد 
وقال ‏ تعالى -:98 يكأيها الذي امنوا كونوأ مَومِيت ينه شُبَدَآء بِالْقِسَولِ وَل 
5 و 5 1 017 1 2 عام 2 يهم صد رت وو ه مهّاع 
رم سك 0 0_0 : م ون للتقوئ وَانقا أله 


تأ لد بعر دسا ل كن و رئر وم و 


وفال ‏ تعالى - ا عو وما لا جرى تمس عن تفي سينا ولا يقبَلُ وها سَفلعَه 
سلا لع لا ديد وى و رو مه ّ 
يوُحد معدل وله اهم يُنصَرُونَ () © [البقرة].* 
وبعضص الناس من ذوي العدل وحكمهم منصف وعادل» كما ذحروا 2 
8 
كناب الله مال يه كه السو 


-ه يك سر فوفر 


متَعمَدَا فَجَوَآء مَثْلُ ما فَكلَ مِنَ ألنَعَوِ يكم به دوا عَدَلٍ مِنَكمْ هديا بلع الكعبة أو كَعَرهُ 


.1١77/5؟7 انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج؟1770/5.‎ )0( 
.458/١ج (؟) انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ 
.055/١ج انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ )4( 
.١178/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )5( 


سم مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


2 سكن أوَ عَدل ذلك صِياما يدوق وبال 
اقيق ران عر دوا وار ©1509 لك 
وقال الله تماق - : قل 7 ع شهدا15 )1 بوشذدقة أن 
شَوِدُوأ ملا مَنَْدمَعَهُمَ ولا تََيِعَ أهوة َل كَدَبوابِكَايتَا وال لا يبوه 
َالْآحِرَوَ وَهُم برَبّهِمْ يَحَدِ لوس 0 © [الأنعام.”" 
وتان اطول يات القران ف «قكنية الككابة والتركيق: والشيادة لضمان 
1 00 


العدل والإنصاف» قال - تعالى -: ايك ليم : 7ل 
0 ا 1 ول يكت الكت كم كابأ أ 1 يأ نب 5 0 


و 3 
ل ل يوء سكيرء 0100 سس هم م هر سمهو ره ب «٠‏ 
حخحما علمه لله يكنب ولد 2 ري ب 
- 01 0 ير 6 هه عه مكو 


- و مرخ م ل يم 00 كج عم دس 0207 
منداشّء فإن 57 لزى عد لق سَِمها أوَصَعمعًا وكا تيع أن يحل هو مل 
2000 دلو ور 


سُِ و موراء خج رم يي يذ - 0 سس مه 
وَلِنَهه بالمدل وَاسَتَتَِدُوأ سك من َعَايِكم إن ل يكوا يجن فَرَجل 


تاترأتتان يكن ترط ون للبت 3 تقل تنما تتحكو ييَدرهما الخزئ 
ال عل ا 5 سوا وكيا إِك أمله- دَلكُم 
قط عِندَ لَه وأََوَمُ تكد كدق ألا كيورواً إل أن تك تجنر حابر 
مها بكم فيس تع ال تكنيوما اوكا ذا ا ب 
ا تب اقبي ون تفمقا ركه 0 رابك تفقوأ أنه رتك 
َه وَأنَهُ بحكُلٍ شَّىْءِ عَليم 45 [البقرة] 9" 


ومن معاني العدل 2 القرآن الحريم» المقايضة والاستيدال ومحاولة 
الحا مق منوع الول كما كال اللدى قال ل ور اريت الكذنا ويك 


© عزو ةبتدائل المصطق مكل 
لعا دلوا ورتم الْحَيه لديا وَدَسكَريوء أن مُبْسَلَ تَْسُنْ يما كَسَبَتْ ليس ا 

من دوت أ . لا سَفِيعٌ وإ د تل سل ل لاطا لي لف 
ا اكرام ير واف أ كوأ و بكتريتهة هق 


والإصلاح من طرق العدل بين الناس فيما جع منيم كن شجان. قال - 
تعالى -:9 إن طقن نان ين المؤبيرة أفتتثوا تيكو بوبه إن بعت إِحَدَههُمَا عل 


حك معدا أ حك يقن إل اموه اي ا الول اليا 
5 أنه ب ألْمُقَسِطِينَ )4*1 [الحجرات] ”" 


وقال - تعالى :9 وَكن َسَمَطِيعُوَأ أن عدأ اللاو ضَكُمْ قلا 
ير دمح 


ا 3 م سر 26 مسر سد لس 
يوا حكن الميال ا 0 تَتَعُوَاْ فرك اللَّهَ كن 
عَفُورا عنما 0 1 [التسا 7 


يقال لعا ماد حلم نفك ال اتيكلوا 1ك اكيت تاطات 53 2 الك 
0 70 وا 5 و دء بره بل عا ع ع ل صمح 4ل و سام عي 52 م 0 
مثئل وثللث 0 لدم الا نعيلوا فواج ده أ أو ما ملكت د 2 ذالْك أده ألا ولوأ 


وتأتى فقضايا الشهادة والتوثيق ق لتثبيت الحقوق وضمان العدل والإنصاف» 
كنا :ف الوصية: فال الله كفاك :فا ام لد ءَامنواأ سَهَدَةٌ بَنِيكُم إِدَا حَصَرٌَ 


سس مع مرق ار مول عر ب تبرت سر سدم سام ء وطح +٠‏ ع وم 
ا ل لي 1 روم اران من خيرم إن انس 
و صحدوسم حم 3 و 


صَرَي2ٌ صَرَيمحٌ في الْارضٍ أَصبلتَكم مم مصيبة الموت حسونهها عر يكن العتلرة ففييمَان 


.594/١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛‎ )١( 
انظر: ابن كثيرء تفسيره: +7؟/1747.‎ )0( 
.019/1١حج (؟) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛‎ 
.4595/١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )8( 


سج مسرن سس هك | الغ صس | م ا َكَنَاالُ 


له 
014 22-1 جنر جبر او 1 0 ستو 2 م ضيه 0-0 2 
0 بك 11 موه يو تلن وكا 5 زو و نكم سَبَلدةٌ أَللّهِ د إذا لمن 


قال الله تعالى :ولا تَمَرَيوأ مَالَ أ ام 
وَأَوَهُوُاْ ألحكيل وَالْمبرَاتَ اليل 5 ييدث تنا شن 
كاد داق تكقواة اذ العف وده بو كي ير روت 0 # 


[الأنعام) '" 

مه 2 0 124 دس مه ١‏ 
قال الله - تعالى -: اومن قوم موس أَمَدٌ يجَدُو بيِلَفَيَّ ويد يَعَِلُونَ (10 4 
[الأعراف]”" 


والظلم عكس العدل وقد كرهه الله وُه وحذر منه عباده 4 مواضع 
مختلفة من القرآن: وأوله ظلم الخلق لأنفسهم, وهو الشرك بالله؛ قال الله 
تعالى -: ل ملعل قسن لابه وَهْوٌ يوط يَثَ لا رلك بأ رك ارك لَظْلرٌ 
عظِيمٌ 4050 القمان] ) 

وقال - تعالى -: مسن مسن من ترك عَلَ أدبا أو كدب جاو إن كا يفْلُِ 
ا 


1 رض اقرش .> > 2012 رس 6 ص انر ا 
وقال - تعالى - -: م هَمنّ ألم كبا أو كدب بِكَاييَهد أَوْليك ينَامم 
> وو سسا صم 3 2108 200 0220 0 ب سمه ب > عع 22 م2 و 


م 
كا ا ل الأعراف] 20 


.5150/1١< انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
./؟14/1١< انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )0( 
./57/١ج (؟) انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ 
.١177/1؟ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )8( 
.17//1١ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )5( 
.7015/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )1( 


م لوسر بس 15# لا سس |ء ا َيل 

موسوية ار سك 

بيس م ”1595999990 
بن آذ سه 


وغال شال -: 8 هَنْ أطلدويّ اذرين: عل ألو كرا أركدمت عايب 


إِسَهُلَا يِنْلِمُ لْمُجُرِصُوست 400 ايونس]”" 


0 للع ع6 مو 2 محرس ل سل مي 0-6 0 حر 20 
ل 5 أذ سخ عر ص ع < سر 5-4 ع 0 


. ع رعوب مد مره على اخ ين كي سعر دي س4 م 0 
يهم ويقول الأشهند هتؤْلة الديت كُدَيوا عل رَيْهِمَ ألا لَعَنَهُ أله على اَلظبِلِمِينَ 
)© اهود]”" 

8 مس + را ليوو لك شد واه اسام 4< الي > كوو م22 
وقال ‏ تعالى -: هلَالدِنَ ءَامَنُوا وَلرْ يَْسْوَأ إيملتهم بِظلو أُوْليِكَ للم الْأَسَنُوَهُم 
هرء يع ب 5 
مُهَمَدُونَ (445 [الأنعاء] 7" 


كما يأتي ظلم العباد لأنفسهم ولبعضهم: قال تعالى -: هأ وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن 


ام 2 روي > 22 الام اد ردك 0 0 لد زوع ساك 
مَنَعَ م عداله أن يد كر قبا اشسمة ومن قبغايها أوْليك ما كانَّلهُمم أن يدَحُلُوم 
0 م 3 ال . 0 3 ع1 . 44 .مس م 2ق 2 

إلا حَابِفِيتَ لهم فى الدما خِْرَى و 2 في الاجره عَدَابٌ عظيم 2 


الم 

وقد جمع الله بين آياته وبين العدل مع الزوجات. قال تعالى -: هأِوَإِدًا 
عورا تدوأ ون يَتْدَنَ كا مَقَدَ عل تنظ 2ل ككينا #لنث الث هزه ردكا 
أن أله َكل سَىْءٍ عَلِيمُ 45 [البقرة] © 


)١(‏ انظر: ابن كثيرء تفسيره: ج577/1. 
(0) انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛ ج١/107.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير: تفسيره: ج١/١1١7.‏ 
(8) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج<١187/1.‏ 
(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/550.‏ 


مؤعوع بتنائل اللصطه مله © 
والمطلو أن حير ينا وق عليه من نوه قال تعالى -: 5لا يِب أنه 
الْحَوَرَوالشيو يون العَوّل إلََمن د وَكا دده يما عَليمًا 440 (النساء”" 
وقال ‏ تعالى -: ومن 0 كا وهال أسى ِل َك وح إِليه مق 
ومن قَالَ سأِل ِكل مأل أله كوو ذأ لممُوت ف عَمَراتٍ أَلْوتِ وَاَْمَلقِكُة باسطوأ 
ديهم أخردا أنَفسَحكم تك عَذَابَ )أ مُون يما كنتم توا نَ عل الله عير 


أَحَيَوَسنَتمَ عَنْ مايليو َستَكيرُونَ (4405[الأنعام] 7" 


5 سل عر ع 00 مور ظط 4 02 ره ساح | سل سس 2 

يقالن - تعالى -: رومن ألْابلٍ أن وص البَمَرِأَشْسَيْنِ كل ءآارَّحكَرَيْنٍ حَرَّم أم 
ره ف ساسا جح ساس سام ع سه سر عي 5 سم ال 

7 محكنئر سآ إِذ وَصََسكُمْ 

جر ا مرج رع د 1 ات ص هاس 56 < هد دمي + 

َّهُ بهدذا فَمَنَأَظْلمٌ مِمَّنْ أفترئ عل أنه كذ ذبا لَيِضِلٌ النّاس بِعَيْر عل إِنَ أل لا 


ا 
وقال ‏ تعالى -: 98 أَوَ نه تعُوُوأ أو أنا أل علدنا الكتب لكا أمدى 3 


قي 017 يي 


ةكم ييه يَنِ ميسكم تخقق تققة نا لله يد 2 0 أ 


سس حت 0220 


وَصَدَفَ ض سَسجُرِى لون دده عن ا 1 لْعَدَابِ يما كانوأً يف 4 
[الأنعام]”*) 


وقال - تعالى -: # وَمَا كاد رَبك لبيك الْشُرَئ يظْل وَأَهْلْهًا مُصَلِحُوت 
للك 
00 اهودا. 


.017/1١ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )١( 
.7١0/1١ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )0( 
./78/1١ج (؟) انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ 
./؟7/1١ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )8( 
.3/57/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )0( 


062 وتان المصطف) مكل 
تجو 00 
وقان ء قال -: « متؤلة نوها مذو عون أو لك د الت 


عليه م بسلطنن بين هُمَنْ َظْلَم مِمَن افر عل اله كما 460 [الكهف:] 7" 


دم “2ع 


# سس لور ل 0 


وقال ‏ تعالى -: فآ وَوْضِعالكتب فرق سجرن مُشْفِِنَ مض وبَُو ن يويلننا 


2000 


عله الحكني 3 105 مف وكيا لذ اقميها ووعدوا لاعبا عا ب 
يَظلِمْرَيُكَ لَحَدَا (4)5 [الكهف] ”" 
0 يلد - ب ع ين ل سا سح مسف م 


وقال ‏ تعالى -: 9# ومن أَظام من د ؟ رَيَابَتِ ري فأعرض عنها وى مَاقَدَمْتَ ينا 
م عم فرعته 00 ذ- 


جََلَا عَلَ فلُويهم أَحكِنة أن قير وف َاذَاههِمَ وقرا إن تر 1 الهدئ ل فلن 
يي ذا أبدا (00) دا 15 1الكهف] ”" 


سه و صرح سر 280 


وقال - 0 3 0 اي ١‏ ل الله تل ميا ر وَإِن 


00 ص رص” 


وقال - تعالى -: 52 2 نيا وشدوة عن تيل الث اتير الترائر 


10 5114 200 0 
لد ى جَعَلنَهُ كوس سَوَآء ألْعدكتٌ فيه وآلْبَاو ومن رد فيد بإلْحكام بظاٍ نه من 
عَدَابٍ لير (14)2الحي» 
وقال كاك -: ل مَقَذ حَدْبْوَم يما 2-1 ع نك 


ْم وَمَنِيَظِيِم يكم نذِفَهُ عَدَبتَاكَيبرا (4)5 1الفرقان) ”" 


.١١47/5؟ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
.١١08/5؟7ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )0( 
.١1١77/1؟ج (؟) انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ 
.١1778/1؟ج انظر: ابن كثير» تفسيره؛‎ ):( 
.١1718/5ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )0( 
انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج1507/7.‎ )1( 


مَؤْعوْعةبتَدال المصطقي عَلذ 
رزو ووزاه..... 


وقال ‏ تعالى -: #8 إِلَا من ظَمَ د يدل حسنا بعَدَ سُوء ِف عَفُورُ يحم 
الور 

وقال - تعالى -: 9# وَمَنْ أَظْلم ممَنِ أفَرَىى عَلَ أن ححَزِبًا أو كَدَّبَ بِلْحَيّ َم 
َس ف جَهَمٌ مَنْوَى بَلَحَكفْرنَ 410 1العنكبوت] " 

0 لع >ج مع در لان د حوس ل سلس ا اس 

وقال - تعالى :ومن ألم مسن در ولت نت ريو ف عض عَنْهَآ إِنَا مِنَ 
الْمُجَرِمِيرتَ مهمون 4 [السجدة] ”" 

وقال - تعالى -: 8[ فَلِومَ لا نظلَم نَفْسٌ سيا كم 
تكَمَلُونَ (2) 4 ليس !© 

وقال تمان -: ايوم مر لق ف لتنيىبيما حكيبت لا طلم الوم إبك لله 
سَرِييعٌَفْسَابٍ 4050 اغافر]”" 

وقال - تعالى -: «قَمَنَ أَظْلَم ااا ل ا 1 
ال وت ري َلكفْرِينَ 459 7الزمر © 

وقال ‏ تعالى - «نقم ‏ تددر كاخ اقل للق أَطَى (1)00النجم."" 

وقال - تعالى -: 8 وَمَنَ أَظْلرٌ من فرك عل لَه الْكَرْب وهو يرع إِلَ الْاسلير رمهلا 
جد الاين ((40[الصف] ”" 


5 


9 اندر ابن كفي فنسييف نر 1 
0 العو اين حضاير لقيو و1 
(0) اتخترء ابن كش اللسيرور ار/11 1 
©) انظ ابن نكنين تسيو 2917-2 1: 
89 انكو ابن كفن فسوه 1/2 
(5) اقطي ابح خفن كسيف ارا 
0 انر ابو كضين سرون /ة 
() انظر: ابن كثير: تفسيره: ج؟5/١141.‏ 


9 مزتوكةبتدائل المصطق عَكِله 
127198989111111 1 21 


عع ممه سي سح ل ص سار د بن ار ع 7 7 5-6 م مح سي 
وقان ‏ كنال 3 ا الا ا لهذ تير واخطوا اليد 

2 هر دي سوم“ 5 وو ددعو 
واتقوا الله ريحكم لا حرجوهرتَ سن مين ولا : خرعة 


0 

- - 
ص" سر م وو ا 0120 وو الله ققد مني تير تير دوع يَشََةٌ لخد -- ى ل 
بفلحشة مَبِينْةَ وتِلك حدود الله ومن معد حدود فعك ظلم نفسه 


ا 


م روء ً سر يتم 00 
أللَهَ يحدث بعد ذلك أمَرا 4 1الطلاق] ”2 


وقد بوب البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن أبوابًا متعددة فيما 
يرتبط بالعدل والظلم ومن ذلك عند البخاري (باب 2 المظالم والغصب). 
وقول اللّه ‏ تعالى -: 95 م ته كني قا بقل الللدار ري 0« 
يوَخَرَهُم | ور الس وو لد مَهَطعيت مقن روسيم ...7400 را 
المقنع والمقمح واحد وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر ويقال مسرعين»"" 
قال تعالى -: #ؤلا يَربَدُ لتم مأره مواقت فزق 0 اعمس بحونا ل 
عقول لبم. 
وح سه ع 00 ل سرس 6ه نع جسم 


قال ضاق -: ف[ وََذٍِِ لياس بوم يليم الْعَدَابُ ولُ اليب طلموأ رين ا 
أل يس ب متك وك الل وم تحطولرا أتسنثم ود نَل ما 
كُم من وَوَالِ 400 [إبراهيم] © 
كما وضع البخاري ب صحيحه: باب قول الله تعالى : الا 


عَلَ ألعَّابا ل 500 6 


5ع 
0 
يو > 
2 
ب 


6 الآية 7 ومن الآية 5 من سورة إبراهيم؛ انظر: ابن كثير: تفسيره» 1٠١/1‏ 

() من الآية ؟4 من سورة إبراهيم؛ انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج١7/8/1١٠١.‏ 

(1) انظر: رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لَإْوَيَقُولُ الْأَسْهَادُ مَؤْلَاء 
الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبِمْ ألا لَعنَهُ اله عَلَى الظَّلِِينَ؟, .1١5 7١7/0‏ وفيه من الآية ١١4‏ من سورة 
هود. 


متو بال اللصطقن يليه 
وووللل1كلكطككلكحجحتكييجخج93 2# 000 
يؤخذ من أهل الجنة القصاص عليها قبل دخولبم الجنة)”" 

أورد فيه عن أبي سعيد الخدري يه عن رسول الله ## قال: (إذا خلص 
المؤمنون من النار حيسوا بقنطرة بسن الجنة والئارء فيتقاصون مظالم حانت 


بينهم # الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لبم بدخول الجنة)) ... الحديث"" 


كما وضع 4 صحيحه (باب لا يظلم المسلم المسلم» ولا يسلمه)”" 

روى فيه عن عبد الله بن عمر :#28 أن رسول الله # قال: ((المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان 4# حاجة أخيه كان الله 4 حاجته. 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن 
ستر مسلمًا سكره الله يوم القنيامة)) 5 
مبحيسة (باب أفن اكاك هلا اد منطلدمًا) ب:وضية هن اسن بع ماللك يله يقول 
قال وسول الله ع4 ((اتصير اك ظطانا أو مظلومًا خائها يا وسوق الله هة) 


ننصره مظلومًا فمحيىف ننصره ظالما قال تأخن وق دي 5 


دلق انظر: رواه البخارى 2 صحيحه: كتاب المظالم» بياب قصاص المظالم,» جا 
6 انظر: رواه البخارى 2 صحيحه: كتاب المظالم,» ياب قصاص المظالم, جلا 


بج5/ ااه 
(غ) انظر: رواه البخاري 2 صحيحه»)» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه: 
1/5 


(6) اتظر+ وؤاه البشارى. ه 'صعيشة» كناب المظالم :والقضي» جاب اغن كاف ظانا اق 
مظلومًاء ج3/8/7. 


© موتو ةبتدائل المصطف مكل 

وك باب نصر المظلوم أورد البخاري عن البراء بن عازب #95 قال: (أمرنا 
النبي بد بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت 
العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المُقَميم) 7" 

كما تدل الروايات على حق المظلوم 4 الانتصار مع استحباب العفو عمن 
ظلمه؛ وعند البخاري 2 صحيحه؛ باب الانتصار من الظالم لقوله جل 
كرو قاقد تاق + م لاحك لذ الكو بالقو ون القزل لد طلد 316 امه 
يمِيعًا عِلِيمًا (4050 '" قال - تعالى -: 9 وين دآ كَبهُم البق م يترود (20) 4 
[الشورى]. قال ... كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا 9 


سج ع م سا 2 سس لخر بح 


- تعالى عو دنا َي أو حضو و مَأ عن شوم ون أ كان عَهُوا ودرا 
0 

قال - تعالى -: أ وروا سَيَِْ َو سيك لها هَمَن كتبرعل َه ابيب 

لين( وَلَمَنِ صر بعد عد لماعك ند يل (2) إننا كر لُ عَلَالَدِنَ 


4 أ- 0 . له موسا رع 5 جح دس و 5 عن مخ مغر 

النّاس وسعون ىق لض بغير الحق أَولقِلََت لهم عَذَابٌ ا ولمن صثر 

خت ابر بنع : مور م رو وس سم سء قد دده 0 ع 

و 0 وَمَن يضلِلٍ لد َه هما لد من وو 0 وترى الظزلمين 
هه 22210111 عن كر ار لحرن ف اله 


ماروأ لْحَدَابَ يَفُونُوت هَلْ إل مَرَو ين سَبسِلٍ (74)3الشورئ " 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المظالم والغضبء باب نصر المظلوم؛ ج؟/38. 

(0) الآية ١48‏ من سورة النساء» وانظر: ابن كثير» تفسيره» ج١/047؛:‏ ج17177/7. 

(؟) انظر: البخاري ْ صحيحه؛ كتاب المظالم»: باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره 
مولا يب اله الجهْرَ بالسُوءِ مِن الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ الله ممِيعًا عَلِيمَاوه , ج5/8/7. 
وانظر: ابن كثير» تفسيره: 2047/1١‏ ج1717/7/7. 

(8) الآية ١54‏ سورة النساء؛ انظر: ابن كثير ثش تفسيره؛ .0417/1١<‏ 

(5) الآيات: +١‏ 55: ج١1775/1‏ من سورة الشورى؛ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب المظالم 
والغضبء باب عفو المظلوم» ج؟38/7: 39؛ وانظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج١/017.‏ 


و ويح 10 الملصطما عَلَلِِ ١‏ 


وو ...تب 

ومن الأبواب التى تحدر من الظلم» غك 00 و8 (باب اد ظلمات 
يوم القيامة)؛ وفيه عن عبد الله بن عمر هه عن النبي © قال: ((الظلم 
ظلمات يوم القيامة))"" 


ودعوة المظلوم أمر عظيم » حدر منك 0-0 ووضع البخاري 2 صحيحه )2 
(باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين اللّه حجاب)!" 

كما حث 4 المسلمين فيما بينهم على التسامح واستسماح بعضهم بعضا 
الرجل فحللها له 7 الخ), 0000000 وليه قال: : قال رسول الله طلك 
الب 0 
يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم 


والخصومة مكروهة إلا 2 الحق. وقد وضع البخاري 2 صحيحه (باب 
قول الله كمال وهو الك الخصام) وروى فيه عن عائشة 4# عن النبي ؛ية قال: 
((إن أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم)) 0 


)١(‏ رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المظالم والغضب؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة» 
ج3/7. 

0) رواه البخاري 2 صحيحهء كتاب المظالم والغضبء» باب الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم» ج45/7. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المظالم والغضبء باب من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له هل يبيّن مظلمته» ج؟15/5. 

(:) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب المظالم والغضبء؛ باب قوله تعالى: وهو لد الخِصّام 4# 
[البقرةا » ج7/ .1١١‏ 


© عزو ةبتدائل المصطق مكل 

والدفاع عن الظالم والخصومة للدفاع عن الظلم فيها إثم عظيم: 
وكذلك ظلم من لا يحسن عرض فضيته وقد يكون بعضهم ظاًا لكنه 
أقدر على استحضار ما يضلل القاضيء وهو يعلم أنه على غير حق» وقد 
وضع البخاري ب صحيحه:؛ باب إثم من خاصم # باطل وهو يعلمه2 وفيه 
عن أم سلمة :2 أن رسول الله 6# سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم 
فقال: ((إنما أنا بشر وإنه يأآتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها))" 

كما أتبع البخاري هذه الأبواب بباب إذا خاصم فجرء وفيه عن عبد اللّه 
ابن عمرو :© عن النبي © قال: (أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت 
فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث 


كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر))'" 


مال ظالمه ...)0.2 


وقد حث #نِْ على دفاع الإنسان عن حقوقه»: واعتبر من يفعل بمثابة 
المجاهد2. و صحيح البخاري © (باب من فاتل دون ماله)2, وفيه عن 
عبدالله بن عمرو :© قال سمعت النبي © يقول: ((من قتل دون ماله فهو 
شهيد)) © 


( رواه البخاري ‏ صحيحه»؛ كتاب المظالم والغضبء؛ باب إثم من خاصم # باطل وهو 
وملعم ل ا 

روا البكارى فا ميعيسة كتات لكاتب والقشبية» واب إذا بخاصة كعي نا 1 

(9) رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب المظالم والغضب»؛ باب قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمة 11/2 

لكأزواء البكارى :ذا سبعيعه» كناب اللظالمء والفكي» جاي هن شاكل ذون مالف 10/0 


ال سس ف 
0 صمح | م ), كال 
و 2 1 
مَؤْسوْحة ندال المصطئ] علي 


كما عند البخاري (باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره) رواية تدل على 
أن أخذ الحق ممن أضر بغيره جائز فيما يماثل ضرره؛ روى فيه عن آنس 25 
أن النبي 9 كان عند بعض نساته فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم 
بقصعة فيها طعام2» فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل قيها 
الطعام. وقال: كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الضصيحة وبحسن :لكبو ا 

وتأتي شهادة العدول من أهم القرائن والآدلة الشرعية 4 الحقوق وإقامة 
العدلء وقشرط: فق الشهود العدالة..ومما يرقط بهذا الباب ما ورد غنها ك 
0 الكريم 4 مواضع عديدة: منها قوله ‏ تعالى -: :اذا بن أن 

0 عفرن انن 


ع ادرو . م ور سكج ع م 3 دس ده 5 
شنَيمعروفٍ وها فوشن بمعروفي وَأشيهدوا ذوى عدلٍ نك واقكرا 0 لله 


راك أ ير هص 


3 لاو 12 
لس ويد كن فرك أله دالو الانشر ومن إن 
(4 1الطلاق] 7" 
ومن ذلك عند البخاري (باب إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا أو 


قال ها علس الا بخيرا. 
قال الله - تعالى - 0 اعت د اك 2 02-7 حَدهُما أَبَكم 0 
لي سم سا ا يتم خرعة سبي 200 


شَىْءِ ونث مكأط زط اده امأدطة 0 
لَعَدّلٍ وَهْوٌ عَكَ صر مسقيو (405 [النحل] .”" 


ا 
«- 


3 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب المظالم والغضبء» باب إذا كسو قطعة أو شينًا لغيره؛ 
11/1 

(9) انظر: ابن كثير» تفسيره» ج؟/11814. 

0 اقطو انج خضي سيره اد 


موتك تمان اللصطقن كله 
كلا برص بب دصح تت ب جح 
وشهادة الأهل بالحق بعيدًا عن البوى مطلوية» قال تعالى -: م قَالَ هىّ 


02 اس هج سي لس صما خل ح 2 تس ع 22 الم 
رودتنى عن تفسى وَشْهِدَ شاهد من أهلهآ إن كارت قميصة. هَل من قبل فصدقت 


وَهْرَ مِنَلْكَدِيِينَ 45 ايوسف] ”2 


5 ل 5 2-2 اه جر خا دح عت 1 
وكتم الشهادة ظلم» قال تعالى -: 8 أَمْ نَعُولُونَ إِنَّ إرََهِعَمَ وَإسْمَْعِيلَ 
3 صر ساة ل روع ع سات حك م 4 بسار الله يم 0 د 6ه مو > م عله 

وإتخورت. وكتر ريه رالأشاط كر هوذا ا هده قلَ َأَنتمَ أَعَلَمُ أ ا وَمَنّ 


5 ا ل ا 0 
تعالى -: مإ وَإن مسر عَلَ سَمَر وَل تيَصِدُوأ كيبا هرْهَان مَفْبوَضَة ون أَمْنَ يَعضكم بَقَيْكَا 
عت رن اعد دجي نر كاد عبرال ررك ماد 2 ل ص2 وص مه ع 
مَلِْوَدٌ اذى أَؤْتَمِنَ أمنتته: وَلِْيَق الله رَيّهء وَلَا تَكْتموأ السّهددَةَ ومن يَكَحُمَها فَإِنَّههَ 
لما رمج 
ا 4ه وأللّه يمان تَكْمَلُونَ عَليم (141)5| 000 
وعند البخاري «ه 4 صحيحه أبوابٌ كثيره تحكم القضايا والعدل بين 
الثاين» هقها ككان القهاذاه وفية (ناب الشهيداع العدول وقول الله _ تمان 


5 ع ٠.‏ هه 5 3 8 دق 
- واشهدوا دوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء) ”” 


تت ا 
0 م 


وشرط الشهود الصدق والبعد عن الإثم» قال - تعالى -: #[ ون عير علَ أَنَهمَا 


--5---- 2ح بس مس 02 دع موس وس مح سه ديو مح 6 ده 2 72 
استحفا إثما فعاخران يقومان مقامهما مرت الزين استحق علدهم الاوليئن فِيقسِمانِ 


م سه س سه سا سم يس ته 
مم 


أله لَتَبَْدَئنا أُحقٌ من سَبَنْدَتهِما وما أعَنَدينَا ناذا لَمِنَ اللي (00 ذَلِكَ دق أن 


.311١/١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير» تفسيره» ج١0/1١75.‏ 

(7) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج١/5:5.‏ 

(8) انظر: رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الشهادات»؛ باب الشهداء العدول» ج18/7١‏ - 
6 


مزتؤعةبتنائل المصكلها ة 
قد 

لكيه م دس عو 3 سس اسه 2 وس ومع سح سا ره م« عاو 5ه سمهو كله 

نوا بالََْدَوَ عل وجهه] ديافو أ دأ 5 0 انعو لَه وَامَمكوا واه تجرف 

قوم 


وه الْفسقىَ لَعَسِيِنَ )42 [الماكدة] ٠”‏ 


والاتهام لا يكفي دون شهادة» وذلك لضمان العدل» وأحيانًا يتطلب الأمر 
فوذًا سيدا من الشهود» قال تعالى -: وان لمكت مَل الا برس 
لإئور 5ل ين جد ول نبوا ل عَبَدهٌ دا وليك هم التيثة )4 
[النور].7) 


والقسم يغني عن الشهادة فيما يخص الدفاع عن النفس» » مع عدم وحود 
الشهود» قال قاك د أ ولد يموت أوجهم َل ل 


00 
0 
با 


أحرهر ريع شهدت بأل إنَههلَمنَ ألكصيؤيس 400 1النور) 7" 
والبعد عن البوى يقتضيه العدل؛ وشهادة الحق مطلوبة من المسلم ولو على 


0 2 مسر و 


مر جا الي امنأ ووأ دمن بألْقَسْط شهدا يِه وَلوَ َلك 


امرك أن. مَمْدوا وَإن تَلَووا آذ تُمَرضُوا وَإِنّ أنه كن يما يما مون ها 48 


5000-6 مك راسمووست عه مم وس سس ع اس حة راي لاع سيد 50 
وقال تعالى يا الزرت ءامنوأ أ فَوَكمِينَ لله شبداء يِالْقِسَط لايجر منْحكم 
سساع مه سمه ا 1 54 دع 8 ع ءاس ل 2س إخة عر 4 و مير ع سر مر جد فم سر 
و ا لك 


تَحَمَلُوَت )4 1المائد 5],*) 


.510/1١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 
.1؟١؟/5؟7ج انظر: ابن كثير: تفسيره:‎ )0( 
(؟) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج؟/؟17517.‎ 
.017/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )5( 
011/١ انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ )0( 


موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا 15959999901 

وفيما روي عن النبي #ن قال: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم 
وكانوا يضريوننا على الشهادة والعهد)) 7" 

وعنيد البخاري رفخ م (باب ما فيل 2 شهادة الزور لقول الله وي والذين 9 
يشهدون الزور وكتمان الشهادة لقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
لور ضملون اد تلووا ألسنتكم بالشهادة) 9 

عن أنس وه قال سئل النبي ##ِ عن الكبائر قال: ((الإشراك باللّه 
وعشوق 0 وقدل التفس وشهادة 8 

(باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول اللّه تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا)» وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء 
4 الحيض لقوله يك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن 
يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى 
و9 شري م 5 
الله شنكء فقد ووضع البخاري له صحيحه ( باب ما جاء ك البينة على 


(1) انظر: رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الشهادات»؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد: ج؟/١10.‏ 

() رواه البخارى 4 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر: ج1/1/. 

(5) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب الشهادات»؛ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول اللّه 
تعالى ملو بلع طقال نكم الخل), بج6/مه. 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل 
اليمين» ج105/7١.‏ 


سم مسرن سس هك | لغ مسح !> ١‏ ان 
بم سس سس سم مسمس سم سس سس سس سس سس س4 0ه 


“.تون روت 
ورلا صم عر ع ليق ٠‏ جمد عت ل عر ل 2 
لدف" لقوله ‏ تعالى -: لإيتأيها يها الذب ع ذا تَدَايَئمُ بدن 0 جل مسحكى 


َأَححَتَبُوهُ #[البقرةا الآية وآخر الباب...).9) 
ومع التأكيد على الشهادة وأهميتها والعدل فيها فإن الوعيد كان شديدًا 


على شهداء الزور,» حما يأتي التحقق من عدالة الشهود ؛ لضمان مسيرة 
صحيحة للعدالة. و البخاري لياف ياد القاذف والسارق والزاني وقول 


سح س لور ا 2 و ص<دس 


الله - تعالى -: مولا تلوأ ف سَبَدَة أ 72 َأَْكَ هم افيرش د( لا اين تابوأ من بعد 
لِك وَأصَلحوأ إن لله حَغُور يَحِيم 4405 [النور] ”© 

كما أورد البخاري (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد)؛ وفيه 
ما ا اس ل ل ا 
بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تُشهد النبي ‏ التي تر 
فأتى بي النبي 8# فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لبذا قال: 
ألك ولد سواهة قال: نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور)).*) 


)١(‏ البخاري # صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل 
اليمين» ج05/59١.‏ 

0) البخاري 4 صحيحه؛: كتاب الشهادات؛ باب ما جاء # البينة على المدعي » ج47/7١؛‏ 
انظ اذى عقر لفشيرف زا 4 

(؟) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: 7؟5/١١1؟1.‏ 

() البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الببة وفضلها التحريض عليه؛ باب الببة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه؛» باب 
الإشهاد ف الببة» ج7/5؟١‏ - 4155 
ورواه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الببات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد ش الببة» 
ج11/0. 


م زوك ةبتدائل المصطق مَكِله 

ووردت أحاديث كثيرة» عن البينة وكونها على المدعي. منها قوله «3: 
«البيّنةَ على المدّعي واليّمِينُ على المدّعى علَيه. و لفظ واليمينُ على مَن 
أنكر))!" 

وأنوابة الحيكن كينا تاق يقكنايا العدل سورت وتكفت اهيية العدل 
سنة الرسول 8" 

ولعل من أهم أسباب العدل القيام على بينات واضحة تدعم المدعي فيما 
يدعية. و كتب الصحاح والسنن روايات تؤكد على ذلك» فعند البخاري 
©# (باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين)؛ روى فيه عن رسول 
الله ##: ((من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: فّ واللّه كان 5 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنيء» فقدمته إلى النبي 89 فقال 
لي رسول الله ملةِ: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: احلف قال: 
قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالى قال: فأنزل الله تعالى : 8 إن 
لد يتوت بعَهَد الله وَأَيْمَنمَ تمن ...40 .”" إلى آخر الآية)). 9) 


و صحيح البخاري ©#ك: (باب اليمين على المدعى عليه # الأموال 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة 
قبل اليمين؛ ج55/7١؛‏ وباب اليمين على المدعى عليه 2 الأموال والحدود: ج؟09/5١؛‏ 
ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه ج0/0؟١.‏ 

(0) انظر: البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة 
قبل اليمين» ج؟/59١:‏ كتاب الأحكام؛ ورواه مسلم 4 كتاب الاقضية»؛ باب اليمين على 
المدعى عليهءج78/60١؛‏ وانظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين...» ج7/1/. 

() من الآية /الا من سورة آل عمران؛ انظر: ابن كثير»؛ تفسيره: .370/1١<‏ 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل 
اليمين» ج”105/7١.‏ 


سج مسرن سس ةي | عل مسح !> ١‏ ان 
يبابس ب ب- - - -!-!-!!!| ب 0 75 


والحدود) وقال النبي 
النبي يه قضى باليمين على المدعى عليه" 

وتأتي القرعة 4# حال القسمة أحيانًا كنوع من الوسائل للعدل 
والإنصافء وعند البخاري 4# صحيحه باب القرعة 4 المشكلات وقوله ون : 
... إِذ يلقو أقلمهم أيهم يَكْمُلُ مَرْيَمَ .....© الآية. وقال ابن عباس :44: 
اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية» فحفلها 
زكريا. وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو 
هريرة عرض النبي من على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم 
ا 


هو 


ِل 3 


عن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي 9©» أخبرته أن عثمان بن 
مظعون طار له سهمه ‏ السكنى»'" حين أقرعت الأنصار سكنى 
المهاجرين قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون ... الحديث:”*) 

وهذه الرواية تدل على إفامة العدل بين المهاجرين ابتداء بالقسمة عن 
طريق القرعة» وبالتالي فإن الصحابة أهل عدل وإنصافء؛ تعلموه من رسول 
الله جلة. 


2 انظر: رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الشهادات؛ باب اليمين على المدعى عليه‎ )١( 
.١109/7”ج الأموال والحدودء‎ 

(0 انظر: رواية البخاري 4 صحيحهء كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم # اليمين» 
ج1177١.‏ وك الحديث من الآية رقم: 44 من آل عمران؛ وانظر: ابن كثير 3 تفسيره: 
ج5106/1. 

(9) رواه البخار ى 4 صحيحه؛ كتاب الشهادات»: باب القرعة 4 المشكلات وقوله؛» إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» ج؟171/7. 

(8) رواه البخار ى ّ صحيحه؛ كتاب الشهادات: باب القرعة 4 المشكلات وقوله؛» إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» ج1714/7. 


موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

كما 0 ن يفعل ذلك بين نسائه 4#ِ» فعن عائشة :© قالت: ((كان 
رسول الله مل إذا أراد سفرًا أقرع بين نساته فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه وكان بة يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها)).'" 


وعن أمي هريرة وله أن سول الله ف قال: ((لو يعلم الناس ما نك النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمها عليه لاستهموا ولو يعلمون ما 2 
التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما 4 العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)) 7" 


والعدل لا يكون + القضاء فقط؛ بل يكون 4 الولاية على الناس» و 
الرعاية لبم» وبالتالي 0 نهم من أحب ادر إك اللهرؤة والى اناس 
عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله #: ((إن أحب الناس إلى 
اللّه يوم القيامة, ناه منه مجاسًا: إمام ا وأشكي الناس ان 
اللّهء وأبعدهم منه مجلسًا: إمام جائر)) ”" 

والإمام بحاجة إلى العدل. وقد رغب # 4 ذلك ووعد العادل من الأئمة 
بالجنة تحت عرش الرحمن. روي عن أبي هريرة زه قال: قال رسول الله © : 
((ثلاثة لا ترد دعوتهم» الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
يرفعها اللّه دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي, 


لأنصرنك ولو بعد حين))”' 


)١(‏ رواه البخارى ‏ صحيحه؛ كتاب الشهادات:؛ باب القرعة # المشكلات وقوله إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم» جا /غك2ء .١16‏ 
اختلفوا 3 الأذان فأقرع بينهم سعد» ج١/107١.‏ 

هرق رواه الترمذي 24 سيتنلهك)» كتاب الأحكام: باب ما جاء 24 الإمام العادل» ج/ااك 4 
برقم: 1579. 

8) رواك الببيقق يه المدخ الكيوي:. خكعاب.ميلؤه الانيشهائ» ياب اتشعياب الصيام 
للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم» جلا الا ح برقم: 1-6 


مزتوك تال اللصطقئ كله 
84 1111كظكظكخيججححي9 2# 000 

والعدل 4 القول أمر شرعي واجب. روي عن عبادة بن الصامت 85 قال: 
(بايعنا رسول الله © على السمع والطاعة 4 عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومحارهنا ,؛ وعلن أن 5 ننازع الآمر أهله, وعلى أن تقول بالعدل أين خحنا: 
لا نخاف 2# الله لومة لاثم)”" 

وي رواية عن عبد اللّه بن مسعود وله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي 9 
أناسًا 4ك القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل 
ذلك؛ وأعطى أناسًا من أشراف العرب فائرهم يومئنذ 2# القسمة. قال رجل: 
واللة إن هذه القسمة ها عدل'قيياء وغا آريد يها وحد الله 'فقلت: واللة 
لأخبرن النبى 8# » فأتيته فأخبرته. 

فقال#ة: ((فمن يعدل إذا لم يعدل الله رسوله؟ رحم الله موسى. فقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر))" وقد نظر © إلى عظم هذه التهمة وهو معلم 
العدل للناس 8. 

كما أن من عدله © أنه كان يعلم أصحابه كيفية العدل وآلياته التي 
تحققه بين الناس. ورد عن علي بن أبي طالب دَقله قال: ((بعثني رسول الله 8 
إلى اليمن قاضيًاء فقلت: يا رسول اللّه! ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي 
بالقضاءة فقال: إن اللّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا2» أو ما شنحكحكت ف قضاء 


يعن" 


الى رواه مسلم صحيحه2: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية 
وتحريمها © المعصية» ج1/5١.‏ 

(0) رواه البخارى 3 صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبى © يعطى المؤلفة 
قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ج5/١21‏ 1 

هرق رواه أبو داود © سننه» كتاب الأقضية» باب حيف القضاء» ج25337/7 ا ح برقم: 
7" ؛ ورواه الترمذى 2 سننه. كتاب الأحكام, باب ما جاء 4 القاضى لا يقضى بين 
الخصمين حتى يسمع كلامهما ؛ ج118/7, ح برقم: ١؟7١؛‏ وأحمد 4 مسنده» ج١101/1١.‏ 


نوعو ةبتدائل المصطف مكل 

وقد حذر © قضاة الظلم من النار» عن بريدة بن الحصيب وه عن 
النبي#ة قال: (القضاة ثلاثة واحد 4# الجنة؛ واثنان 4 النار. فأما الذي 2 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار # الحكم.؛ 
فهو 4# النار» ورجل قضى للناس على جهلء فهو 2# النار))" 

وقد ا ا الضصحاية) عن 
أبي سعيد الخدري :ة قال: ((إن أناسًا نزلوا على حكم سعد بن معاذء 
فأرسل إليه فجاء عقن جمار فلما بلغ قريبًا من الممسجدء قال 89: قوموا إلى 
خيركم: أو سيدكم. فقال: يا سعد» إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: 
فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم. قال 49: حكمت 


بحكم اللّه؛ أو بحكم الملك)).”" 
وقد نجا من العقوبة كل من لم يشارك 2# الخيانة مع بني قريظة» وإن 
حان منهم. 


ويأخذ الضعيف حقه من الققوي ا 


2 


حما قال كه ©: لا يقضين حَكم بين اثنين وهو غضيبان)). 


)١(‏ رواه الترمذي 4# سننه» كتاب الأحكام:؛ باب ما جاء عن رسول الله © 4 القاضى, 
ج17/9١1,‏ ح برقم: 77؟١؛‏ رواه أبو داود 4 سننه2» كتاب الآقضية2: باب 4 القاضى 
يخطئ» ج7917/7, ح برقم: 50177؛ ورواه ابن ماجه 4# سننه» كتاب الأحكام؛: باب 
الحاكم يجتهد فيصيب الحق» ج؟1/7/ا/, ح برقم: 77160 

0) رواه البخاري 4 صحيحهء؛ كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ وة, 
جغ //71. 

() أخرجه ابن ماجه 2# سننه2» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ج15175/1., ح برقم: ٠١‏ 

(4) رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؛ ج8/8١1.‏ 


مزعزع بئانل المصطف كله 

وكان 4# عادلاً الحدود مهنا مع الجميع؛ يعامل الكل بمساواة 
دون تحيز أو شفاعة تضيع حقا أو حدا اول وكان متهنا حتى مع 
أقرب الناس إليه, عن عائشة طني : ((أن فريشا أهمتهم المرآة المخزومية التي 
ا ون رسول الله نه © ومن يجتراً عليه إلا أسامة حب 
يسول اللهء ©4؟ فكلم رسول الله * ف فقال: : أتشفع 4 حد من حدود اللّه؟ة ثم 
قام فخطب فقال: يا أيها الناس» إنما ضل من كان قبلكم أنهم خانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء أاللّه لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع متحمك يده ) 7 

وقد قال 35 6 : زلا ا ولا حضوا 7 دا و تدايروا وبع 
ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات) بحسب 
امرن امن الخر ان يحقر أبقاد اللسلم, حكل السام على تلم خراء زمه ومالة 

5 إفرة 

وعرضه)). 

عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 98. . ون آمك تأحك بهم 0 
ح حج شحوم وح + اد 2 5 لا 111 
عض عَتَهُم وَإإن تعض عه ان در وك وشة 00 5 
الْقِسَطٍ ...(40 المائدة]. قال: كان بنو النضير إذا قتلوا ور 
نصف الدية» وإذا فتل بنو فريظة من بنى النضير أدوا إليهم الدية حاملة ) 
فسوى رسول الله مل بينهم”" 


20)غ2 رواه مسلم 2 صحيحه» كتاب الحدود, باب قطع السارق الشريف وغيره: والنهي عن 
الشفاعة 2 الحدود, ج5/0١١.‏ 

إفهم رواه مسلم 2 صحيحه:» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخدله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله: ج8/ 1١١ 230١‏ 

6 رواه أبو داود 2ك سننه, كتاب الأقضية» باب الحكم بين أهل الذمةع الى ا حَ 
برقم: »505١‏ وفيه من الآية ”؛ من المائدة؛ 


© مؤوء ينال المصطهن له 
لج فل فُمُتث 1150101010052 

وكان + يساوي بين الخصوم: عن عبد الله بن الزبير #5 قال: قال 
وسول الله جا : ((أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم))" 


ولعل ما جاء به *©ة من المساواة بين الناس هو تأكد لمبدآ شرعي هام 
5 عي جد جو مر ه- آرت سرس رآ هه سس سل 
انطلاهًا من قوله د يتأي لاس إن إِنَاحَلَقَتكرُ ين دكرِ وق وجعلتة شعوبا ايل 
فو مداه امأف إن معي حبر )4 1الحجرات] ”" 
وكان + 5 يؤكد 00 ورور لسر اد 
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التشريق.ب+ حجة الوداع قوله طي : ((يَا أنه التّاسن لا إن لحك وَاحِد وا و 
أَبَاكم وَاحِدٌ؛ أ ا فطل لقي على أجمن ول لتحي على ب ول 


كدير على أمرة ولا امود على أَحْمَّرَ إلا بالتتو: أَبَلَهْتْ؟ َانُوا : بَلَع سول 
الله >4 6 

ولاشك أن ما أعلنه 88 23 حجة الوداع تفد تشريعًا للآأمة وللانسانية 
جمعاء إلى يوم الشاءة- 2 _ وحين توسعت الدولة الإسلامية بعد وقاة 
الرسول 9؛ وتولاها من بعده خلفاؤه الراشدون من تلاميذه أبي بكر 
وعمرء كانوا أهل عدل وحققوه 4# أنفسهم كآئمة: مساوين وعادلين بين 
الناس» ونظموا القضاء بأنفسهم مما تعلموه من النبي #9» بل ووضعوا 
دروسًَا للأمة والإنسانية جمعياء 4# آليات تحقيق العدالة. ولعل من يطلع على 
كتاب عمر ؤة إلى أبي موسى الأشعري :9 وال وهو واليه على البصرة 2 
حينه؛ عن القضاء يدرك القيمة العليا لما تعلمه عمر من رسول الله ## 2 
القضاء وسطرة بذ كلك الأحرف ومما جاح حف هذا الكحاب» ران القضاء 


)١(‏ رواه أبو داوود 2 سننه. كِتّاب الأفضيية ناكف لسن الْحَصْمَان بَيْنَ يَدَي القاضبي» 
ل 0 انا ْ 

(4) انظرةابن كفر فا نفسيرة د / زولا 

()نزواء السام ايد جد وت يديب ازاك 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِدِ ' 
وو .تب 


فريضة محكمة:» وسنة متبعة» فافهم إذا أدتي إليك فإنه لا ينفع تكلم حق 
لا نفاذ لهء وآس بين الناس 4 وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع 
شريف 2 حيفكء؛ ولا ييأس ضعيف من عدلكء البينة على من ادعى» 
واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا آخل خراما أو 
حرم حلالاً» ومن ادعى حقا غاتبّاء أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه؛ فإن 
جاء ببينة أعطيته بحقه فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية؛ فإن ذلك 
أبلغ 4 العذر» وأجلى للعمىء؛ ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه 
لرأيك» وهديت فيه لرشدك» أن ترا جع الحق؛ لأن الحق قديم لا يبطل الحق 
شيء. ومراجعة الحق خير من التمادي ب الباطل؛ والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض أ الشهادة إلا مجلود 4 حد» أو مجرب عليه شهادة الزور» أو 
ظنين # ولاء أو قرابة» فإن اللّه وك تولى من العباد السرائكر وستر عليهم 
الحدود إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس 2 
قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه» ثم اعمد 
إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. وإياك والغضب والقلق والضجر 
والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر؛ فإن القضاء 4 مواطن الحق يوجب 
الله له الأجرء ويحسن به الذخرء فمن خلصت نيته ب الحق ولو كان على 
نفسه, كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين لبم بما ليس # قلبه شانه 
اللنة فاخ الل كبا رك وها د ايقل فق العياد للها كام دخاته وها 
ظنك بثواب من عند اللّه ب عاجل رزقه وخزائن رحمته)'" 

ولا شك أن عمر َه أخذن هذه القواعد 4# القضاء مما تعلمه من سنة 
رسول الله م فيه. 


)١(‏ لأصل الخطاب وتخريجه. انظر: محمد حميد اللّهء الوثاكق السياسية للعصر التبوى 
والخلافة الراشدة» ص 57550 » برقم: 5717 3؛ 
ورواه الدارقطنى, سئتك» 417/5 الماوردى, الأحكام السلطانية,» ص 0/١‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


وقد شرح ابن القيم #8 كتاب عمر وَة فيما يزيد على )٠٠١(‏ صفحة 
4 كتابه: (إعلام الموقعين عن رب العالمين).'"' 

وكان ابن الخطاب وبقية الصحابة حريصين على العدل والإنصاف مع 
أهل البلاد المفتوحة» فحين فرض الخراج على الأراضي حرصا أن يكون 
معتدلاً وأقل مما كانوا يدفعونه للروم والفرس قبل الفتوح» عن عمرو بن 
ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب *ة قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. ووقف 
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف 95 قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن 
تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرًا هي له مطيقة'" 
نا كبيا كبير فصل قال» اتظرا إن فكينا' حملكها الآركن ما ل تطين. 
قالا: لا. فقال عمر: لكن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى 
رجل بعدي أبدًا”" 

وقد فهم المشاركون 2# الفتوح قيمة العدل حيث قال ربعي بن عامر و 
لرستم قائد الفرس لما سأله قبيل معركة القادسية؛ ما جاء بكم؟ قال له: 
إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام!' 


واتكلن ككوابي» رالر يه على البلرام فا عصير الشلفاء الراشذين)» هى 15 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 43239 

(9) من رواية البخارى د صحيحه»؛ كتاب فضائل أصحاب النبى #2: باب قصة البيعة» 
والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب و8 جح /5 .35١1/ 5٠١‏ 


.١؟١ص‎ 


متو بال اللصطقئ وليه 2 
اقووجكوللكظككللللل7+7[[“٠*كككظؤف‏ 2 00 
وقال انن شيدية يه السياسة: الفبر الله.رق حعقابه آنه اكول التككاب 


أ جح مه 


والحديد ليقوم الثايس بالسيظ» شفال ‏ تعان -: قد أَرْسَلَْا وُسلَمَا بيَتِ 
وكا ممه الكتاك والببراتك لت القاش الضف وأدلتا كنيد فوات 
سَدِيدُ وَمَسلَفِعٌ لياس وَلِيعلَم اله من بنصرهء ورسله يالب" إن لَه موعن حَرِيدٌ ((4)0 
[الحدين] 97 


كما يؤكد ف« تقديم الأعلم والأورع 4# ولاية القضاء مستشهدًا ببعض 


ما روي عن النبي يله 2 هذا الجانب"" 


كينا أكر 1 مسحاثة ب على الصتدق والعدل دق قوله. تماق -: 9 وتدت 


و 


1232 ل لَامْبَد ل لِكلِمنيوء وه وَالسَمِيعٌ ألْعليم (4400[الأنعاه] 7" 


2 


وكان له يقضى # المسجد وكأنه المحكمة. وقد وضع البخارى 2 
دق 


وافق أبو حنيفة 4 أن القضاء عبادة , فيصح # المسجد. فإن حان الملدعئن 
عليه ممن لا يجوز له الدخول 4 المسجد ؛. كالحائضء يخرج إليه؛ أو يرسل 
تاه وقال الشاطعية: إنه لسن تعسادةه فلا مقتضنى نك السعن 2 


.5”١ انظر: ابن تيمية السياسة الشرعية  إصلاح الراعى والرعية» ص‎ )١( 

(0 انظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية ب إصلاح الراعي والرعية» ص .5١‏ 

0 انظر ان جصفر ف سيد 312712 

(4) انظر: صحيح البخاري» باب من قضى ولاعن # المسجدء ج5/8١١؛‏ ورواه مسلم © 
صحيحه؛ كتاب اللعان» ج8غ/1١53‏ . 

(0) انظر: رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب من قضى ولاعن 4 المسجدء 
ج117/8. 


69 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

ومن إنصافه وعدله © القوّد من نفسه. ضفي معركة بدر أشرف 
الرسول## بنفسه على تنظيم صفوف المسلمين وتوجيههم» وكان مما قال 
لبم 9: (إذا كثبوكم - يعني أكثروكم - فارموهم واستبقوا 
نبلكم)):'" وكان 2# يعجبه الرمي ويحث عليه. وبينما رسول الله #9 
بسو الشتقوقه إذ ن (سواد يق خزية كنا" كل تن مم العدد اوسن 
الرسول 5ن بسهم كان 2# يده ويقول له استو يا سوادء فيقول أوجعتني يا 
رسول الله فدعني أقتد منك» فيكشف له # عن بطنه الشريف ليقتاد 
لنفسه؛ فيُقبل بطن رسول الله مله .. فيقول له الرسول #: ((ما حملك على 
هذا يا سوادة)) فيقول: يا رسول الله قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له 89." 

كما علم 87 أصحابه كيف يقضون بين الناس» وخصوصا بعض من 
بعثهم خارج المدينة» من أمثال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. روي عن 
عبدالله بن مسعود يِه وهو ممن تعلم على يد رسول الله © قال: من عرض 
له قضاء فليقض بما ب كتاب اللّه؛ فإن جاءه أمر ليس # كتاب الله كه 
فليقض بما قضى به النبي ##. فإن جاءه أمر ليس 2 كتاب الله وك ولم 
يقض به نبيه 5# فليقض بما قاله الصالحون؛ فإن جاءه أمر ليس كتاب 


الله ولم يقض به نبيه 57 ولم يقض به الصالحون. فليجتهد رأيه» فإن لم 


43 


١ 5 500‏ 
يحسن فليقر» ولا يستحي. 


00 رواه البخارى ة صحيحه»؛ كتاب المغازى» باب غزوة بيدر, ع ا‎ )١( 

(0) ابن حجرء الإصابة؛ ج50/7؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ج74/5؟. 

حرم الواقدى» المغازى, ج1/1ه-/اه0؛ ابن حجر الإصابة» ج50/5. 

(8) واه التساكن ب ستنه كتاب أدب القنضات الحكم باتفاق آهل لعلف جار اا نالا 


2 ف 
+ رن سس ع | عا ا صمح | م ), كال 
و3 م 1 


وقد سان خلفاؤة الراشدوخ عق تعده على ها قعلموه مثه حثى صناووا أكمة 
4 العدل والقضاءء وعرف عنهم ذلكء وألفت المؤلفات فيما نظموه وقعدوه 
4 العدل» مما تعلموه من رسول الله 7.889" 


عا كع كا كد كاد 


)١(‏ انظر: ناصر بن عقيل بن جاسرء القضاء 4# عهد عمر بن الخطاب» ط١‏ دار المدني 
اه 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَسَدَائل المصطق) عل 


بتب.... رول وويمت..... 
العهد والوفاء: 


العهد أو الوعد يعني إلزام الشخص نفسه بالفعل. وقد يكون الوعد على 
شكل عقدء والوفاء بالعهد هو تنفيذ تلك الوعود والعهود» وعدم النكوث 
واحك اعد والالتزام به به؛ #والوفاء بالعهد أحدى مكارم الأخلاق التي أمر بها 
الله تعالى» ورسوله صِ؛ وقد ذم كد ناقض العهد قال - تعالى -: هن سَرَّ 
وا بط أ زو كا م 221 20 (0 الْرَّحَ عَنهَدت 2 
عَهُدَهُمْ كل مو وَهُملَاينَقُو (4)5[الأنفال). 

والوفاءٌ ضد الغَدْرء يقال: وَفَى بعهده وأَوْفى بمعنى»: ووفى بعهده يفي 
وفاءً؛ وأوفى: إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه"'" 

كما يعني الصبر والثبات على ما يبذله الإنسان من نفسه» ويرهن به 
لسانه» ويتعهد به» والخروج مما يضمنه. 

وهو خصلة اجتماعية خلقية تتمثل 2 التفاني من أجل قضية ما بصدق 
كانمي والوفاع اسل الحمدة .وك وظاع صندق: 

والوفاء صفة إنسانية جميلة» تدل على الفضيلة والمروءة وتتضمن الصدق 
القول والفعل معًا. والغدر عكسه والوفاء من القيم المثلى للإنسان» وهو 
الحفظ والصون للعهود والوعودء مع الحرص على أداء الأمانات والحقوق 
لأصحابهاء والاعتراف يما قدّموه من الأفعال الحسنة» وحسن العهد لبم» 
ويكون مع الوالدين وبين الزوجين:» والأصدقاءء والأقارب أحياءًا وأموانًا. 
فالو4ٌ يحفظ الجميل ولا ينساه ولو بعد عشرات السنين. ولعل عقود الزواج 
وما يرتبط بها من شروط من أهم الالتزامات التي ينبغي الوفاء بها. فقد ورد 


انركف ابن منظور, لسان العرب» ج53/10؛ صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» 11/1 


مؤتوعةبتكائل المصطق لله 6 
6 وككظكظكظكلكلدحتتككجيججححححياحجي 2# 000 
عن رسول الله © قال: (أحقّ ما أوفيتم من الشّروط أن توفوا به ما 
اس” ستحللتم به الفروج))"" 

والوية صاحب خلق رفيع» ووفاء غير منقطعء؛ ومنه الوفاء للّهِ وعهده 
والوفاء لرسوله 8# ومنه وفاء الدين» فيقال مات وترك وفاءًا أي ما يكفي 


1 اضف 
وفاء ديهك. 


ومنه الحرص على مبياقة: ليذ وامسنت» قال الله . مان - وافها 
المؤمنين: 0 دن م لمكيو وَعَهُرِهِمْ عون 40 [المؤمنون]" 

والوفاء إذا انتشر بين الناس ملأ حياتهم صفاء ونقاء؛: وظللهم بروح المودة 
والإخاء والمحبة والألفة. كما أن عاقبة الوفاء حسنة لأهلها بكل أنواعه. 

والقليل من الناس يتحلى بالوفاء والقيام على العهد؛ قال تعالى -: 8 وَمَا 
وَجَدا لكَبرهم من حَهَلٍ وَإِن وعدذنا ] أكرهم لَعْسِقِينَ 59 4 [الأعراف]!) 


والوفاء من اللّه كك بما وعدء جاء بك القرآن الكريم من فوله ‏ تعالى -: 


3 


وعد أنَّهِ لا يَِتُ اه وَعْدَهه وَل َأ كثرَ انا لا يعلمُويت 30 44 [الروما. 
وك قوله ‏ تعالى -: #1 كانت يِعَهدوء من أله و0 4 [التوبة1"*) 
وقال - تعالى -: إن لَه أشَكرى مس الْمُؤْمِيِيرت َه وَأنوكمٍ ينمت 


لكي 7 هه سخ خم ب رذع سد دح ا 
اام د لا سر ىح ف سيبل الله فيمئلون ويمثلورم- وعد عونا 9 : 
)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه» كتاب النكاح: باب الشروط 4# النكاح؛ ج1781/7١.‏ 
(9) انظر: صالح بن حيد وأخرين؛ ج5775//17؛ 
وصالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج8//١5"14.‏ 
(0) انظر: ابن كثيرة تفسيره؛ ج؟/ 231444 ج١/١١11.‏ 


© موتو ةبتدائل المصطف مكل 
ليود وَالْإضِلٍ وَالْشرءَانِ وَمَنْ أو يعَمَدوء مرت 
ى بيعم + ب ردكت 0 0 

كبا أن الوقاء مخ هفات" الرييل لا . هيف كال اللة. فشاك عن 
إبراهيم 2د : 8 آم لم يبَأ يمَافى صحْفٍ موبى (8©) وَإبَرحِيِمَ الى وَق 8 4 
[النجم).”" وقد أخذ اللّه العهود على بني آدم أن لا يشركوا به شيئًا. 

قال تعالى -: أل أعهد لك يد َنْب ءَادَمَ ار إنَه لمر 
عَدُوٌ شين أن افتدوف دا لنتمة مُسَتَقِيمٌ 0 4 5 

وقد روي عَنْ آنس بْن مَالِكِ عن الى 2# فَالَ: ((يقولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لون آهل النَارٍ فذائا لز كات لك انها ونا كينا كنت ونترنا ياة 


2 2 وم لء 


2 َأسْمَبسروا 0006-6 


و 


فيقول: نعم. فيّقول: فَدْ أَرَدْتُ مثك أَهُوَنَ مِنْ هذا وَأَنْتَ فِي صلب آدَمَ أن لا 
تُشرك ‏ أَحْسَبُهُ قَالَ ‏ ولا أذخِلك الثَارَ هَأَبَيْتَ إلا الشرْك)) ©" 
وبالتالي فإن التوحيد عهد بين الله وعباده قبل خلقهم. 
قال فاك دول لزاه الده ‏ مققفة اقلم دنه ذى تايوه دم 
ل- بيد وإذ اخذ عن التبيعن ينهم وه ون نح وإبراهم ونوبئ 


00100 56 


0 حَذَنامِنَهُم مَقَا عَِِظًا © لسَلَ ألصَددِوِينَ عن صِدَقَهِمِ وأَعدٌ 
رين عَدَاًا ألما 44 [الأحزاب] © 


.51١/١ج انظر: ابن كثيرة تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثيرة تفسيره: ج1784/17. 

(؟) انظر: ابن كثيرك تفسيره؛ +10175/177. 

(8) رواه مسلم ب صحيحه؛. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب طلب الكافر الفداء 
بملء الأرض ذهباء ج5/8؟1: 150. 

(5) انظر: ابن كثيرة تفسيره: ج5857/17١.‏ 


سم مسرن سس هك | الغ مسح !> ,١‏ ا 
السبااااصلصل ل لط لبلب ب لب | ممق 


خ سه رط ور 


له سيعت وطن وَأنَدُوا 27 


اح مير سدح دي يدى هه رح 07 دصي .وما سيفظ لطر 
وقال ‏ تعالى - : 9 ولا مَسُتروأ يِعَهَد أله مما ليلا !د داتع هو حون > إن 
د 


كن فلتورت ا (1)0 ما عدر ب ع كد وَمَاعِنْدَ أنه باق وَلسْجَرِتَ لين صبروا 
أجرهر بِلّمْسَنِ ما انوا يَمْمَلُورت (410 [النحل] " 

والعبد سيسأل عن وفائه يوم القيامة؛ فقد قال وكُ: 99 وَأوْفوأ بالْعَهَدٍ إِنَّ 
لْعَهَدَ كانت مَتَعُْولَا 41 [الإسراءاء فماذا يكون جواب العبد إذا سئل عن 
وعوده وعهوده وعقوده التي أمره الله تعالى ‏ بالوفاء بها وأدائها. فقال ‏ 
سبحانه -: 98 وَأَوُوأ بعَهَدٍ أله إِدَا عهَدثمَ (4080 [النحل] 9" 

والوفاء بالعهد من سمات المؤمنين قال تعالى -: «[ ليس ابر أن تلوأ وَجوهَكُم 
ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولكنّ أَلرّ مَنْ َامَنَ لله والْبَوْمِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب 
كَالتينَ وَدَاقَّ الْمَالَ عل حَيّه- دوى ألقْرَققى التي وَالْمسَكينَ وأ بن أَلسَييلٍ 
وَاَلسَآيليتَ وَفي ليد 3ك والفرؤركت وتقيفة راشهدوا 


هه أ 


38 ء ج قد اسم ره سا 1 


وَألصَديرَِ فى لباساء والصراء ء وحين نّ لبس أَوْلِكَ لَدِينَ صَدَقواً وَأُوْلتِكَ هم السنمرة 
() 44 [البتقرةة» 


7 سر دحو ص خمن.. عبن ار ا 95 ر ج«س ل وهم 
وقال - تعالى -: 9# أَه يمك ا هر عَم إِمَا ندر أوأوا 
ادنب 05 لَذنَ نودون يعهد الله وأ ل متضون السدق (5) وَالَينَ يصاون ها اهو لله يد 


َو ولام سس ء سح ووم عولم اما .عو ب مح اسل جروا اين اد 
أن يوصل شور ل 0 سوء الات ب 5 لذبن صبروا ابتِعَاء وجده ركم 


ف 
2 


2 
١ نما‎ 


.011/١-ج انظر: ابن كثيرة تفسيره؛‎ )١( 

0) انظر: ابن كثيرة تفسيره» ج170/7١1.‏ 

() انظر: ابن كثيرك تفسيره: ج7/4/7١٠:‏ ج17/17١١١.‏ 
(8) انظر: ابن كثيرك تفسيره: ج١1/١57.‏ 


0 


مَؤَْوْحَ تال المصطق) يكذ 
00100 

ََ 1 مه دج مد و ع كر صر <ررم صل 21 و 
وَأقاموا الصّلذة و أَوأوَرفُْ ران ودروب ولس اليه لِك لمعف 
000 ل سام ١‏ عن عمست ام 0 254 0 76 ٍَ 


ألدَّارٍ 57 + نت عَدَنِ يدَخلونًا وَمَن صَلمَ من -أبليهم وأزواجهم وَدرَيتهم وأ 

ًّ 00 02 هع ددم و < لا 
لبهم نكل اب (2) ملم عَيَكرُ بسَاصَإرمٌ َعَم فى دار 28 ال 

واللوقاعيالفقود واجب لا خيار فيهء قال وك: «يَأيَها الْذِرت عَامَنُوَا َوهو 
اعدو د 4000 اين 

ع عر .قوسف 24 يدا صل 

وقال - تعالى : 8و يها اليرت ءَامَنوا اوهو بالعقود لت لك يمد 

الع إِلَّا ما ييل عَليَكحْ غَيْرَ ْلْ ألصَّيْد ياه 0 


0 


جين حي اع فر 2# يي د ده رَىَ ولا الْمَلكَل ولك عآ 
لّْذِينَ ءامَنوأْ لا يلوا سَعَثِيرَ الله وكا الشَهرَ أَخَرَامْ ولا َذَىَ ولا الْمَلكِيدَ ولا َآمينَ 


ليك مرا يَبََكُونَ فَضْلا ين نيهم قو عل 0 وَآَا < يجْرمتَكم سكا كان 
وو أن صَدُوكُمْ عَنِ عَنِ الْمَسَحِدِ را أن مدو 0 عل لبر انقو و 
- لس 2 رص ومع 21 7 هه ألمي 
عاونأ عَلَ الإ والْعدوانٍ وَأَتَقَوأ مهن لَه سَدِيدُ ألْعِمَابٍ 2 © [المائدة7.1" 
والقذر والخياة. ليست من صفات المؤمنين» ضفي الصحيحين عَنْ أبى 


ودهله حر عن عير 


هريرة عن النيبي 0 © قَالَ: زا الْمُتَافِقٍ كلاثٌ: ذا حَدثَ كو وَإِذَا وعد 
أخلّف؛ وَإذًا اي ا 

وللوفاء فوائد متعددة علي الإنسان والإنسانية, فهو من التقوى ويجلب 
محبة اللّهء قال تعالى -: مِأبَكَ مَنَ أَوَقَّ يعهَدِوء وَأتَقَ وَإنَّ اله بْحِتُ الْمتّقِينَ (0) 7 
5 60 
لال عمران]. 


.1١1١١ 1١1١١ /١<ج انظر: ابن كثيرة تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثيرة تفسيره؛ ج١/015.‏ 

(9) انظر: ابن كثيرة تفسيره؛ ج١/015.‏ 

() رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ج١/5١؛‏ ورواه مسلم 2 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» ج01/1. 

(5) انظر: ابن كثيرة تفسيره؛ ج١/1/؟.‏ 


يتخا ادا نه © 


0 2 سحن .سين بتر 5 ولا تَفضُوا لأس 0200 


وقال ‏ تعالى -: 9إ وَأَوَفوأ يِمَهَدٍ أله إِذَا عَلهَدتَّم ولا تنقضوا الْأَيَمْنَ بَحَدَ 
١ 0‏ در 0 ع يلا د 2 ل م مَا تفعَلُوت 80 # 
الف 


ومن فوائده مضاعفة الأجر والثواب قال - تعالى -: #وَمَنٌ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَيَهُ 
أله مسَمَوَتِه أَجرا عَظِيِمًا (400 [الفتحا”" 

ا الفوز بالنعيم المقيم # الجنة: قال - تعالى -: #345 أَفْسَ يعلد 
ِل َك من بَيْكَ كفي كن هولع إمَايتدد” وو الأبنب (0) ١‏ 00 
بتفصُود اليتق (2) واي لود مآ مر هي أن صل وسو وَب واف شو 
لَيِسَابٍِ (5) ودين صَروأ أبتِعَكَ وَجْهِ رَيَهِمْ ناكا الشارة واطكنا مما دهم يرا 
وعلاية ودر وك َس ميمه أ لَك َم عت دار 150 0000 وَمَنصَلَمَ 
من امبو وَاْويجهمْ ودرب والملتيكة يدَحْلونَ لبهم ينكل باب 00 سَلَمَ ليك يما 
محتقي التي 01 وار قرغ 342 ااا تر مكف اقلت 0 2 
ف أن صل وتوةود فى الارض ذلك 2 1 سو أَلدَارٍ 0 50 [الرعد1 9 

ووفاء الزوج لزوجته يكون بآداء حقوقها والإحسان إليها وإكرامها 
والأفكراف يقضلها ومكانتها. وقدوتهم 2 ذلك رسول الله ##. عَنْ عَايْشَة 
0 قَالَت: ١م‏ 0 0 ما غرْت على خديجة, 


لك 2 


يلها أخنتاء م يمي صتدائق يي ا 


629 مَوعَوْ َال المصطق للد 
لَهُ: كأَنَهُ لَمْ يكن فِي الدئيًا امرآة إلا حديجة» فَيَقولُ: إِنْهَا كائت, 
وعكانهةه وَكانّ لِي مثها ولن." 

3 وواية الخرى عَنْ خَائشة قالت: (زما عرد على رسا النَّبَىَّ 8 ذا عَلَى 


حَدِيجة وَإِنّي لم أذركها . قَالَتْ وَكانَ ريل الله إذا دَبَّحَ الشّاة فيقول: 


ل لوا يرا 


لمانا إلى أصدقاء كيم كالق فاعصقة روما متلة خسة؛ قال 
رَسنُولُ اللوطقة 4 إني كن رُزْقَتُ حُبهَا)*" 


وهذه الروايات وغيرها تلك على وفاء عهد منه 289 لأم المؤمنين خديجة وك 
رغم آنها توفت. 

والعهد بين اللّه وبين المؤمنين به من الأمم السابقة أشار إليها القرآن 
الكريم: كما قال تعالى -: يبن إن د نعي ألَىَ أَحَمتُ عَليَكر وأووا 
ع رف ويية فرقم افق 01 تلايشاينا ادك لصو 2 و 

ا وَل كاف بو ولا مغرو ياب 0 كن (4)2 [البقرة] 9 

والوفاء بالكيل واميزان مما أشار له القرآن الكريم كما قال تعالى -: 
«(وكا رامال لبت لايق حى كس حي يمد ووو لحكل وَالرَاد 


عل ٠.‏ رس امن عر ع 


صر لهو ]1 عد 2و 
بلسي لا كفك تنما و ونا قلق أعررا ركان زان سيد 
25 م 2< داه م © 5 
لَه أَوَفْو لحك و 1 يو لعلو كد كروت (18) 14 [الأنعام] ©" 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي 9 خديجة وفضلها 
فيه جغ/١321.‏ 

0) رواه مسلم ب صحيحه. كتاب فضائل الصحابة ##م» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
ويه 2/1/7 17. 

(9) انظر: ابن كثيرة تفسيره؛ ج١1/١17١.‏ 

(8) انظر: ابن كثيرة تفسيره: ج١714/1/.‏ 


مزعزعأبتنازل المصطف كله 2 
000ظغض2 يي 


ع ماو ايه سو ؤم 2 و بجو صحلا 


0 تير ين أعتة قي شك واوا يال 


وقد أثنى اللّه علئ أهل الوفاء من أهل الكتاب:؛ ودم من خالف منهم 
كما ي قوله ‏ تعالى -: #وَمِنَ أَهُلٍ لكب من إن تَأمَنَهُ يقار 4 يده فلك ووم 


ئَنَ إن تَأْمَنَهُ بديتار لَا بُوَوْوه إَِيَكَ إلا م251 و يا َلِكَ اَم كَالُوا لي عَلَْا في 
ا 2 20 قرو و لوه 07 ورحع ة ل سر لو سح ع 0 

١‏ مين سيل وبقوا رت عل 0 يي 
مه 02م مسر ير هي موس ل هه 286 سل سح 7 

واتقيل فَإِنْ الله يحب َلْمَمَقِينَ إِنْ الذين سرون لِعَهُدٍ الله د وَأَتَعيم كما ليلا 


00 02 5 صجى ل "7 ا ددس م 
َوْكيِلك لآ حَلَقَ لَهُمْ في الأيضرق وَل يكَلْمهُم لهو يط ميم القمة ولا 
ء مدوم سدد 


رَحيهِمَ ولهم لايك 4 آل عمران).”" 


وقد رد الله على أهل الكتاب الذين يرون أنهم لن تمسهم النار مع 


2-8 08 لسر “هعم خ2 5 
معصيتهم» قال تعالى -: 9# وَقَالُواْ آن مَمَسَّنَا ألككارٌ إِلّهآ أهاما مَعْدُودَهٌ قل 
داو وه ملك و ا دنع حل عمد مي لس داه د 
نحت عِنْدَ أله عَهَدَا دن يخْلِكَ لله عهدهد أمْ نُْولُونَ أله م 5 ل 


سه 2 -ه ره 71 
(0) جل م نكسب سيئكة وَلْحْطت بو خودت فَأَوْكِيكَ أَصَحَدب التََارهُْ 
فيها حَدِنِدُونَ )41 [البقرةا2" 
وكذلك فإن الوفاء بالوعد من أسباب دخول الجنة مع أخلاق أخرى, 
أشار لبا النبي 9© كما ورد عن عبادة بن الصّامت وه أنْ رسول الله 9 
قال: ((اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا 


609 موصو بال المصطفئ كله 
بيس ا كككك' 159599999001 
حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم, وغضوا 
أبصاركم, كديا أيديكم))!" 

وكان مه يعلم أصحابه الوفاء ويعينهم عليه؛ فعن جابر بن عبد الله وغ 
أنه أخبره: أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود, 
فاستنظره جابر» فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول اللّه له ليشفع له 
إليه. فجاء رسول الله © فككلم اليهوديّ ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى, 
فدخل رسول الله #© التخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: جد له فأوف له 
الذي له فجده بعد ما رجع رسول الله # فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له 
سبعة عشر وسقاء فجاء جابر رسول الله © ليخبره بالّذي كان؛ فوجده 
يضلى الغصير» كلما اتضيوق اخبن بالفضن» :فقال؛ اتشرؤلك اين الخطاب: 
فذهب جابر إلى عمر فأخبرهء فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها 
رسول الله مك ليباركن فيها."" 

وقد عرف جميع الناس صدق رسول الله مله ووفائه بالعهود التي يتمهاء 
روى ابن عبّاس أن أبا سفيان مع تجار قدموا بلاد الشام # المدّة التي كانت 
بين رسول الله #8 وبين كفار قريش ... الحديث. وفيه: (أن قيصر سأله هل 
يغدرة فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون. ... الحديت) 2 

وقد كان شل يأمر بالوفاء مع الله فيما تعاهد به الإنسان وبقضاء ذلك 


عنه حين وفاته» عن ابن عباس 685: ((أنْ امرأة من جهينة جاءت إلى الثبي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد # مسنده؛ ج0/؟577. 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب 2# الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب 
إذا قاصً أو جازاه ك# الدين تمرًا بتمر أو غيره» جح؟/14. 

() روانا البكاوى عط مشيحه كناب العياد المي ناكو ةغاء النين للك إإن الاق والثيرة 
وأن لا يتخن بعضهم بعضضًا أربايًا من دون اللّه تعالى» ج5/4. 


سج مسرن سس هك | الغ سس | م ا َكَنَاالُ 


1000 
فقالت: إِنْ أمّي نذرت أن تحج فلم تحجّ حتّى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
اللا ظالله ادق بالوفاي) 60 
ا التي قبل الإسلام وبعضها أحلاف مساللمة نظر لبا 9 بواقعية, 
وأمر ط © بالوفاء بها 
عة صين اللة يخ مرو 486 أن زسول الله ا © قال 4 خطبته : ((أوقوا بحلف 
الجاهليّة» فَإِنّ الإسلام لم يزده إلا شدّة» ولا تحدثوا حلفا 4# الإسلام))'" 


وقد حرص 2ه على إبلاغ المشركين بعدم تجديد عهودهم عن انقضاء 
مده كما قال تفال :12 0 لين يوم لج لمكي 
000 3 سه ل 6 7 ود وى دور رط هه 5 ترق 
أَنْ لَه بَرِىَء من المشركد و إن بشم مهو كر لَحكْم د وَْ مَل 
سر 2 ِ 
أ ا 00خ ألم 0 إلا الروك عهد نهب 
ْمَمْرِكِينَ نم لم يَنفْصوكُ سيك وَلَمْ يظلهروأ َليَكمْ أَحدَا يمُأ إل لم 
إِذََّهَ َه ميث مين ((4)5 [التوبة 0 


ولعل مما يشرح ذلك ما روي عن أبي هريرة 45 قال: ((كنت مع علي بن 
أبي طالب حيث بعثه رسول الله # إلى أهل مكة ببراءة قال: ما كنتم 
تنادون؟ قال: كثا ننادى: أنه لا يدخل الجثة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت 


عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله © عهد فإِنٌ أجله ‏ أو أمده ‏ إلى 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب جزاء الصيد ونحوه وقول اللّه تعالى: «إلا تَفدُلُوا الصّيدَ 
وَأَنْثُمْ خرْةٌ#: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة» ج711//7. 

(6) مسند الإمام أحمد»؛ ج7/5١5.‏ 

(5) انظر: ابن كثيرة تفسيره» ج1/+11 -111. 


02 موصو بتازل المصطفئ كله 
يحب .]كي ل 2و تت 
أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فَإِنٌ الله بريء من المشركين ورسوله؛ 
ولا يحجّ هذا البيت بعد العام مشرك؛ فكنت أنادي حثّى صحل صوتي))" 

وكان * يجير ويقبل الإجارة» ويحفظ بذلك العهدء فقد ورد عن أمَّ 
هانىء ابنة أبي طالب © قالت: (ذهبت إلى رسول الله #©# عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: من هذه5 فقلت: أنا 
آم هانىء بنت أبي طالب. فقال: مرحبًا بأ هانىء»؛ فلمًا فرغ من غسله قام 
فصلى ثماني ركعات ملتحفا 4 ثوب واحد. فقلت: يا رسول اللّهء زعم ابن 
أمّي علي» أنه قاتل رجلا قد أجرثه؛ غلان ابن هبيرة. فقال رسول الله #: قد 
أجرنا من أجرت يا أمّ هانىء»؛ قالت أمَّ هانىء: وذلك ضحى))" 

عن عبد الله بخ خمرة يه قال قال وسول الله ظلك؛: ((الساموع كاف 
دماؤهم: يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على من 


مؤمن بكافرء ولا ذو عهد 2 عهده))”" 


عن سليم بن عامر وة: سمعت رسول الله يذ يقول: ((من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشد عقدة» ولا يحلها حتّى ينقضي أمدها أو ينبن إليهم على 
سواء))» فرجع معاوية,”“) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد شك مسنده» ج5591/7. (وصحل صوتي ضعف وخفت). 

0) رواه البخاري ْ صحيحه»؛ كتاب الأدب؛ باب ما جاء 4 زعمواء ج17/١٠١1.‏ 

(") رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الجهاد: باب 4 السرية ترد على أهل العسكر؛: ص 24/7 
ح برقم: ."/61١‏ 

(8) رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الجهاد» باب 2 الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير 
إليه» ج؟/87, ح برقم: 7109. 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِِ ا 
22 


وقد مارس مُه بنفسه الوفاء ‏ قصة مشهورة مع أعرابي روتها عائشة 5ه 
قالت: (ابتاع رسول الله مك من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من 
تمر الدّخرة ‏ وتمر الدّخرة العجوة ‏ فرجع به رسول الله © إلى بيته والتمس 
له الثّمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله © فقال له: يا عبدالله! إِنَا قد 
ابتعنا منك جزورًا أو جزائر بوسق من تمر الدّخرةء فالتمسناه فلم 
نجدهء قال: فقال الأعرابيَ: واغدراه» قالت: فنهمه الثّاس وقالوا: قاد 
الله أيغدر رسول الله 5# قالت: فقال رسول الله ©ُه: دعوه» فإِنَ لصاحب 
الحقّ مقالاء ثمّ عاد له رسول الله من فقال: يا عبد الله إِنا ابتعنا منك 
جزائرك ونحن نظن أنْ عندنا ما سمينا لك؛ فالتمسناه فلم نجده: فقال 
الأعرابي: واغدراهء فنهمه الثاسء وقالوا: قاتلك اللّهء أيغدر رسول 
اللافةة كفال .وسو الله 485 دهعو عا اضاهي الحو مقالاً» قرو ذلك 
رسول الله # مرّتين أو ثلائاء فلمًا رآه لا يفقه عنه قال لرجل من 
أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أميّة فقل لبا: رسول الله # يقول 
لك: إن كان عندك وسق من تمر فأسلفيناه حتّى نؤدّيه إليك إن شاء اللّه 
فذهب إليها الرّجل؛ ثمّ رجع الرّجل فقال: قالت: نعم» هو عندي يا رسول 
الله فابعف مخ يقبضة؛ ففال رسوق الله +8 للرجل: اذهب نه شاوقة 5 له 
قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله جه 55 وهو 
جالس 2# أصحابه فقال: جزاك الله خيرًا. فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال 
سول الله له اوتكق كيان هياد اللهيفتن الله الوفون الطتيين )07 

كان عه احسية الناسن قضاء كمخ حاير بخ فس الله قال ((كيك 


بن سن 


مع النبي ## 4 سفرء فكنت على جمل ثفال إِنْما هو 4 آخر القوم» فمرٌ عمد 


موتو بتطائل المصطه كله 
مك ا د 

بي النبي © فقال: من هذا؟ قلت جابر بن عبد اللّه. قال: مالك؟ قلت: إِنْي 
ل جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه2» فأعطيته 
فضربه فزجرهء» فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: 
فتيةه كسلع ديل هو نلق يا وسول الله قال :زل سعتية كن احذته باريعة ذتافيو 
ولك ظهره إلى المدينة... فلمًا قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه؛ء وزده. فأعطاه 
أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله 24# فلم 
يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد اللّه)) .0" 


وكان يفي بالعهود حتى مع أعدائه ك8 . عن أبي رافع وه قال: ((بعثتني 
قريش إلى رسول الله 2# فلمًا رأيت رسول الله © ألقي © قلبي 
اباتع فقال: يا رسول اللّهء إِنْي والله لا أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول 
اللهشة: إِئي لا أخيس بالعهد» ولا أحبس البرد» ولكن ارجع؛ فإن كان 2 
نفسك الذي 4 نفسك الآن» فارجع» قال: فذهبت» ثم أتيت التبي جه , 
فأسلمت))”" 


وك غزوة الحديبية كان ا © حريصا على معاهدة فريش » مع استعداده 


للوفاء بأي عهد يتم و2 رواية الورك للمسور بن مخرمة...) حتى إذا حان 
بِالتَّنيَّة التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته؛ فقال النّاس: حل حل. 
05 فقاتوا «تكللات النتصواء فقال الث ملك ((نا يقلات القضواء :وما 


ذاك لبا بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين 


2 رواه أبو داود لك سئنهء كتاب الجهاد, بياب 2 الإمام يستّجن به 2 العهود, جل حَ 


برقم: 7/0 . 


تزعوع تناز المصطقن ككل 


يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إيّاها)). ولما 0 
المفاوضات مع سهيل بن عمرو. دعا النْبيّ 9 الكاتبء فقال التّبي 27 

((بسم الله الرّحمن الرّحيم فقال سهيل: آم لين فو اللديها دري جا 
هي؛ ولكن اكتب: باسمك اللهمٌ. كما كنت تكتبء فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا يسنم الله الرَّحْمن الرَّحِيم. فقال 
النُبي#: اكتب: باسمك اللهم. ثمّ قال: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول 
الله» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلنااك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النْبيّ 8ة: واللّه إِنْي 
لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب: محمد بن عبد اللّه... وعلى أنه لا يأتيك 
مثا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان اللّه 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمّا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 2# قيود» وقد خرج من أسفل مكة حتّى 
وى اسه نين اخلير اميق قال سمي هذا با “مود أول مق اأقاضيكف 
عليه أن ترده إلي. فقال التبي 287: ا . قال: فو اللّه إذا 
لم أصالحك على شيء أبدًا. قال النّبيَ #: فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيزه 
نلك قال يلى فافعل :قال ما آنا يفاعل: قال مكرؤ يل كد اأحزناه لك قال 
أبو جندل: أي معشر المسلمين» أردٌ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ آلا 
كرون ماقو لشيقة وكان كد عهذب عغزانا شديذا ذ الل خال: ففال فعرين 
الخطّاب: فأتيت نبي الله © فقلت: ألست نبي الله حقّاة قال: بلى؛ قلت: 
ألسنا على الحقّ وعدوًنا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدّنيّة ب 
ديننا إِذَا؟ قال: إِنّي رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري... ثمّ رجع 
النبي9ةة إلى المدينة» فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو مسلم» فأرسلوا 


مَوْموْصبتال اللصطق صلل 
اليا 1 ا 


طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرّجلين؛ فخرجا 
به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لبم» فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين: والله إِنّْي لأرى سيفك هذا يا فلان جيّداء فاستله الآخر 
فقال: أجلء والله إِنّه لجيّد» لقد جرّبت به ثمّ جرّبت. فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه» فأمكنه منه؛ فضربه حتثّى بردء وفرٌ الآخر حثّى أتى المدينة» 
فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله © حين رآه: لقد رأى هذا ذعرًاء فلمًا 
انتهى إلى التبيَ © قال: قتل واللّه صاحبي وإِنْي لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: 
يا نبي الله» قد والله أوفى اللّه ذمّتك قد رددتني إليهم» ثم أنجاني اللّه 
منهم. قال النْبي #9: ويل أمّه مسعر حرب لو كان له أحد فلمًا سمع ذلك 
عرف أنه سيرذه إليهم» فخرج حثّى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو 
جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد آسلم 
إلا لحق بأبي بصيرء حتّى اجتمعت منهم عصابة؛ فو الله ما يسمعون بعير 
خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لباء فقتلوهم وأخذوا أموالبم. فأرسلت 
قريش إلى التّبي مله تناشده الله والرّحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن؛ فأرسل 
النبي 9ه إليهم))'" 

عن حذيفة بن اليمان ظيعا قال: (ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أنْي خرجت أنا 
وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار فريش.قالوا: إنكم تريدون 
محتاة كفلنا هما كريد نا كريد إلا الشدمة كلكنوا مثا ضبن :الله وسيكاننه 
لننصرفنّ إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله 9 فأخبرناه 
الخبر. فقال: "انصرفا. نفي لبم بعهدهم» ونستعين اللّه عليهم'")”" 
)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب باب الشروط 4# الجهاد والمصالحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» ١+‏ - 8 
(0) رواه مسلم ب صحيحه:؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الوفاء بالعهد, ج0 17ل /ا/ا١.‏ 


مَؤْمَوْحَةٌبتدَال اللصطق علد © 


الو 0 
وكاخ اضحاب سول الله كه جريصبية هل اليكام ١1‏ لله ولرسوله طن . وقد 


نزل فيهم قوله ‏ تعالى - نات التزيه داعا بار لَه عله صنْهُم مّن 


قط كرك ومنهم من يذ نظو ا ©5 [الاحزرات 


كه روا م هي« 


وقال ‏ تعالى -: لإإنَّ أل يَِإيعُوئكَ إِنَمَا ايوب أله يَدُ أله وق أيديوم هَّمَن 


سلس سه - و لس سم 59552 0 خب ته اين عبن 1 وهر سدسم وح 6 00 

دكت فَإَِّما يكت عل نَفْسِدء وَمَنَْ أَوْقَ يِمَا عَنِهَدَ عَلْهُ َه سَمُْتيهِ أجرا عَظِيمًا 0 
د ىه روه م م7 2م 5< 8 روي ساح سي ررغ سلعير بر سا 
72 لك التكلتورت. هن الأعران نكاتا أتوانا وأحلونا اير ا 


وو 


ِألسنَتِهم ما ليس ذ في لوبهم قل من يَمَِكَ لَكُم 2 واه هيا إن أراد يك مرا أو أناة 
0 لكان 0 انك 


2 


مالك ذه قال: (كنا مع النبي مه تسعة 1 ثمانية 0 سبعة» فقال؟ 5 
تبايعون رسول اللّه؟" فبسطنا أيديناء فقلت: قد بايعناك يا رسول اللّهء فعلام 
تبابعافة قال "على ايدو الله ولاستربكي) يشيتاء والصيل اه الحمسن: 
وتطيعوا"» وأسر كلمة خفية:» قال 'ولا تسألوا الناس شيئًا". قال عوف بن 
مالك: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم؛ فما يسأل أحدًا أن 
يناوله إياه)."" 
طقي] وفى الصنحانة لوسول اللا © بثة حياته» فقد وفوا له بعد مماته ذل 

ومن ذلك وفاء أبي بكر حيث كان ذه يوصي المرأة ذات الحاجة التي 
خشيت أن لا تجد الرسول 8 © أنها ستجد أبا بكر ري ؛ وقد وقع الوفاء 
منه بما وعد به النبي © 4 عدة مواقف» منها ما روي: عن جابر ي. قَالَ: 


(؟) رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس» ج؟/917. 


2 موتك تمان اللصطقن ككل 
ال 100 
قَالَ لِي التَّبِى 4 ©: ((لَوْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعطيْتُك هَكذا ‏ ثلانًا ٠‏ فلم يقد 


م 


فلم يَحِىُْ حَتى كوي ال 8 2 هام الى تك كناد سات 0 


عند التبي هذه أو دَرْنٌ كلياما فأكيثة: كقلت: إن التّبي © وَعَدَنِي»: 


فَحَتّى لِي ثلاتًا)) 7" 

وحرص الصحابة #5 على الوفاء بما عاهد عليه رسول الله 8# وبما عليه 
من وعدء حتى بعد موته» عن أبي جحيفة و قال: ((رأيت رسول الله #9 
أبيض قد شاب. وكان الحسن بن علي يشبهه. وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاء 
فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئ. فلمًا قام أبو بكر قال: من 
كانت له عند رسول الله © عدة فليجىء»؛ فقمت إليه فأخبرته» فأمر لنا 
00 

خا ب لس سا الاي ٠‏ شفي حادثة 
البجرة اتبع سراقة النبي © وأبا بكر فقال له النبي ##: ((عد يا سراقة 
ولك سوارا كسرى)). وقبض النبي 9 و4 خلافة عمر بعد فتح المدائن جاء 
سوارا كسرى لعمرء فنادى سراقة وألبسه إياهماء وقال: هذا ما وعدك به 
رسول اللّه. إنه الوفاء لما وعد به الرسول 7.88" 


عا كع كن كد كاد 


- ١7٠١/0ج أخرجه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المفازي» باب قصة عمان والبحرين»‎ )١( 
ف‎ 

(0) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب الأدب» باب ما جاء ي العدة» ج78/0١؛‏ ح برقم: 5857. 

(5) انظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ القسم الثاني» (الاضطهاد والبجرة). 


0 ويح 10 الملصطما عَلَلِِ ١‏ 


صبره 57: 

عرف الصبر # اللغة أنه الحبس والكف ولمنع والشدة والضمء ومنه أن 
يقوم الإنسان بحبس نفسه وإلزامها بشيء ماء ولو كانت تكرهه: أو أن 
يبتعد عن شيء ماء ولو كان يحبه»؛ وهو قدرة الإنسان على تحمل المصاعب 
والابتلاءات على اختلاف أنواعها 4 الجسد أو الطاعات» أو غيرها من أمور 
الدثيا والحياة 2 


وقد يكون الصبر عفة أو شجاعة أو مكتمانًا أو زهدًا أو حلما والمونن 
يتقلب بين الصبر والشكرء وكله 2# النهاية صبر" 


كما من الصبر القدرة على ضبط النفس عن القيام بالمعاصي والفواحش 
ما بطن منها وما ظهرء وأن يحبس الإنسان نفسه ويضبطها عن فعل عمل 
تمكبي اللفر ويدف الحصول ظلى وهنا اللهتمال:, 

والصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها المؤمن» وقد خص الله تعالى 
- بالمدح والثناء أهل الصبر ابتغاء ورضاه؛ بقوله ‏ تعالى -: َي يآ 
وَجَهِ يتبج وأقاموا أ عار أ أمِمًا هنهم يرا وَعَلَانَة دناس لمكا ِنَأ لِك 
ىلدا رٍ(455[الرعد]:”” 

وحياة رسول الله #©# كلها صبرء والمتمعن 2 سيرته 8# يجد ذلك اذ 
كل مراحل حياته؛ ومن يطالع آيات الصبر 4 القرآن يدرك أنه كن قد 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج4758/4؛ 

صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج5547/5. 
(0) انظر: ابن كثير: تفسيره: .٠١٠١/177‏ 
(؟) انظر: ابن كثير يك تفسيره: ج١/١١١١.‏ 


09 مؤوء نئل المصطهن كله 
بي ا ا ككككك''ك'1595929990001 
استشعرها وعمل بهاء وهي آيات عديدة»؛ وك مواضع استشهاد تي 2 و2 
مواضع متعددة» علمه اللّه الصبر وأمره بك. 

3 95 0 1 5 لم2 م سر سحو 74 

قال تعالى -: 9 وَأتيِعٌ مَا يُوَحَح إِليكَ وَأَصَيرٌ حَيََّ م الدمة لكين 
403 ليونس"" 


وقال ‏ تعالى - : و فَصَيرٌ ر ضرا صَررا جملا ((8) 4 [المعاريج]”" 
وقال - تعالى -: 8 وََصيرٌ عَلَ مَايعُولُونَ وَآَهَجْرَهُم هَجرًا جيبلا 1410 [المزمل] 7" 
وقال - تعالى -: #9 وَلرَبَكَ قََصَيرٌ 8 40 [المدر] © 


بل مساك -: فا فصر لِخَيِ رَيْكَ ولا نظِعْ مَهُمَ يما أو كَفُورَا 120 #4 


لفسا 
2-7 007 وء 

وقال ها لنت 2 وَأصَيرٌ فَإنَ أ ا يْضِيعٌا جَرَ ألْمْحَسِيَينَ (00) #اهود] 20 

5 5 عاج حا لك سرح سل عي رس للك حل ع جد علج عل عراة عير تر 

وقال - تعالى -: 4# فَأَصِيرٌ إِنَ الله حقل نات ال 1 
(402 انرو" 

5 35 2 ساح سد 8ه ع لله ماح ع << ب شر 

وقال - تعالى : 9# وَأَصِيرٌ رك و لم وَأستَغْفِرٌ لِدَْلك وَسَبَحَ حَمَدٍ 
رَيّكَ يَِلْعَثِيّ وَالإبَحكر )4 اغافر" 


.581/١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج؟1517/1١.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج1997/7. 
(8) انظر: ابن كثير # تفسيره: ج15715/7. 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج14//7١.‏ 
(1) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج١5793/1.‏ 

(0) انظر: ابن كثير ك2 تفسيره» ج158/7١.‏ 
(6) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج1744/7١.‏ 


سم مسرن سس هك | لغ صس | م ا َكَنَاالُ 


ع 
5 5 < ح انس دماج دسا مم 6“ 04 ًً 22000 2 2 0 
وقال ‏ تعالى -: #9 كَآَصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أ د حق. ضام دريتك يعض الزىق كلظ أ 


ُُ 


2 ليسا ديح 9 0 اقافع 0 

3- رصع سداسلا م وؤ سا 
وقال ‏ تعالى -: 0 وَأَصِيرٌ وَمَاصَبرلكَ 
صق َم بَتَحَطْرُونَ 42 [النحل) "" 


0 د رد ع و يق م2 3 
ٍ- 


وقال - تعالى -: 9# أصيرٌ عل ما يقولون وآدّ رَ عبدنا داوود ذا الأيليٍ إِنَدَمَ أوانٌ 


ا 


6 
- 
4 
١‏ 
م 
1١‏ 
اسع 
م 
سم 


0 صو 


تضم 727 عن 0 000 
ل اليب ويييا ليك مات كلئها أت ولا مرْمْكَ 


أ ا ا 2# 4 


كما جاءت العديد من الآيات الموجهة للمؤمنين للصبر وأنه عونًا للمؤمن» 
وهذا التوجيه باق إلى يوم القيامة» قال تعالى -: 9 يَكَأَيّهَا أَلدِينَ ءَامَمُوا 


ل 0 ا 


سَتَعِمنُوأ ّبر وَأَلصَلوْوٌ إن لَه ممَ ألصَرِينَ (45 [البقرة] " 


5 5 كو 2 2 م وى مار اخ سك سدو 2 -ه 
و عم و0 صمح سسا سا 004 وى ما سه 7 2 رس سمه 20 2 و ع 
أَلْزِيِن أوتوأ ١‏ تلب من قبلحكم ومن الذرة اشر اذكب كفينا إن 


75 0 م سيره ص« ا 20 رصي فى ه صر 
وقال ‏ تعالى : 9# يتأيها أل َامَنُوا أصيروا وَصَابِرُوأ ورايطوأ وَأتَّفوأ اله 


لَعَلَّكُمَ تفيخورك :2 4 آل عمران]" 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1748/7. 
(0) انظر: ابن كثير # تفسيره: ج7/١811١1.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير ك2 تفسيره: ج7/17١17.‏ 
(:) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج١//10.‏ 
(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج١/577.‏ 
(1) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج١/477.‏ 
(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج١150/1.‏ 


016 سم 2 0 > ا كرات 
62 وهال المصطق) لل 
0 7 سس سس سح سه ال سج سه له وصد 
وقالٍ - تعالى -: لإ وَأَِيعوأ لله وَرَسُولهُ ولا سَوَعُوأ مَفْسَلُواْ وَدْهَبَ رضكه 
وَأصيروأ إِنَّ َه مَمَ ألصديريست (445 [الأنفال] ”" 
وقال ‏ تعالى : لإإلَا ان صَبَروأ ونوا ألصَلِحَت وليك لهر َعْضِرَة وأجِرٌ 
م وو 


وقال ‏ تعالى -: فآ وَمَا يُلصَّْها إلا الت صَبروأ وَمَا يُلَقَّه] إِلّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ 


أ- هه 


خا سرد ٠‏ الخوص ربح :ف 


وقال ‏ تعالى -: 38 إلا اَلَذِينَ اممو وَعَيِلُواْ ألصَلِحَنتٍ وَتَواصوأ بِالْحَيّ وتوَاصُوا 


3 كوك 6 راميره مم م ممه ا سمي سع 2 مه 
وقال ‏ تعالى -: 1 يَتأَيُهَا أَلَدِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِيِبُوأ بألصَير وَالصَلؤو إِنَّ لله مع 


َلصَّيرِينَ 1 [البقرم 
وفال ‏ تعالى -: مون عَاقمْ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما و به > وَلَين صر لَهَوَ 


الي بن 400 [التعل): 4 1 


ع 
5 5 جر لاح ١‏ ع جين جه حرا حب نتن ل 1ح سي ع 35 ك4 
وفال ‏ تعالى -: أ وَلَمّن صَيرَ وضَقم إِنَّ ذلك لمن عَرْ لامر 45 [الشورى].” 


.147/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 
.105١/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛‎ )0 
.١١170/7ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج170//57.‎ )8( 
.5١071/57ج انظر: ابن كثير ب تفسيره»‎ )0( 
./17/١ج انظر: ابن كثير ة تفسيره؛‎ )1( 
.١٠١00/7ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»‎ )0( 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج17175/7.‎ )6( 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 62 


واد 
وقال ‏ تعالى - : أ وَلمَبَلوَنَكُمْ حَقٌ كَل لم لْمْجَهِدِنَ منكٌ وَالْصَّدِرينَ و ور تلا حبار 
1 00 
وقال ‏ تعالى - دك صَبَروأ حَقٌّ عن إل لكان حرا لهم واه طَُورُ كحي 
48 [الحجرات]”" 
وقال ‏ تعالى ٠‏ اميرك مَايَعُولُوَ وَسَيَحَ يحَمَدِ ريق قل طْلُوعٍ سمس 
سين 


()4 [القلم] © 


قال تعالى: 82 شَُكَانَ مِنّ الَبنَ >امنوأ وتَاصَوأ يآلصَّبْر وَتَوَاصَوأ بالْمَتمَةَ 07 4 


وهناك أمثلة كثيرة على صبرالنبي 3 ف ب مجال الدعوة وتحمله الأذى. 

كانت قريش وكفارها يصبون شتى أنواع الأذى على رسول الله #9 
ويستهدفون ثنيه ومن معه عن الإسلام» كما كانوا يصدون الناس عن 
السماع لرسول الله © بعد أن انتشرت دعوته ويعقدون الاجتماعات 


.١717/7ج انظر: ابن كثير ش تفسيره؛‎ )١( 
.١741/7ج انظر: ابن كثير ش تفسيره:‎ )( 
.17/١/7ج (؟) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ 
.١7177/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )4( 
.11١8/57ج انظر: ابن كثير ب تفسيره:‎ )0( 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج19917/7.‎ )1( 


02 موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس 159599999001 
سييل الل © 


له بالصبر على الأذى الذي يلقاهء والارتباط 
بالدعوة وأهلها. قال تعالى -: لوَصَيرَُْسَكَ مم لذِينَ يعو مَيّهُم بالمَدَفة 


200007 رك شحو سء ساد دحوم 0 200 
م 


لك يلوه مقية. ولا نَعَدُ عَينَاكَ عَنْهُم تيد زِينَةَ الحيزة و الذنا ا ولا نطِعَ مَنَ 


ع« رودم ماح 5 06 


أغفلنا قَلبَه 4 عن وديا نا واتبع هوئة 0 ©5350 [الحجهف). فق 


رس 


وقال - تعالى 0 وَإن كان طايفة 2 00 ا بالزى + كيلك بك4ه 


وك حايكه أوامن الله 


خخ 


54 2 ص وء روه 2 ا 1 و بدو + بر 
طايفة لرّ نوما فا وأاحقٌ قن يحَكم أله هو خير أفكييت 5 


[الأعراف” اي ب تعالى 


000 1 دح وسار 


-: 9 وَلَعَدَ دكت نشل ين قَلِكَ مسرا عل ماكزوا مذ حَيَ أ حو أنلهم نصنا ولا لَامبَدَلَ 
لِكلِمَنتٍ لله ا حاكن نات الترجلت 3 [الأنعامط”*) 


8 روص 2 رسيو م همه سب راج رن ع عجره ص سس م لع مي 
وقال - تعالى -: 98 وَالَنِينَ صَبروأ ابيِمَل وَجَهِ ريج وأقاموأ الصَّلَوة وأتفقوأ مما 
ركهم يرا وعَلانيَهٌ ويدْرءوت بِأَلْسَنَة ليمأ وْلتِكَ َم عُقَىَ ألدَّارٍ (45 [الرعد] © 


وقاق د قال : ملم عَيَكر يمَا صر فَمْمَعْقىَ لمر (0 4 [الرعد]© 


2 انظر: الفصل الخاص بموقف زعماء قريش من دعوة الرسول وأذاهم له وللمسلمين‎ )١( 
.55//١ج كتاب محمد الشنقيطي» (السيرة النبوية لابن حجر #ش فتح الباري)»‎ 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج؟07/5١١.‏ 

() انظر: ابن كثير ‏ تفسيره؛ ج١/1١/الا.‏ 

(:) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج١1/11/1.‏ 

(0) انظر: ابن كثير # تفسيره؛ ج١/١٠١1.‏ 

(1) انظر: ابن كثير ي تفسيره؛ ج١/١٠١1١.‏ 


مَؤْمَوْحَةٌبتدَال اللصطق د 


ا 

وقال ‏ تعالى -: 9# لذن صَبروأ وَعَلٌّ رَيَهِرْ يَتَرَكَلونَ 0 © االنحل] 7" 

وعن 0 0 الدار والمال. 0 اا 0 ثم 
2 اه ©4 ) 

و الصبر على الأذى. قال تعالى -: 8 وَإِنَ عَاقِنْثُمَ فَعَاقِبوَا بِمِثْلٍ مَا 
ءا و رسع وه يوس بزوركة 5 
عونم به و لين صبرتم لهو حير الصّدبريبت هف الت 

5 5 ا 00 اليه م 0 ل ا ا 

وقال ‏ تعالى : #إإِفٍ جَرَيتَهُم الوم يما صَإرأ أنَهِم هم الْمَلِيرُونَ 50 # 
[المؤمنون]. 3 

وقال تماق -: 9 أوكيلكت سيم الخرقة يما عجرا ولنت مك هت 


ييه وَسَلمًا (0) # 00 


د22 2م سس ساح م و سد ا ساسم 


وقال ‏ تعالى - : ل أوْكيِكَ نَؤُوْنِ جرهم مَرَتَبِ يما صَبَرُوأ وبدرءون بالحستة الشعة 
َسنَا َه يفوك (4)2 االقصص]" 
وقال - تعالى -: 9[ الربنَ صَيرُوأ وَعَكَ ريم نوكوي (5) 1#العنكبوت] ”" 
5 و2 عه 
وقال - تعالى -: 1 كُلَ يبد أنَ اموا اندرا أ ريك ِل لِلَّدسَ أ ره لديا 
حوكدة وار أله '"سيعة إن وق ألصَدِرُو جرم ييرِحِسَابٍ 4 الخ" 


.١1١77/7ج انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ )١( 
.1١17/8/57ج انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ )0( 
.1١811١/7ج (؟) انظر: ابن كثير# تفسيره:‎ 
.17١17/7ج انظر: ابن كثير ك2 تفسيره:‎ )8( 
انظر: ابن كثير ب تفسيره: ج17518/5.‎ )0( 
.١17١/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )1( 
.١551١/7ج انظر: ابن كثير ب# تفسيره:‎ )0( 
.1751١7/7ج انظر: ابن كثير ش تفسيره:‎ )( 


سا م. سر م- ع 5 كه لل 

620 مَؤسَوْحبتّهَال المصطف كاز 
بيس 1595959999001 
وقال - تعالى : إن الشيلييت وَالْمُست والتؤييب» وَالمْؤبتِ 


ليب لقت _وَالضّدوَ سدكت وَالصَدِيدَ وَلصَدِرْتِ ولك عي 
سور 2 0 روه 7 2 م سم عر - 0 1 


ا 


0 ران فكادي مكري 2 0 أعل الم 4 
مَغْفْرَةٌ وَلَجَرًا عَظِيمَا (50) © [الأحزاب] 7" 

ومع مجاهدة الحفار أخبره اللّه بما قد يصيبه ويصيب أعدائه, وأمره 8-7 
بالصبر وبحسن العاقبة. 


قال تعالى -: #إإن عَسَسَكُمَ 
2 08 
عمرات 9 

وقال - تعالى -: 99 يَكَأمها أَليَّىنُ حرّض الْمُؤْمِنِي عَلَ الْقِسَال إن كن يكم 
عِْرُونَ صَدرونَ يبأ ونين وَإِن يكن مَنحكُم يَأمَهُ يوا ألا ين اليرت 
كمَروأ ينهم هَوْم لا يَقَهُورت (4250 [الأنفال] 7" 


5 آل موصو ساسم سسام 4 ع رمعم 4 
وقال - تعالى -: 9[ آلْكنَ حَّتَ أَنَّهُ كم و رك فيكج صَعَمًا إن يكن 
فق لد ارو هه مسلو جم . 


مَنكم يَأئْدٌ صَابرهُ يمَليوأ مين وَإن يكن يَسَكُمَ ألْفُ يَمْلِبوأ ألْمَيْنِ بِإِذْنِ الله وَاللَهُ 


هذه 


مَعَ آلصَديرِبنَ م( 7الأنفال. 8 
وقال ‏ تعالى -: 98 الصسبرَ والتسيقيرت والقدييت والْسفِقِيت 


ِ- 
7 عل سا 


والعسكئفيت اَلْأسّحَارٍ 500 آل دن 


< س ا ء سلر - دس سه 2 


زر توبك مييكة يفرحواً أ 
0 ص سِيئهُ يشرحوايها إن 


١ 
5-6 9 
ا‎ 


.١519/7ج انظر: ابن كثير # تفسيره؛‎ )١( 
.554/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )0( 
.1057/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )( 
.107/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ ):( 
.501/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره»؛‎ )0( 


فقا الها © 


وكال ب تا 00 يي أن لاوا الجنة ولنا وار الله ادن لضا 


3 
يع 
أت 
00 
3 
د 
2١‏ 
اما 
3 


وفقال ‏ تعالى - 0 يتأيها ألذس اموأ أصيرواً وَصَايرُواً وَرَايِطوأ وأَتَّقُوأ اله 
1-0 ل : كح ع »# لآل را 

وقال - تعالى -: 48 وَأَطِيعوأ اله ورسولة ولا تترعوا فَتْفْمَّلُوا ويَذهبَ ري 
عر 0 -ه 
وَأَصيرأ إن أله مَم ألصَّديرِيت 06 الأنفال" 


3 و مما تبر برو صد 6 14 مر لي" 4 

وقال - تعالى -: #أكَلَمَا قَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَُودٍ دَالَ دك لله مبْتَيِكُم بِتَهَسر 
مس جه سد اخ جم م م2 كم مت سخ 244 جل قي 2 مج سه فعسنا داعا 
و 7 2 7 سس وعدي 2 2 16 2 ووه مه 
7 منه 0 0 0 
توأ مِئة إلا قلا منهُمْ لماجا النستت :اموا به كارا 7 
م رمي #الاسيو تر 6 0207 2 3 واهير م مسي 
طافتة نا الي يكالوت كعتوووه ذال النوج: اورت أَنَّهُم مُلنقوأ الله 


5 3 2 


ام د قال تعالى : 5 أَلَيِينَ إِذَا ذكرَ لله ولت 

2د نتن 1ل يا سج نح ع مغر 
ا َأصَتَ ع مآ أَسَاجمْ وَالْمْقِبيى الصَلَوَ وما رهم مفثرة (2) 4 
ل 


[الحج)”* واقال ب تمان 7 َلنَبَلُوتَك بِتَىَءٍ من ألحَوفٍ لجو وَتَقصٍ من ألْأَمْور 
وَالْأَنفس وَالقَمرثْ وَصَمَرِ ألصبرس> (0) النَ دآ سَجَتهُم مُصِبَة انآ وَإنا تحنو 


(40 [البقرة © 


.107/١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره: ج١/157.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج١147/1.‏ 

() انظر: ابن كثير؛ تفسيره: ج١/5١5.‏ 

(0) انظر: ابن كثير ب تفسيره»: ج774/57١.‏ 

(1) انظر: ابن كثير ب تفسيره؛ 7757/١‏ - 577 


سب مسي سس ع 2 ١‏ اع > ', َال 

© مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) صلل 

اي 11111111111 
3 5-7 دم 03 يقد و 

وربط الصبر بأركان الإيمان. وقال ‏ تعالى -: :3 لسن دن الى أن واوا وجو 

يل التقرق ولتي ول 21 6 117 بال الذي لكر والكإسكة والجك 


َالبَيَنَ وَءَانَ َلْمَالَ عَلَ حْبّوء دَوى الفرق والْسَمئ والمسكين وأبن القييل 
وَأَلشَكنَ وَف لريب ماه َوه وَءَانَ اَلرَكةَ والمُوئوت يِعَهَدِهِمَ دا عهَدُواأ 


شم 7 . 2 قد اس 2 ع ال ةر د 


وَاَلصَدِيرِتَ فى الْبأسَاءِ وَالصَرَاءِ وحن البأس أوْلِكَ الْذِينَ صَدَفوا وأوْليِكَ هم الْمَتّعُونَ 
(0 4 7البقرة1 7" 


وقد ضرب الله وك المثل لنبيه وللأمة بالأنبياء السابقين والصالحين من 

5 0 . 5 5 مهدح م 155 ل سس ل بر و صم وما و رم 
الأمم السابقة ب صبرهم. قال - تعالى -: 1# فَأَصَيرٌ كا صَبَر ونوا العرْم مِنَ الرْسْلٍ 
2ج ساح 2 م 2 رس وو 2 


0 م ل تر ليآ سَاعَهٌ من عَهَارِ ب فَهَلَ 
رهلا بَهَرَك إلا القوم الْمَسِفُوتَ ( * [الأحقاف] "2 


5 5 ا 50 د و 2 سم وس برسم 24 جح 

وقال ‏ تعالى -: 9# وَمَا نَِقَمْ هنا ب أت ءَامَنا ايت رَيَنَا لما جََثنَا يآ فرح 
علينا صبرا وتَوضً) مَسَلِمِينَ 09 4 سورة الأعراف. 5 

وقال تان دز كَل مومع لتومه استعيووا 0 وَأصيرواً - ٌ رْضَ لله 


0 يكن إسراقيل» قال .. شان : 2 0 لْعَوَمَ ألذينت كنوأ 
5 يه رت الا وَمَعَكِ ذه 0 بَرَكنا فير > هه يه >< 


2 


ا 
م م 08 2 م 2 
200 17 ل نت يصمع ورعوك وقومةء وما 
سل الئر م سح 
كانوا يَعَرِشُوت 150 © [الأعراف] © 


.75؟١/1١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره»‎ )١( 
.١1/1١0/؟ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )0( 
.الالا//١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛‎ )( 
انظر: ابن كثير  تفسيره» ج١ //الالا.‎ ):( 
./81١/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛‎ )0( 


مَؤْمَوْحَةبتَال اللصطق لد 3 


ل 
و إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى -: فإ َلَمَا بك مَحَهُ ألسَعَىَ كال يَثُقىَ 
بجر 0 دن غ72 ووس ص فى لس سسا 6 عر 22 د أ _--ه 5 
أرَعن ف الْمَتاو أن أذحك كانظر ماذًا رمف قال يتات افعل ما وم سكعت 07 ع 
رج وك 
أسَدُمِنَألصَرِينَ (05* [الصافات] ”© 


ا - تعالى - : ا وعد يوك فنا ترب يد. ولاخ إن , 


صد 


صَلِوا يهم لبد مُه وب (/01)80* اص 7" 
و موسى 922 قال - تعالى -: +( فَالَ سَتَحِدُفِة إن شَآء الله صَإِيرا وَلَآ أَعَِى 


و2 عدد من الأنبياء ل قال تعالى -: وَإِسَصَعِيلَ وَإِدْرِسَ وا الْكفل 
رع ص2 0 م جص 40 
كل يِنَ الصَّدِرِينَ (دم) © [الأنبياءا. 


عر احم ع عر آل لو 8 


وقال تعالى -: «[ وكين ين بلحل مه يون كدي ارما ا اسم 
في سيل أَلَهِ وما صَعَفُوا ومَا أسَكَكانوأ أ 2 يحب ألصَّديرِينَ (5 4 آل عفرا 


وقال ‏ تعالى -: « فحاتم ليوك يرا ل سيدا كان 
بحَاينِينا 5 ينا فون © [السجد 38 


ينه دوه إبامرذ 00 وكانوا 
وقد أمر بالصبرر كما صبر المرسلون كلك من قبله. 


2-4 2 َي 2 0 2 0 
َك 0 0 أَرَسَلْسَا مَبَكلَك مِنّ المرسييت إل إِنّهُمْ باطو 
201 قد 0202010 24 كرح له لقي 


7 يي اتير 5 3 َه قد 
75 0 
2 شيا 


.١10845/7ج انظر: ابن كثير 2# تفسيره»‎ )١( 
.171١١/7ج انظر: ابن كثير # تفسيره:‎ )0( 
.١١77/7ج (؟) انظر: ابن كثير # تفسيره:‎ 
.١7417/57ج (؛) انظر: ابن كثير أ تفسيره:‎ 
.1١٠15/١ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»‎ )0( 

(5) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج7//ا/ا1١.‏ 
(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج1707/17. 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
ةا 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


كم ...ا 0 
وك لمان كال دقان 0 يش افير المكلل وأمر مر بالمتروف وَأَنْدَ عن 


صد 
01 هه 2 عو ٠‏ رصت اموس روسج لتو ل 2 9 ء لاه ++ عو 
الْمسكر وأصيرٌ عل مآ أصابك إِنَّ ذلك م عن لير 146 القمان] 7 
0 8 00 ال 0 0 ص جر سلء ره 2 7 سرغو سساح 
وقال كان - 0 0 0 أو 0 يلك ثواب الله خَيّر لمن 


وقد عانى 5 من المنافقين واليهود # المدينة أيما معاناة. فكانوا 

يتعمدون إيذاءه» وكان أذى المنافقين أشد من غيره. ومع ذلك تعامل معهم 3 

بصبر» وتحمل منهم وطمع 2 صلاحهم. ولعل حادثة الإفك وتعرض المنافقين 

لعرض رسول الله #© 4 عائشة ة أبانت عن صبره 57 © وصبرهاء وكانت 8ه 
0 


تقول وكها قال يوشف :0 وَألنه الحَستكَان علا دعل مَاتصِسُونَ 40 
[يوسف|]. 


وكان 7# صابرًا على أذى المنفاقين» رغم ما أحدثوه مما كاد أن يتسبب 
قافتال بين الآنهبا "ا حتى نزلت براءة عائشة 2 قوله, فاق وانيل آاللةى 
و هو 3 00 6 ع 5 

فاق لل اللن عونك عنية كك ل تق 3 0 0 ا 


01-06 


مْري نمم اكْسسَبَ عن الاي واه ل كه من م عله 4 ال 6 
وكان من أبرز أحداث غزوة بني المصطلق ما حرى من المنافقين» 

خصوصا عبد الله بن أبي بن سلول ومَنْ على شاكلته # زمن النبي #ك. ولا 

شك أن لبم أتباعًا ب كل زمانء» من أذى للرسول # وللمؤمنين استدعى 


.١5757/7ج انظر: ابن كثير # تفسيره»‎ )١( 
.١170/7ج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»‎ )0 
.05- رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب حديث الإفك, ج00/0‎ )9( 
.173١7 انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج7/‎ ):( 


تزعؤع تناز المصطقن ول ظ 


ففي تلك الغزوة اقتتل عند الماء رجلان» أحدهما من غفار أجير لعمر بن 
الخطاب وة2, والآخر حليف لأآحد الآنصارء فصرخ أجير عمر يا معشر 
المهاجرين: وصرخ حليف الآنصاري: يا للأنصار» وكاد الشر أن يقع بين 
المسلمين. فلما سمع رسول الله © بذلك قال: ((أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم دعوها فإنها منتنة))"" 

وكان عبد الله بن أبيّ زعيم المنافقين بين أناس من الأنصار» ومعهم زيد 
ابن أرفم 5 صحابي صغير # السن» يستمع لما يجري فقال ابن أبيّ مستثيرًا 
القوم: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا 4 بلادناء واللّه ما عدنا وجلابيب 
قريش إلا كما قال الأول (سمَّن كلبك يأكلك). أما واللّه لثن رجعنا إلى 
المدينة (ليُخْرِجِنَ الأعز منها الأذل)؛ ثم أقبل يلوم من حوله من الأنصار قائلاً: 
((أما واللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم)). 

فذهب ليد بن أرقم ”هله وهو غلام حدث؛ فأخبر رسول الله # بما قال 
عبد الله بن أبِيَ وه وكان عمر بن الخطاب و حاضرًا فقال: يا رسول 
الله مر به فأقتله2 فقال #©#: ((فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 


محمد يقل أصحايه 05 9 


والحديث عن المنافقين وصبره 00 عليهم يطول. وهناك كتب متخصصة 


تحدثت عن مواقفهم» حيث لا تكاد غزوة تخلوا منهم سوى غزوة بدر. 


() رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب اير القرآن.» باب يه تعالى: 
« يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إِلَ أَلْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَّ لْأُعَرٌ ها الْأَدلَ وَِلهِ نر وَلِرسُولِهِ- وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَحَنّ 
َلْمْتَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 4. لا 

0 رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسيرء باب سورة المنافقين: 
«يقولرة لين جما إل التديكة 4 ج37-77/7؛ ابن كثيرء السيرة النبوية» ج791/5. 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
وأما اليهود فتعامل معهم 87 بعدل ووفاء وصبرء حتى إذا خانوا وقف منهم 
موقفا حازماء وتمكن من تطهير المدينة من جماعاتهم التي حاربته؛ أما من 
عفان متيو فسان فقد بقي دون أذى. 
صيره عند فقد أهله وأحبابه 89: ذ السنة العاشرة من البعثة النبوية:”) 
توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد #. وكانت مساندة له #» وكان 
راضيًا عنها محبًا لباء مُبِشْرًا لبا بالجنة ب أكثر من موضع؛ وكان فقدها 
صعبًا عليه ينه .حيث كان محبًا لبا يأنس بهاء لديه بنات منها يحتجن 
للرعاية». وكان ب مرحلة صعبة من تضييق فريش عليه. وقد كانت وفاتها 
العام الذي توفى فيه عمه أبو طالب. وكان خير مدافع عن رسول الله #ة , 
ولذلك سمي هذا العام عام الحزن"" 
وقبيل وفاة أبي طالب أصابه المرض واشتكى 2# السنة العاشرة من 
لبعثة؛”” وكان الرسول © مشفقًا على عمه داعيًا إياه للإسلام والخير, 
مق مبعفه: ولكنه لم يؤفق ويعلن إسلاعة..ويذظ اتوقك تقسه لم يترفف عد 
مساندة الرسول © ودعمه والوقوف معه وحمايته» روى البخاري: ((أن أبا 
طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي 9 وعنده أبو جهل فقال: أي عم قل: 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللّهء فقال أبو جهل وعبد اللّه بن أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب5» فلم يزالا يكلمانه حتى قال 
آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي: "لأستغفرن لك ما 


.5١١/١ج انظر: ابن سعدء السيرة النبوية من الطبقات»‎ )١( 
,+1//1١ج الصلابيء» السيرة النبوية:‎ )0( 
.5١١/1١ج هرم انظر: ابن سعد» السيرة النبوية من الطبقات»‎ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 02 


01 أنه عنه)):”" فنزل قوله ‏ تعالى -: لما كانت لِلتَيَ وَآلدسَ عَامَنوَا أن 


11 0 


مَسْتَغْرُوأ لْمُمْرصكنَ ولو كَالوا أؤلي يق مِنْ بد مَا بيرت طن أَنَدْمْ أضْحَدبُ 

بجحي 405 [التوبة9" 

ونزلت: إِنَكَ لا جيف مق أحنكت ولك الله لَه يهدى من نسَاء وهو أعلم 
الْممَتييت (#5 [القصص]”" 

وقد كان النبي © محبًا لعمه مشفقا عليه» يرى معروفه ويشكر له 
وقوفةا إلى حاتيه» ويدرك أن له منقة من الثار لأي كان إلا شهادة أن لا إنه 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وكان ## حريصًا أشد الحرص على أن 
يقولبا أبو طالب2» ولكن حضور أبي جهل وآمثالبم من شياطين الجن 
وتأكيدهم على ملة عبد المطلب». حيث لم يزالا يكلمانه حتى قال آخر 
شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب.' 'ومات على ذلك فحزن النبي 9 

كان أبو طالب مساندًا للرسول 489» وبموته خف دعم النبي 87 وضعف 
مناصروه وتزامن ذلك مع وفاة خديجة؛ فسمي ذلك العام بعام الحزن وهو 
عام صبر ومصابرة”* 

وك حياته 87 ماتت جميع بناته عدا فاطمة #5. وكان لكل واحدة 
منهن حادث وحديث؛ فكان يحزن لفقدهن ويصبر 89" 


)١(‏ انظر: رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» ج141/4. 

(9) انظرءابق كتير ف نفسيره» 311/١‏ 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج؟/١571١.‏ 

(4) من رواية البخاري 2 صحيحه؛ باب قصة أبي طالب» ج75817/4. 

(0) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج١/411؛‏ عثمان الخميس: كنوز السيرة» ص :8١‏ 87. 

() انظر الحديث عن وفيات بنات النبي # ب كتابي: ( رسول اللّه وخاتم النبيين)؛ القسم 
الخامس المعايشون للمصطفى 80). 


60 توتو ةبتدائل المصطف مكل 
بي 15959999901٠” 24: ١‏ 

توفييت. أبئعه ركية 9ه مق رمتضان مخ السيثة الذائية من البجرة قبيل عردة 
الرسول #ده من غزوة بدرء ودفنت 2# البقيع» وكان عمرها اثنتين وعشرين 
سنة» وحين عودته #أك من بدر زار قبرهاء ودعا لبا رحمة لباء مما أثار رقة 


و مرضت ابنته زينب 635 بعد سنة من قدوم زوجها أبو العاص بن الربيع؛ 
إلى المدينة حيث سبق أن ألقاها مشركو مكة من على جملهاء فمرضت 
وتوفيت بسبب ذلك المرض. وكانت وفاتها 3 السنة الثامنة من البجرة”" 
وقد بكى 5#ة؛ وعرف بكاؤه لموت ابن ابنته زينب. وقد مات أحد أبناء ابنته 
زينب 45 عن أسامة قال: (كان ابن لبعض ينات النبي © يقضيء» فارسلت 
إن أن يآفواء. كاربيل؛ إن لله ها انحن ,وله ها اعطى»: بوك إلى ادل 
مسمى؛ فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليهء فأقسمت عليه؛ فقام رسول 
الهم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما 
دخلنا ناولوا رسول الله #©# الصبي ونفسه تقلقل ب صدرهء حسبته قال: 
كأنها شنة» فبكى رسول الله 8# فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: 
'إنما يرحم الله من عباده اماد" 5 


وقد تزوج عثمان أم كلثوم 65 بعد رقية فأحبها وأحبته2» وعاشت مع 
عثمان #5 ست سنوات» حتى توفيت 2 شهر شعبان من السنة التاسعة من 


البجرة©) 


)١(‏ انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5720/5. 

0) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج0/57١50؛‏ وابن سعد» الطبقات» ج7/8"؛ وخليفة بن 
بخياظ» تاريجة» ص 6. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء ل قول اللّه تعالى: هِإإِنَّ َه الله 
قَرِيب مِن الْمُحْسِنِينَ؛» ج181/17؛ ورواه مسلم ل صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب البكاء 
على الميت» ج59/7. 

(:) انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة2» ج5/0١1؛‏ والذهبي», سير أعلام النبلاء» ج505/5؛ وابن 
كثير» السيرة النبوية» ج74/4. 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد 


عن أنس بن مالك ويه قال: ((رأيت النبي © جالسًا على قبرها ‏ يعني أم 
كلثوم :© وعيناه تدمعان» فقال: فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو 
طلحة: أنا. قال: انزل))!" ودظنت # البقيع» وكان ف يقرأ: «و ينها حَلقنَكُم 
ايده وبا ضر كم ناوه حر (2) 4 [طه]”" 

كما توك ابنه إبراهيم 2 من مارية القبطية» فدمعت عيناه وحزن 
وصبر» روى أنس بن مالك وه قال: ((دخلنا مع رسول الله 8 ين على أبي 
سيف القين» وكان ظثرًا لإبراهيم» فأخذ رسول الله مله إبراهيم» فقبله 
وشمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه؛ فجعلت عينا رسول 
الله © تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف و#ة: وأنت يا رسول اللّهة! 
فقال: يا ابن عوف؛ إنها رحمة:» ثم أتبعها بأخرىء فقال منه: إن العين تدمع 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون))" 

وقد تعرض عدد من أصحابه للقتل والشهادة» وخصوصا # غزواته #9 
ولكل منهم قصة. وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطب َه عم 
النبي #9 الذي استشهد 4 أحد مع عدد من الشهداء من أصحاب رسول 
الله © وصل عددهم إلى السبعين رجلاًء منهم حمزة وسعد بن 


)١(‏ انظر: رواية البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» ج17/57. 

0) انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج57١1/١01١5.‏ 

(9) رواه البخاري صحيحهء. كتاب الجنائزء باب قوله 3 (إنا بك لمحزونون)2 ج284/7 
0 

(4) انظر: البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قتل حمزة»: ج51/0 -7"؛ ابن إسحاق» 
السيرة النبوية» ص 8١5؛‏ الصالحي الشامي: سبل البدى والرشادء ج18/4١5؛‏ ابن أبي 
شيبة» المغازي: ص .56١‏ 


د 
4 00 ومصعب بن ل وعيد اللّه بن عو ذا وحنظلة الفسيل 


وغيرهم وه وكان 4 صابرًا محتسبًا علم أصحابه أنه: لا سواء قتلانا 2 


4 زعو بتنائن المصكلقن ككل 
الربيع؛ 


الجنة وقتلاهم 2 اننا 9 


وكذلك استشهد سعد بن معاذ ره وغيره 4 غزوة الأحزاب؛ فحزن #9 
عليه وعليهم حزئًا كبيرًاء وصبر على ما أصابه ١ه‏ فيهم. 

صبره 8:7 ذ مرضه: تعرض 85 للمرض 4# حياته أكثر من مرة. وكان 
صابرًا محتسبًا مع أنه يتألم أكثر من غيره #. ولعل من أشد ما تعرض له 
مرضه 5 قبل وفاته؛ وما نقل من أخباره؛ تدل على صبره العظيم» وتصرفه 
وسلوكه إبان ذلك المرض المؤلم: 


ففي أواخر شهر صفر وقبل وفاته 9 بخمسة وعشرين يوما تقرييًا بدأت 


كوف سول الله 415 وكان ,ضاير محف فعض تكن قابس 
أظهرت شكوه. تقول عائشة 9 زوج النبي 209: (رجع إلي النبي 29 من 
البقيع فوجدني وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: وا رأساهء قال: بل أنا واللّه يا 
عائشة وا رأساهء”" قالت: ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى فغسلتك 


ومصعب بن عمير: ج78/0- 51 

(©) الصالحى الشافي» سبل اليدى والرشاد: 19/4 

42 انظر: صحيح اليخارى (فتح اليارى), ج7//10؛ ابن إسحاق» السيرة» ص ار الواقدى 

(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المرض» باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد 
بي الوجعء ج8/7؛ وانظر: الرواية الأخرى ب كتاب المغازي؛ باب مرض النبي أنه ووفاته: 
ج523/5١؛‏ وانظر: كتاب الأحكام: باب الاستخلاف: ج550/8١؛‏ وانظر: الإمام أحمد 3 
مسنده» ج78/1. 


مسوك بان اللصطقئ صلل © 
وكفنتك؛: وصليت عليك ودفنتك5 قالت: قلت: واللّه لكأني بك لو قد فعلت 
ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت: فتبسم رسول 
الله #. وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه» حتى استعرٌ به وهو 2# بيت 
ميمونة فدعا نساءه؛ فأستأذنهن © أن يمرض 2# بيتي» فأذن له)) '" 

ولما اشتدٌ عليه المرض © كان يسأل: «((أين آنا هذا آيخ أتا'هدا جريد يوخ 
عائشة 4#» فأذنٌ له أزواجه يكون حيث شاءء نكا اميم عات ة وي 
حتى مات عندها))”' وتوضح بعض الروايات كيفية انتقاله #9 للتمريض 2 
بيت عائشة 2 

ير يكل هدق واحانة موخما ييخ كان 
فاطمة :©» من رسول الله © و 0 
(«أقبلت فاطمة تمشي كان مشيتها مشي النبي ! ©: فقال النبي #9 
بابنتي ثم أجلسها بو وا ده 
لبا: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديئًا فضحكت. فقلت: ما رأيت كاليوم 
فرحا ا ع ا ال ا ا ا 
الله #؛ حتى فبض النبي © فسألتها. فقالت: أسر إليّ أن جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا 
حضر أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي فبكيت. فقال: أما ترضين أن 


.١15١  ١؟9/0ج‎ » انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المفازي باب مرض النبي نه ووفاته‎ )١( 
من سورة البقرة؛‎ ٠٠١ والآية رقم‎ 

ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج145/4؛ وانظر: البخاري 2 صحيحه: ح برقم: 4447؛ وانظر 
الإمام أحمد 4 مسنده» ج5758/5. 

(0) من حديث البخاري ‏ صحيحه؛ باب مرض النبي 2# ووفاته؛ ج57/0١.‏ 

(؟) انظر: رواية البخاري © صحيحه؛ كتاب المفازي»: باب مرض النبي 27 ووفاته؛ ج8/0؟1. 


2 موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا كككك' 15959999901 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك)):" 

ومن المواقف الأخرى الخاصة بفاطمة #92 أنه لما ثقل النبي 89 قالت 
فاطمة :#ه: (واكرب أباه؛ فقال ##: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم').'" 

وحينما زاد عليه المرض © كان يصعب عليه الكلام. وقد ثبت عن 
أشافة يق زيد خف قال: ((نا خقل وسول الله + حيظت وشيظ الثاسن بالدينة 
فدخلت على رسول الله #8 وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله م 
يضع يديه على ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي))"" 

فقن هين الله بن تهون 8 ا المخلح عن رصرل 03171 ومربوعك 
اللّه : أجل إني أوعك كما يوعك اه منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك 
أجرين؟ فقال طن : أجل» ثم قال 0 : ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه إلا حظ اللةيةسيقاكه كما تحط الشهرة ورفي)) 7 


وقد اجتمع عليه له أهل بيته وقد اشتكد به الوجع:”" كتشاوروا فيما 


)١(‏ رواه البخاري © صحيحه 4 كتاب الأنبياء» وانظر: البخاري 2 صحيحه؛: كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة 4 الإسلام». ج:/ 18*5؛ ورواه مسلم 4 صحيحهء كتاب 
فضائل الصحابة #5 باب فضائل فاطمة #5 بنت النبي 9 ج7/ ١157‏ 55 ١؛‏ والترمذي 2 
سننه. كتاب المناقب» ح برقم: 59514. 

(0) من حديث البخاري ّ صحيحه؛ ج54/0١.‏ 

(؟) ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج101/4؛ رواه الترمذي 4 سننه» كتاب المناقب» باب مناقب 
أسامة بن زيد يه » ج5171//0, ح برقم: 1١58؛‏ ورواه أحمد 4 مسنده؛: ج0/١301:؛‏ ح برقم: 
74 . 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب المرضى والطب؛: باب وضع اليد على المريض» ج1/7 » 
وأيضًا كتاب المرضى والطب» باب أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأول فالأول» ج5/17. 

(0) انظر: أحمد جاد» وفاة الحبيب» ص 15. 


متك بال اللصطقئ يليه 2 
ألآوكولكككلككككلخظ<ظلز<ؤ<١<١حكحححي‏ بال 2-0 000 
بينهم» فقرروا أن يلدّوه بدواء جيء به من الحبشة (أي يدخل دواء 4 جانب 
فمه) وهو دواء خاص بذات الجنب» فأشار إليهم #9 أن لا يفعلوا ذلك» 
فقالوا كراهية المريض للدواء؛ فأمر رسول الله مل أن يُلدّ كل من شهد 
ا اي ل ل 0" 
يشهدكم.ء ”“'وقد أراد رسول الله © القصاص منهم تطهيرًا لبم» فالخطأ ب 
حقه أعظم من غيره » خشية أن يأتوا يوم القيامة ويحاسيوا على فعل عصوا 
فيه رسول الله 9 فكان حريصا على التكفير عنهم بالقصاص رحمة بهم» 
لآ انتقاما كما يظن اعت 2 

كما ثبت أنه حين أشتد عليه وجعه قال 49: ((اهريقوا على من سبع 
قرب لم تحل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس» فأجلسناه _ة مخضب لحفصة 
زوج النبي 89؛ ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا 
بيده أن قد فعلتنٌ قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى لبم وخطبهم))'" 

كما ثبت عن عائشة © أنها قالت: ((لما نزل برسول الله # طفق يطرح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه)) ”*) 

وكان من سنته 4# أن ينفث على نفسه 4 صحته ومرضه ##. وقد ورد 
عن عائقة #ه: ((أنّ رسول الله شل كان إذا اشفكي نفك على نفسة 
بالمعوذات ومسح عله بيده» قلما اشتكى وجعه الدى توك فيه طفقت أنفث 


.١647/0ج رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب المفازي»: باب مرض النبي 7ه ووفاته؛‎ )١( 

(0) انظر الزرقاني» المواهب اللدانية بالمنح المحمدية» ج719/15؟؛ 

وانظر كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ القسم الرابع» (وضاة النبي 2). 

(9) من حديث البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء © المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» جح١//07.‏ 

(8) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة # البيعة» ج١1/؟١١.‏ 


69 توتو ةبتدائل المصطف مكل 
على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث » وامسح بيد النبي © عنه)) ”" 

وقد ورد أنه 9 كان يشتكي من السم الذي أكله 4# شاة اليهودية» 2 
الطعام الذي صنعته لرسول الله مله 4 خيبر وارادك يده وي وك ررد 
عن أم المؤمنين عائشة :#» قالت: ((كان رسول الله © يقول 4 مرضه الذي 
مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر أو إن وجدت 
انقطاع أبهري 4 ذلك السم))" 

وي الأيام الأخيرة اشتدٌّ الألم برسول الله #. وكان يجتمع عنده أهل 

بيته وخاصة أصحابه للسلام والاطمئنان عليه. وكان من لم يدخل عليه 

يسأل من دخل عليه؛ وأن عليًا ونه خرج من عند رسول الله مه ب وجعه 
الذي توك فيه فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله © قال: 
أصبح بحمد الله بارنًا فأخن بيده العباس وه فقال: أنتء واللّه بعد الثلاث 
عبد العصاء والله إني لأرى رسول الله © سيتوفى 2# وجعه» وإني لأعرف 
ل وجوه بني عبد المطلب الموت .... إلى آخره.'" 

وهذه الرواية تدل على إحساس العباس وه عم النبي © بحال النبي 
وشدة مرضه ودنو أجله. 

وقد ورد عن عائشة :#8 قالت: (ثقل برسول الله 8# وجعه فقال: أصلى 
الناس5 قلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: صبوا ماء 4 المخضب 
ففعلناء قالت فأغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب مرض النبي به ووفاته؛ ج5/0؟1. 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي مه ووفاته؛ ج1737/0. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛: كتاب المغازي»: باب مرض النبي مله ووفاته, ج0/0١14,‏ ١5١؛‏ 
وانظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ص 104. 


تزعؤع تناز المصطقن ول ظ 


0 مدهت تيه 
الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس كك به المسحد 
ينتظرون رسول الله #©# لصلاة العشاءء فأرسل رسول الله + عدا أبي 
بكر ليصلي بالناس» فحان أبو بكر و زجلا وقينا ٠‏ فقصلى بهم 
بكر تلك اليا 


كان رسول الله © قد انقطع عن الصلاة بالمسلمين قبل الوفاة ثلاثة 
أيام. الجمعة والسبت ا مع أن حجرته تعد داخل المسجد وي طرفه: 
وي صبيحة يوم الاثنين الذي توي فيه رسول الله © حرص رسول الله على 
الاطمئنان على المسلمين ووحدتهم واصطفافهم للصلاة جماعةء خلف أبي 
بكر الصديق. فقد روى البخاري عن آنس بن مالك و قال: ((إن المسلمين 
لم الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لبم» لم يفاجتهم إلا 
رسول الله #9 قد كشف ستر حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم ب صفوف 
الصلاة» قي ترات فنحص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» 
وظن أن رسول الله © يريد أن يخرج الى الصلاة؛ قال أنس: وهم المسلمون 
أن يفتتنوا ب صلاتهم فرحًا برسول الله مل فأشار إليهم رسول الله بيده 8 
أن أتموا صلاتكم؛ ثم دخل الحجرة وأرخى الستر))." ولم يستطع الخروج 
للصلاة معهم. 

ولعل حديث أنس عن حال فاطمة 9ه بنت النبي © مع أبيها كان يوم 
وفاته #: (لما ثقل النبي #89 جعل يتغشاه؛ فقالت فاطمة #: وا كرب أباه. 


60 ابن هشام» السيرة النبوية» ج1077/4؛ وعثمان الخميس» كنوز السنة» ص 001 
(0) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي: باب مرض النبي + ووفاته؛ ج1/0١5١؛‏ وانظر: 


ابن هشام» السيرة النبوية, جغ/107. 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَئل المصطق) عل 


و وتاك 
فقال لها ##: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم')!" 


ورواية آم المؤمنين عائشة © وابن عباس 685 4 صحيح البخاري؛ قالا: 
١لا‏ نزلت برسول الله © طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: 'لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد")2'' يحذر ما صنعواء كما أكدت عائشة 


و 2 رواية أخرى قالت: (لولا ذلك لأبرز قبره خشية أن يتخن 0000ل 


الور الت لب ة كه ما كان يقول»: تقول 5ه 
(فسمعت النبي ١‏ اج مرضي الذي هات كيه والخدنه يجا يتول: ل 
له وول دأَوِْكَ مم ابن هم له علوم من اَن وَاَلصَدِيقِفَ وَالتهدَآَ 
الك وكقة يق كَفِيقًا '(5) 4 (التساناء ,قالت؛ ططتهك. خيرًا 
” 


وكانت وفاته 8# يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول من السنة الحادية عشر من 
البجرة المواقق / حزيران "11م وذلك # الضحى قبل منتصف النهار 4 فصل 
الصف" 


.١55/0ج من رواية البخاري ب صحيحه؛ كتاب المغازي»: باب مرض النبي 27 ووفاته؛‎ )١( 

() رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة 4# البيعة» ج١/7١١.‏ 

(9؟) من رواية البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الجنائز؛ء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور» ج350/17,: ,.5١‏ ح برقم: ١غغ48.‏ 

(4) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب المغازي؛ باب مرض النبي 5ه » ج0/؟1ح برقم: 
06؛ ورواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة #5 ء باب 2 فضل عائشة لم 
جا . 

(0) أبو تراب الظاهريء ذهول العقول بوفاة الرسول 09: ص 45؛ و عبد السلام الترمانيني» 
أزمنة التاريخ الإسلامي» ص 595. 


مزعزع بئانل المصطف كله 2 
#6 1189كظحككظكيظ_ح_جيجج#أ 2 00 


قالت عائشة: فلما نزل برسول الله © ورأسه على فخذيء غشي عليه 
ساعة ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: "اللهم الرفيق الأعلى"”" 
قالت.شاكشة: إذا لا يحكارنا: 

وك وراية لعائشة 5ه أنه كان: (بين يديه ركوة أو شيء فيه ماء فجعل 
يدخل يديه # الماء فيمسح بهما وجهه يقول: 'لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات":؛ ثم نصب يده فيقول: "4 الرفيق الأعلى" حتى قبض ومالت 


نذه) فق 


ع 


( رواه البخاري ‏ صحيحه؛ باب من تسوك بسواك غيره»؛ ح برقم: 1517؛ وانظر: ح برقم: 
وابن هشامء» السيرة النبوية» ج500/4؛ انظر البخاري 4 صحيحه؛. كتاب المفازي» 
باب آخر ما تكلم به النبي 89؛ ج55/0١.‏ 

() رواه البخاري 4# صحيحه؛ كتاب المفازي» باب مرض النبي مذ ووفاته؛ ج0/١2141‏ 57١؛‏ 
ح برقم: 559 ؛ ابن هشامء السيرة النبوية» ج506/4. 


2 موصو بتازل المصطفئ كله 
بي 1 :242 159599999011٠”‏ 

حلمه وعصوه +3: 

الحجلم: مدر حلم فلآنْ أي صارَ حَلِيمًا؛ ويل على كرف المجلة. يقال 
الحجلم 2000 الطينش» ويعني الََاةٌ القن وعدم الاستفزاز لمعن عن 
الكمضب والطمأنينة, وترك الانتقام واحتمال الأذى مع القدرة وفيظ النّفْسِ 
عند الا القضتب» د 0 والتحمل» مع القدرة علئن الانتصار» وهو 

والحجلم من صفات الكمال لله 4 © التي يحب أن يتصف بها عباده» ومن 
أسماء اللّه الحسنى [الحليم]. وحلم الله صفة تعنى كأخيرد العفيند عن 
الع لياه وهو يعض من رحمته - سيحانه - فهو حَليم بعبادو؛ 0 


عَنْ سيتآتهم ويم يَكْد الكتسكة ولا تناجليه ببالتقر 1 والانْتقام وَيَقبَلُ 


ع امع 4 218 2 2 


توبتهم بعد د دَلِك.” 
ا 3 42 مسر 11 1 لي مدره 
قال لاك -:18 وما يَدْكرُونَ إلا أن يِمَآهَ أمَهُ هو أهلٌ النَقُوَى وَأَهْلُ الْحَفِرَوَ (1)5* 
ا 
وقال - تعالى -: فوا يصوأ الله عُرصة لَأَبَسَيكُم أت تأ وَتهُوا 


قد 


23 ايك اند إلا عي عي © لاد َالَو ف يسيك ولك 
6 سك 5 ا ار 0 [البشونا. 20 
وقال ‏ تعالى “00+19 عه عَْدَكُمْ فِمَا عَرَضْحُّم بو مِنْ حِطبَةَ اسل أو 


3 5_2 


ذ أيكخ عدم لله أككم سَكذ يو بهن لين لا وَاعِدُوهنَ يرا إل أن وأو وك 


.١51/١7ج ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

0 انظن محمد إبراهيم اتحمد. رسائل ذا العقينف الرياض: دان ابن كزينة #اذاه: 
صذاا - 

(؟) انظر: ابن كتين تتسيره ارامة أ 

(8) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج١/587.‏ 


لع بسي سس هك مق | | ] حا ,١‏ كارك 
ترتنوك بئان المصصله كله 
111 01011ا0ا 201 
58 ع و لكك 3 صو > أ 
ما أَنشسَكٌ كأ 0 50 7 لَه عو 2 0 1 0 
95 8 ده لك اد ساح لق نه ...اع عمووصم 1006 
وقال ‏ تعالى -:8/ قَوَلٌ معروف ومعفرة حار 7 من صَدَفَةَ قَوَ يتبعها أَدَئْ وَألنّهُ ع 
حليم (5* [البقرة”" 


9 و مه سه 01 عي لمم صودم م سر سر سه ا سس له 
وكال د كفاك :ف إن الذي ثولوًا فحكة نوم العقّ الممعان. إثما استزلههة 
- 1-1 ه-ه 0 - 
كه 526 آ آ ل ل رمو له 0-1 >م و سمس مسر 2 
لسَّمِطنٌ ببَعَضٍ ما كسبوأ وَلمَد عها لَه عَنْهُم إِنَّ أله عمور حَلِيمٌ (زمة © آل 
قرف 
عمران]. 
ع 1-6 5 و يي 5 
يكال ماك وَلَحكُمْ نِضَفُ ف ما مَرَكَ أزوجكم إن لو يكن لهرى ولد 
77 عا كه ]اه عزو ملنموم 2 يس نوع ل م يت عي 
فإن كاد لهنّ و أن فلحكم أ . هما تَرَكَنّ من بِعْد وَصِيَةَ وصيرت 
حرط 0 0 ست فر - 0 00 2000 
يك أو كني ليس بع مِمَا تَرَكْسْمٌ إن لم يحكن لكم ولد فإن كان 
1 ا رظء شوو /120ي اتروع 2 22 عباس ملح شا ديل ير 00 
ا م ا من بَعْدٍ صِيدَ نوصورت يها أو دن 
ست سل ا و فر و سا ل 00 1 ع فى 2 بره سا سج ووم 
0 مَل يرث اواسراة و ع أو أَحْتَ فل ل واحِدٍ منهما 
م الرسره اح ا 0 20 565 داهو 
ف فِّإد كَانواً كار + مِن ذَلِك فَهمٌ خاء فى الكْلثِ مِن بعد وَصِبَّةَ 
1 رار 00720 1 1 71 > مد سس فر 1 0( 
0 ودَيْنِ حير مُصَصارٌ و صِيّة من الله والله عليم حليم لنساء] 
و- مه بج عن يفل هرد اح جا رن رس 4< سم ل سظاء 2 سرع 
وقال ‏ تان 06 ا ذِبِت اموأ لا ملوأ عن أَشَمَآ إن بد لحم وم 
قد 


ء للع 6 سوسا ِِ ُ 0 و ءلم ,مسطاء سس ب صو سول 2 هدوعو وو 
إن معلوا عبا هين مل القواة 3 َلَهُ عَنها وَأَلّهُ حَمُورٌ ليم (001) 4 


[الماكدة] © 
غ2 تين 
5 5 سس ل اوم ع ف ودع ممهكور ع مس .ا جار س0 2ه إل دسو 
وقال ‏ تعالى يم السئوات السّبَعٌ والارض ومن فيين وإن من شىْءٍ إلا يسيح 


قد 
5 م ل 1 ست يدح سالج الاو ل عد ع حت 2 جز )0 
حدم ولكن لا نفقهون نَبِيحَهم إِنَّهُ كان حليما غفورا (©5 [الإسراءعا. 


٠٠١/١ انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )١( 
.؟71//1١ج انظر: ابن كثير» تفسيره؛‎ )0( 
.41١١/١ج (؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛‎ 
.445/١ج انظر: ابن كثير» تفسيره؛‎ )8( 
.11١/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )0( 
.1١7١/7ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛‎ )5( 


0 ب سر م م يدي يي عه عي سام 

وقال - تعالى -: 8 وَالْذِيت هابكروا فى سبيل الله ثم قَيَلُوا أو صاتوأ 
224و 27و 2 ارس بسح ل ل سر 1ح ا لوو 
لمرزقتهم ا سكنمًا وإرك الله لهو حير الرازقييت (8ه) بدخانهم 
آ# م د د و ]سم و سا لو ا )00 

برضونه. وإِن ا 2 ليم 0ك [الحج!] 

5 2 سر آ#آك-- هه 2 ىو هر و م مسد 

وقال ‏ تعا :98 ذللكح وَمَنْ عاقب بِمِثّل ما عوقب به ثم بغي عليه 
1 ديو مم أنه لَصَقةٌ 27 ب بع مع 
لينصريّه الله إرك الله لعفو غَعَورٌ #00 [الحج]"" 

5 5 22 2 2ق 2و 2م دكت ل سر برح سس سح سلا سس جح اس سرح سه 

0 ليك من مَمَآءٌ ا 
عر جا. غتن.. عر ع مه ع يل 1 هه هه <> 92 رك سه 2ج سا جه و 

58 َيِل ذَلِكَ أدف رن ولا يحررك وبرضات يمآ ءا 0 

عو سمهو اعد كو د 0 00 
كلْهنَ وله يَعْلْمُ ماف ركاه َه علِيمَا حَلِيمَا (00) 4 [الأحزاب] " 

وقال ‏ تعالى :78 إِنَ أنه ينك القتوف وال أن را وَلَين دالا إن 
ع ل سح ل سا اح اي ان م مه 6 2 7 سر 
ا 52006 ا( طم 0 (©5 [خاطر © 

5 8 الج بي لَه م ا ريس عو مسح 2 1 1 

وقال - تعالى :98 إن تُمرْصُوأ لَه رصا حسما يَصَحِفَهُ لك ويَعَفْر لَك واد شور 


و الحلم من صفة الأنبياء لا. قال تعالى - عن 


د 
ا 00 د رس مم هه ار لع كد سي 
اسيغفار إِيررْهِيمٌ ليه إلا عن موعدة: وعدها اد 5 فلما بين د انهه عدو لِلَهِ 


اكه د زهي أيه ليك (400 [التوية] © 
8 ل سه مح ل وه لق لسر ط اوخي سر ل أ م 35 
وقال ‏ تعالى :9 هلما دَهَبَ عن نهم الع آنه رين يجنا في مو لول 


! إِنَإبَهِيمَ لَسَليم أو من مُنِدب ((0) 4 [هود 2 


.١1714/7ج انظر: ابن كثير» تفسيره»‎ )١( 
.١1714/7ج انظر: ابن كثير» تفسيره»‎ )0( 
.١10١١/57ج (؟) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ 
.١1010/5؟ج انظر: ابن كثير: تفسيره؛‎ )( 
انظر: ابن كثير» تفسيره: ج؟/11857.‎ )5( 
.11١/1١ج انظر: ابن كثير؛ تفسيره؛‎ )5( 
.3511/1١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )0( 


تزعوع تناز المصطقن ول 


رزو ووزاه..... 


وقد وصف الأنبياء بالحجلم ومنهم شعيب 92, قال تعالى -:« قا 
* شن تولك كأ 2 أن تَبمكَ مَا تند الرار سور ترم 
َمحؤَتك لت ليخ أليَضِيدُ 48 هود ”" 

كما وصف نبي الله إسماعيل 92 بالحلم؛ كما قال - تعالى :مإ وَكَالَ ِف 


ايب إل وق سين( رَيِ مت لى ين ألطَِيِنَ () مَمشَّرَكهُ عكر عير 43 
[الصافات]”") 
عَنْ عبد اللّهِ بْن مَسعُوم قَالَ: (كأئي أَنْطرٌ إِنَى النّبِيّ # 9 يُخكِي: 


42 مين الاياة ضرية قومة قاذمو فهو يمس الدَمَ عن وَجَههِ وقول : رب 


افر لِقَوْمِي فَإِنهُمْ لا يَعْلَمُونَ 00 
قَالَ الحَسَنُ البَصرِي «ه فِي تضيير هَوْلِهِ - تَعَالَى -: مْوَإدًا حَاطْبهُم 


الجتسرري الوا سلا 425 [الفرقان)» (خلماء إنْ جهل عَلَيْهمْ لَمْ يَجِهَلُوا) 9) 


و 1 ع صب 


واللّه © بحلمه يؤخر المستحقين للعقوية» قال تعالى -:98 وَلْوَ ُوَايمْدُ الله 
بغر 5 0 2 زه جه ا ع ررس 8 ل 
النّاس بظلمهر ها ترَكَ عَلَيهَا من داب ولكن يوخرهم 1 أجل مُسَمَّ فَإِدَا يك 
متسشخرودت ساعة ولا : مْتَقيعُونَ 8 4 [النحل 1 
وقال لها بن و وراك احفر بم لو نوَآِخِذَّهُم ب يما حكسبوا لعجل هم 


وس بد رح ب < فور مه يه 


العذاب بل وي أن حدوأ م مِن دونه مويلا ((وم) © 3 كي 0 


فرق رواه مسلم 2 صحيحه»؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة أحد, ج0/ ا .١‏ 
وانظر: رواية البخاري صحيحه)» كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي 23 5 يوم أحدء 
(0) انظر: ابن كثير: تفسيره» ج10/7١٠١.‏ 


موتك ينان اللصطقن ككل 
كتس ب يوش د للسبببببيبيبييي بجي 

وقال يقالن ولو انفد لله الناس يما حكسثوا ما ترلكت عل 
ظهرها ين دَآبَةٍ وحكن يِوَحَرَهُمْ لك أجل نسي 2 4 اقامه اسه 
لان بوبكادو. برأ (7) 44 لقاطر)”" 


ومما ورد 2 الثناء على الحلماء والعاقبة لهم ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَة وق 
قَال: ((إنَ ا قَالَ: : يَا رسول الله إِنَّ بي قَرَابَة مهم وَيقَطَمُونِي ؛ وَأَحِْينْ 
يهم وَيُسِيكُونَ إِلّيَ؛ وَأَحْلَمْ عَنْهُمْ وَيَجَهَلُونَ عَلَيَ هَقَالَ: لَيْنْ كنت كما قلت: 
مكاها لعن الكل" ولا يزان مد ون اللو خاي[ شين ها دهان 


َه 


وكان ب 000 © يراقب أصحابه» وينحى هبى البجله ء نديد فقد قال ف 00 © لأشج 
عبن القسن: :((إنّ فيك لَحَصلتَيْن يُحِبُهُمَا اللّه: : الحلم وَالأَنّاة )0 


وإن كان الثناء على أشج عبد القيس لكن فيه إشارة واضحة لحب اللّه 


ويؤيد ذلك ما رواه نس بن مَالِكِ وله قَالَ سول الله ليه : : ((التََنّي مين 
اللفء ل مين الشّيْطان, وما ا اكذ ناذه نيه اللفة وما مين شيءٍ 


أَحَبُ إلى الله مِنَ الجلم". 6 


)١(‏ انظر: ابن كثير: تفسيرد: ج؟1611/1. 

(0) رواه مسلم 4 صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحمة وتحريم قطيعتهاء 
ج///. 

(؟) رواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه» ج١1/1"؛‏ ورواه البخاري ب صحيحهء؛ كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» 
ج1/45١١‏ -؟١٠؛‏ ورواه الترمذي 4# سننه. كتاب البر والصلة» باب ما جاء 4# التأني 
والعجلة؛ ج577/4؛ ح برقم: 7٠١١١‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

() رواه أبو يعلى ‏ مسندهء سعيد بن سنان عن أنس» ج188/7» ح برقم: 47505؛ 
والبيثمي كك مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج1/8١:‏ وله شاهد من حديث سهل بن سعد 
عند الترمذي رقم (). 


مَؤْمَوْحَةٌبتدَال اللصطق علد َ 


1 : اا ةا 
ككينا :خا ينون اللمكاقه ((الستتت المنكن والتؤذ: والامحصاة زه عيذ 


عه دهع مه )00 
أريعة وَعِشرِينَ جزءا مِن النيوة )). 


ومن الحلم التؤدة وعدم القكي» قال 42 ((لنين الشديد السرم إِنمَا 
الشريد 'الذق يلك أقية عند الْقضسي))” وقد ابتلي الرسول © والمؤمنون 
معه بأذى كير وكان يحلمون ويعفون»ه فال تعالى -: #واتبلوركتب 
ف أَتوَلِصكم وشح وَلْتَتمَكْب من ان وها الكتبّين بسكم 


ع صك ره 22 رس ص عو 6 > 5 2 
0 اذ كفي من كسيرا وَتََّعُوأ فَإِنَّ كلك هن رو 
مح 4 

ل اآل عمران 5 


وكان 7 ل حليمًا رفيقا تمثل ذلك فيما ورد عَنْ نس بْنِ مَالِكِ وه أَنَّهُ قَالَ: 


((حتث أمثيي مع رَسُول الله وعليه برد نَجْرَانِي غليظ الحاشيية فاذركة 


أَعْرَابِي هَجَبَدَهُ بردَائِهِ جَبْدَة شديدة, حَتّى نَظَرْتُ إلى صفْحَةٍ عَاتِقٍ ق رَسُول الله 


قد نرت بها 1 البّرْمِ مِنْ شيدَةٍ جِبْدْتِهِ ثم هَالَ: يشحم مر لي عن هال 
الله الزي عِنْدّكء فَالتمت إِلَيّْهِ رَسُولُ الله ثم ضّحك ثم آَمَرَلَهُ بعَطاءِ)) © 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب من يملك نفسه عند الغضب» 
ج8/١5؛‏ ورواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»؛ ج15/17؛ 
ورواه الترمذي 4 سننه. كتاب البر والصلة» باب بذ كظم الغفيظ» ج7177/4: ح برقم: 
.*١‏ وقال: حسن غريب. 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب لقوله تعالى: ووالَدِينَ 
يْتَيُونَ كبَائِرَ الثم َالْموَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 4 [الشورى: 191 ج53/1. 

() انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج١1757/1.‏ 

(8) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج١1814/1.‏ 

(4) انظر: البخاري ب صحيحه؛: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» ج0/١غ؛‏ ورواه 
مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الزكاة:» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة, ج؟7/9١٠.‏ 


م سن رس عت ل | عام ا ا كه لل 
تزعو بعال المصطقن كل 
ا 

والأمثلة ب حلمه 9 ما روي عَنْ عَائشة © زوج الثبي طه © أنّهَا قَالَتْ 


للتبية 8: هَل أتى عَلَيّْكَ يَوْمٌ كان أَشَدّ مِنْ يَوْم أخدة قَالَ: قد ليث من 
َوْمِك ما لقيت؛ وكاة شد ما لقيث مِثْهُم يَوْم العقبَةِ إِذ عَرَضتْ تُفسيي 
عَلَى ابْنِ عبد يَاِيْلٍ بن عبد كلال: َم يجبي إلى ما َرَت هَائطَلَقَتْ وآنا 


ستكيق إل وكا بقرن التمَاِبِ فَرَضْمْتْ رَأسيي فَإدًا آنا 
00 أظلثني نرت ١‏ هَإِدًا فِيهًا جِبْرِيل؛ َنَادانِي شََالَ: إِنَّ الله قَدْ 


8 امي ).عن ع و فز 


سَمِعٌ قَوْلَ قوميك لك وَما رَدُوا علرك؛ وقد بعث الله إِلَيْك ملك الجبَال لِتَأَمُرَهُ 
يما شْينْت فِيهم. َنَادَانِي ملك الْجِبّالٍ هَسَلّمْ علي ثم ل ا ذلك 


2 زو مه 


فِيمَا شِنْت» إِنْ شيثت أَنْ أطبق عَلَيْهِمٌ الأَحْشْبَيْنِ َقَالَ التي 00 8 بل أرجو أن 


هه مد هد مه هشور هج 0020 


يُخْرِحَ الله مِنْ أَصْلاَبهِمْ مَنْ يَعبد الله وَحْدَهُ ل يُشبْرِك به شَيْكًا)). 


م ده ماه 


وعن عاكشة وكيا نا قالت؛ ((استادن وفتعل من ايهو 7 0 


َعَالُوا: السام عليّك. حر بَلْ عَلَيْكُمْ السام واللشتدم همال ذا شإ 
الله ريق د يُحِبُ الرّطقَ فِي الأَمْر كله. فلث: 0 كلح 
كت 


كما شهدت أم المؤمنين له © فيما يدل على حلمه. قالت: (ما خير رسول 
الله © بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله © لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة الله 


فحطي اله يي !1" 


3 انظر: البخاري  صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة‎ )١( 
الفاغ كواشقت: إحذاهها اللخزق هذى له ما تقدم من كيف جة /115 وروا سبلت ف‎ 
صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي 9 من أذى المشركين والمنافقين؛‎ 
ج181/0.‎ 

0) انظر: البخاري ب صحيحه؛. كتاب الأدب» باب الرفق 4# الأمر كله؛ ج0/17١6؛‏ ورواه 
مسلم 4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ج//57. 

(9) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب الرفق # الأمر كله؛ ج1/١6؛‏ رواه مسلم 
.4 صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب الرفق» ج57//1. 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


وعن أسامة بن زيد 485: (أن رسول الله © ركب على حمار عليه قطيفة 
فدكية:؛ وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة 4 بني حارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدرء فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد اللّه بن أبي ابن سلول وذلك قبل 
افسلمعيق اللدين أني» فإذا ذ االعلس اخلاظ من المسنلمين واالشتركين 
شبدة الأوكاق والبيوى بق السلميى هين اللذ ين رواحة. كلما هشيع اللمجحلس 
عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا فسلم رسول 
اللّهئية عليهم ثم وقف فنزلء فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له 
عبدالله بن أبي ابن سلول: أيها المرء لا أحسن مما 5 قوق إن كان حما غلا 
تؤذنا به 4 مجالسناء فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد اللّه بن رواحة: بلى 
يا رسول الله فاغشنا 2# مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل رسول الله 2 حتى 
سكتواء ثم ركب رسول الله # دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. 
فقال رسول الله # أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن 
أبي قال كذا وكذا؟ فقال سعد بن عبادة: أي رسول اللّهء بأبي أنت اعف 
عنه واصفحء» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل 
عليك. ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصيوه بالعصابة» 
فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» غذلك فعل به ما رأيت 
عقا عنه وسول الله 2745 

ولعل. هذا الوكت وامكاله ينظيق فلية ما أشن الله كم فيه 5ه نه كولم د 
قاب «« تضق عَتهُ وَل سكةاضَوْك يَمكمونَ (20) 4 القع" 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب كنية المشرك» 11/1 أن 


م لسرن رس عت ل | عا ا سام ١‏ كات 
مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) صلل 
بيس ا 15959999901 

وكان رسول الله + وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
جم ا وو ال مي ا 


0 مه < ص لص 


مو م وَانحكُمْ وَلسَسمَعْك ون ألِْينَ أو ا الكتدون ملكت و 6 


07 ج< رساشره 2 ضَِ 6 ب هه + ه به 0 
2 أَسرَم أ أذ ف كشيرا وَإن تصيرواً و كنا د حَإلك هن عَمَر و الأثور 

و . 53 5 وو 2 . 31 ّ 2 
)1 آل عمران] وقال 0 و َك توك أل الكتي أو 
وغ بسع 2 4 > بره لعو 
بردون من بعد إد را حَسَنا مِنْ عند أنقسهم من بعد مَا نمؤن لهم 
مج ل ليه صد رم روه رم 2 


لعل كاقئا وامكم] 7 لَه ينرق إِنَّ آلَهَ عكى حكن سنو مَدُِ (13) 4 
[البقرة]. فكان رسول الله مل يتأول 4 العفو عنهم ما أمره الله به» حتى أذن 
له فيهم. فلما غزا رسول الله م بدراء فقتل الله بها من قتل من صناديد 
الكفار وسادة قريش فقفل رسول الله 8# وأصحابه منصورين غانمين معهم 
أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه 
من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله #©# على 
الإسلام فأسلموا”" 

وحلمه #آة وعفوه عن حاطب بن أبي بلتعة حينما كاتب المشركين 
يخبرهم أن الرسول 5# وجيشه 2# طريقهم لفتح مكة؛» فقال عنه عمر بن 
الخطاب وه ؛ وطلب الإذن بقتله وقال إنه منافق فقال 89: ((وما يدريك لعل 
الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم)) .7 

ومن أشهر أقوال الصحابة 4 الحلم قول عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍ و49: (لَيْسَ 


الكو ار كتزئالك د لدان ولحكن الخيرَآنْ يَكَثْرَ عِلْمُكَ ويَْظْمْ حلمُك؛ 


5 
ه ع صمح 


وآ 9 تُبَاهِي 00 بِعِبَادَةٍَ الله وَإِذا أحست حيدت اللّه 0 وإِذا اسيا سا 


)١(‏ رواه البخارى ةك صحيحه»؛» كتاب الأدب» باب كنية المشرك» ان 
0 رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرًاء ج5/0:, ٠١‏ 


اسْتَعْفَرْت الله تَعَالَى)'" وَقَالَ ولة: (إِنَّ أَوَّلَ ما عَوََضَ الحلِيمَ مِنْ حِلمه أن 
التلسن حي أعواثة على الجاهل). - 
رم 


0 4 3 2 98 
قال اك -: ا كأَوْلَِكَ عَسَى أَمَّهُ أن يَعَفْوَ عَتَينَ وكات أله عفرا حَهُوًا (01) 4 
االفساول 


مرا مح َك 


وقان. تان -: ل هيِمَا تَقْضهم مِيِنّهَهُمَ لمَتَهُمَ وَجَعَلمَا ُلُوبَهُمَ قبية 
يروت اكير عن مَوَاضعِهء ضعو وَسَمُوأ حَطظا صما كيه وكا َال َم عل 


حدر ل الي شيعن رامق 1 الت اللشييفه 00 
[الماكدة] 0 


صه م قد 


وقال - تعالى -: 98 وما حَلَقَنَا المت وَالْارضَ وما نتبمَآ إلا بالحَيّ ورك 
ألكاقة كيه شق الصف ابل جيل (40) * [الحجر] © 


وقال ‏ تعالى :98 وَلَا يَأتلٍ ولو الفصل: يدك والشعة 1 00 ولي الْرَقَ 


0 لقأ وت ا 37 دي سخ ة 


لكي لمات ف سيل هلصوا لاج أن يغفر الله لكر 
وَلنَهعَفوُ مم 4050 [النورة" 


)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟/1. 
(0) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟/1. 
(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره: ج١/077.‏ 
(:) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/011.‏ 
(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/011.‏ 
(1) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج57/١0١1.‏ 
0) انظر: ابن كثير»؛ تفسيره؛ ج1777/7. 


بير 25 
قش 16 صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
© مَؤْعوْع تال المصطت] عل 


وقال ‏ تعالى -:فآ يَكأيا ليرت ءَامَنوَا إرك مِن أويمك وَأوَلَدكُمْ عَدُوَا 
ا تفش إن تََهُوأوَتصَفَحُوأ وَتَفِْوُوأ يرك أله حَفُودُ َم 48 
[التغاين] 7" 
وجاءت صفات رسول الله #ذ القرآن: قال تعالى :98 هِِمَا رَحْمْوَ من اله 
بدت لَهُم لوكت ا ل عو واشت لم 
تكاونق في لخر دا عَرْنَتَ متَوَكَلَ حَلَ اله إِنَّ لَه يحب الْمتوَكينَ 400 لآل 
عورا 
لرسول الله © مواقف كثيرة كلها تسامح وعفو عن مقدرة. وقد اختبر 
حلمه بعض يهودء الذين أسلمواء قبل إسلامه؛ ليتحققوا من صفاته التي 
عرفوها ومنها الحلم». كما ث4 قصة زيد بن سعنة اليهودي قبل أن يسلم. 
فقد تحققء: وهو من أحبار اليهود» من عدد من علامات النبوة ب رسول 
الله ##. يقول زيد بن سعنة و#ة: (لم يبقّ من علامات النبوة إلا وقد عرفته بذ 
وجهه © حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما فيه: حلمه يسبق جهله ولا 
تمده قدة السيل غلية إل حلم فاق ود شكنع اكلملق لأن | خاتطف 
فأعرف حلمّه وجهله» فابتعت منه تمرًا إلى أجل فلما كان قبل مجيء الأجل 
بيومين أو ثلاثة» أتيث محمدًا 9 فأخذت بمجامع قميصهء ورداؤه على 


مض 


لقصيسسن 


عنقك ) م : ألا د 
قوم بكطن. 


تقضيّنَ يا محمد حقي5 فوالله إنكم يا بني عبد المطلب 


سم مسرن سس هك | لغ صس | م ا َكَنَاالُ 


فنظر إليه عمر ويه وقال: أي عدو اللّه تقول لرسول اللّه ما أسمع؟ ... قال: 
ورسول الله # ينظر إلى عمر بسكون وتُوَدَةٍ و تبسنّم» ثم قال #: أنا وهو 
كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر: أن تأمرني بحسن الأداء؛ وتأمره بحسن 
التّباعة؛ ثم قال : "اذهب يا عمر فاقضيه حقه وزذه عشرين صاعًا مكان 
ما رُعْكَهُ ' ففعل و48. ثم قال زيد لعمر ما حملني على ما رأيتني صنعت إلا أني 
كنت رأيت صفاته التي # التوراة كلها إلا الحلم» فاختبرت حلمّه اليوم: 
فوجدقة علق 'وضك القوراةة. وني اذك 'آن بهذا القمر وشظن مان إن 
فقراء المسلمين» وأسلم زيد وأهل بيته)."" 


عا ع كا كد كاد 


4 انظر: اين حجر الإصابة» ج11/1اة؛ وانظر الرواية عنك : اين حيان 24 صحيحه ) 
ج2051/1 وغيرهم بأسانيدهم» وضعف بعضهم القصة. وتعرض لبا الذهبي 2 سير أعلام 
النبلاء» ج١/444.‏ 


2 وهو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ :2 يكككك'''15959999090 

الكرم والسخاء في حياة النبي 37: 

الكرم والسخاء والجود: حلمات مترادفة تعنى العطاء واليدذل وسخاء 
وإعطاءه والجود به. والبّذل نقيض المنع» وكل من طابت نفسه لشيءٍ فهو 
باذلٌ. ورجلٌ بدّال» وبَدُول: إذا كثر بذله. والكريم هو من يبذل بطيب 
نفسء؛ والكرم يكون با مال والأخلاق والمساعدة عمومًا والصفات الحسنة. 
وهي فضيلة اشتهرت بين الناس»: واتصف بها بعض العرب 2# الجاهلية.'" 

والكريم من صفات الله وأسماته الحسنى ‏ تبارك وتعالى ‏ التي اتصف 
بها 3" وقد وردت تلك الصفة لله وك 4 عدة مواضع من كتاب الله 
تعالى؛ منها قوله ويك : «إينأمها الِْضْنُ مَاغَرَدَ برَيْكَ ألكرم 4*0 [الانفطار)”" 
وقال تعالى : 9# كرأ ورك لهم )46 [العلق] 9) 

وقال ‏ تعالى - : مقَالَ لد دهعو نَالككب أنأ ايك يه ب لأ 10 
ل هدام فَضْلِ رق ارت 3 2506 


5 
- وَمنكقَرَ نرق عو كيع(4)2 النمل] ” 
وعرشه كريم لا قال وك: «[ نَل لله لمك 
لْعَرّشٍ الحكرو 45 1المؤمنون] © 


مزعزع بئانل المصطف كله 2 
اأوكوللللللكلكلكلككككككككل<-خكجتئكظككيججححياجي# 2 م 


أ ب اس سه صمي بر الإو 


وهو يكرم من يشاء من خلقه. قال تعالى -: هلْقَما الإضن إذَا ما أبثلنه ريه 
ا كمه نمه فول وت أكْرَمَنٍ (4)0[الفجر] ”" 

وتأكدت صفة الكرم عن الله ويه 2 أحاديث عن النبي 00 فقد روي 
عن سلمان الفارسي «ة عن النبي 7 قال: (إن الله حيي كريم؛ يستحيي 
إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين))'" 

كما روى سهل بن سعد وه قال ##: ((إن الله كريم يحب الكرم: 
ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها))'" 

وقد وصف الله نبيه موسى ع بالكرم. قال - تعالى -: #وَلَمَدٌ مَتَنَا مبَلَهُمَ 
وم فِرَعَوَ وام رَسُول حكرمٌ 400 [الدخان] *) 

ووصف جبريل 222 بأنه كريم» قال - تعالى -: إِنَه لقو سو ل كير (4)8 
[الحاقة]. وي موضع آخر قال تعالى -: فَإِنه لقَولُ رسول كم 4000 
[التكوب 0 

ووصف الملاثئكة ‏ موضع آخر بالكرم. قال تعالى -: 9 وَنَا 
ليحن ولدَا سْبَحَتهء بل عبد مُكرصُوركت (44050 [الأنبياء؟ 7" 


0 


200000 كه رد <س وج د 0 و 2 7 7 
الطيبلتَ وفضائلهم عل حكثير ممن خلقنا تفضيلا 4 1الإسراءآ ”© 


س 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ » ج11514/7. 

0 رواه الترمذي 2 سننه, ج070/0» ح برقم: 5005؛ وأبو داود 4 سننه.» ص 2710 ح برقم: 
لل .١‏ 

(؟) رواه الطبراني 4 السنن الكبير » ج7/١07:‏ ح برقم: 01/504. 

(4) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1791/17. 

(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج1511/57١.‏ 

(7) انظر: ابن كثير # تفسيره: ج1577/5. 

(0) انظر: ابن كثير ك تفسيره» ج770/57١.‏ 

(6) انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛ ج717/7١1758-1١.‏ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


جرس ا 
قال تعالى -. ليرت جد مف لسوت ومن فى الْضٍ ولس 
2204 ره و رصح را جر رم له سو سوسم مه سئًَ 09 20200 
والقمر وأ 6 م وليغيال والشحر والدراث وحكثر من الناين 7 َه الغداتت 


20200 7 ب 


ومن من الله هما لَه من م رمن اله َع اكه 8 (2) الحياف 7 

وأكرم 0 م اللة هن وسول الله ل كما ورى هن انس ف 
مالك ونه قال #5: ((أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا 
وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يومئد بيدي » وأنا أكرم ولد 
آدم على ربي» ولا فخر))" 


واللها ومن اللومفين بالتكريم + الجدة. قال د الل -: ملأوْليكَ فحنت 
مون (:4)5 [المعارس].”" 


وكرم اللّه على عباده عظيم: يعركها النقلاء متهي قال ضاق 9ن 
لسن دا ما أله ريه. ها كرمة. ونه مَقُولُ وت أكْرَمَنٍ (40)0[الفجر] 9) 


ومر أنبياء الله بإكرام من الناس» ومنهم يوسف #. قال تعالى -: 

ا ص 2 ا 0 2 جردا ١‏ 7 22 
ومَالَاأذِى أَسَْرسهُ من مَصْرٌ لامر و أحكْرِي موه سوك أن ينطّعنا ا 

رد م 0000 م< > 


كناك :115 الركت و الاتق: واكلنة ين اويل الأساد ا اليا 
مَرِو وَلَكنَّ كر لدان لايخلسورت (40)0 [يوسف] ” 
5 حب د تا الكرام. قال تعالى 
-: ماقام م سَمِعَتٌ بكرن انسلف له د 3 أككذ وان كل اليد 1 1ن ييا 


آل ع 


خا 


.١ 577 -١570/17ج انظر: ابن كثير ثش تفسيره»‎ )١( 

0) رواه الترمذي 2 سننه, جح0480/0» ح برقم: ١551؛‏ 

انظر: مسند أبي يعلى الموصلي؛ ج١/55‏ - 357: ح برقم: ١01‏ حرف الخاء؛ والدارمي 4 سننه. 
ص 37. 

(؟) انظر: ابن كثير ثش تفسيره: ج19195/17- .157١‏ 

(8) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج1991/7. 

(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج١/11/95‏ - .318٠‏ 


توا الس خا 6 
ججح 210 

عد 000 رء حو رلور < د كر سوه لد سي من 0 
وقَالتِ أ رن اراي 0 فَطْعن أَيدِهَنَ وقلن حلش ينه ما هنذًا بَسّرًا إِنّ هنذا إلا 


ملك 40752 ليوسفة ”ا 

وقد كرم الله آدم 2 مما أثار ابليس لعنه اللّه. قال :كعالن يكنا 
ريتك هدًا ىكرت ع لن تردق إن برو الوم لمحتي ره 
فيلا (55) [الإسراء" 

وأكرم الله بعض عباده كما قال عن مؤمن القرية» قال ا 
لايل أدخل للكت َه ئيَحَلَمُونَ ((ن) يِمَاعَفَ رلى رق ويحعلنى من الْمَكرمِينَ 
(5) © ايس] ”" 


وقال ا لكأف لس أمنزهون مكرمون. 


05-6 3 د هر رذ عِنْدَ أله 00-07 
. عل حير (4)5 1الحجرات] » 
والضيوف أولى بالإكرام من غيرهم. وكان إبراهيم 22 مثلاً للمؤمنين ب 
إكرام الضيف: قال تعالى -: 9# وَتَبتَهُمَ عن صَيْفِ إبردهِمَ (50) 4 [الحجر © 
7 الآيات إكرام إبراهيم للضيوف. قال تعالى - : #أهل أَدلكَ حَدِيتُ صَيْقٍ 
الى و التي را .6 مسيايعة ل لف فو م 0 2 4 000 
نعم التكريت 100 دحوأ عليه فَقالوأ سَلمَا كال سَلَم قرم صَكرُونَ (50) فراع لت أهلو. 
0 كل أل لوص 1007 االذارب بات] 07 


.5/17 - 187/١ انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ )١( 
.١١57/17ج انظر: ابن كثير .4# تفسيره؛‎ )0( 

(؟) انظر: ابن كثير لش تفسيره؛ ج077/7١‏ -10717. 
() انظر: ابن كثير #ش تفسيره» ج؟0/57/7١؛‏ 

ابن منظورء لسان العرب» ج7١/017.‏ 

(4) انظر: ابن كثير 2# تفسيره» ج57/١01/ا١‏ - 707 .١‏ 
(1) انظر: ابن كثير 4# تفسيره» ج45/17١٠١.‏ 

(0) انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج777/5١.‏ 


لب بس بس م ص5 ل اء سا ا تا 

5 تؤتتوك بزل الصطقن كل 

جحيوو اي ا 

وقال - تعالى -: #8 وَلَقَدَ جَتَ رُسُلْنَآ رس يالشَرَى قَالْوأْسَكَمَا هَالَ سَلَدمْ هَمَا لِِتَ أن 
جَآ بِعِجَلٍحَنِيذٍ ([4)5[هود]"" 


ولوط 8# استقبل الضيوف وحاول قومه إيذاءهم. قال تعالى -: 8 وجَاءم 
دعوت إل ون جلُ 26 أينعلوة لتيكات' كَل يق ول يكل هن لله 


2 


سل حتار وار و 0 


- رن 2 و‎ ١ 

فاقوأ الل ل رون في ضَيْىَ ل 0 رَشِيِدُ (400 اهود] 7" 

ويستمر محاورًا لمن حاول الاعتداء على ضيوفه» قال تعالى -: 48 فَالَ إِنَّ 
م ورم لج يَِ 06 سَغْ وم ورا هر 004 صجوم 
هوك صَيْفى قلا نفصَحْونٍ ((0) افوا أله ولا حخْرُون (8) دَالواولمْ نهلك عن ليت 
45 [الحجر.”" 

وعن محاولتهم الاعتداء على ضيوفه. قال تعالى -: # وَلْقَدَ رودو عن صَيْفِوء 
مَطْمَسَنَآ أعَِتوحَ هَدُوفْعَدَق وَيدْرِ 4050 [القمر] 9 


يفاسورةالكيف ورد الهويف هخ الحفافة قال ها ا طلتاحوة 
رأ بريد 


لبي دوسي 
امام َال ل شق اتتزن دك 1 [الجهف). 0 

ولاشك أن أهل الصدقة من الكرام الذين يبذلون مع استحضار النية طلبًا 
المكوية ميخ الله قال قفا ان - يت د وَالْمكَطوينَ 


5-4 


ليطا وَاَلْمَافِينَعَنٍ اماس وا وَل ف المشيييرت (09 4 لآل مما" 


0 


ا 


170/١ انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 
انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج577/17.‎ )0( 
.٠١ 15/77 انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )5( 
انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج17/91/7.‎ )5( 
.١١717/17ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )0( 
.1٠١0/١ج انظر: ابن كثير 4# تفسيره:‎ )1( 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال اللصطق علد 


5 تت 
وقد أمر الله بإكرام اليتيم» قال - تعالى -: لكلا بل لا مُكُرِمُونَ اليم 40 


المع 


وقال رسول الله #ن: ((إن اللّه تعالى جوادٌ يحب الجود ويحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها))<" وك رواية: (إن الله كريم يحب الكرماء 
جواد يحب الجود يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)) ”" 

كان التَبِي +8 © أكرم الخلق, وكان يَُعْطي عطاءً من لا يَحْشْى الفقر؛ 
قلا يُستطيعٌ أحد أن يط مظه ولا ل ينا مير 
الغنيمة كان يَصرفه ب مَصالح المسلمينء ولا يَأَخْدْ منه إلا حاجته.* 


بالشيوهينة 0-7 الول" 


أعطاه» كال تعدو دز ذا لظا نقتا بين جبلين »2 فرجع إل قومه» فقال: يا 
قوم أسلمواء فَإنّ محمّدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة )22 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج1191/17. 

(0) رواه ابن أبي شيبة ذء المصنف» ج9/ ,:٠٠١‏ ح برقم: 5178 ورقم: ١84١٠؛‏ أبو نعيم 22 
حلية الأولياء. ج55/0. 

(؟) انظر: الألباني ْء صحيح الجامع؛ ج١/١507,‏ ح برقم: 416٠١‏ صحيح؛ ورواه أبو نعيم 2» 
حلية الأولياء. ج59/0. 

(:) انظ ر : موقع 10.007:017.1121/14011[1ان1ا2171125://10 الدرر السنية. بتاريخ 1157/١7/1‏ اه. 

(4) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب ما سثل رسول الله #نه شيئًا قط فيقول لا 
76/17 

(1) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الفضائل باب ما سثل رسول الله م شيئًا قط فيقول لاء 
76/17 


2 موصو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ككك 159599999011 

وقال أبو هريرة ونه قال #: (لو كان لي مثل أحدٍ ذهبًا ما يسرّني أن لا 
يمر علي ثلاثٌ؛ وعندي منه شي إلا شيءٌ أرصدة لدين))'" 

والرسول مله يقدّم بهذا التّموذج المثال للقدوة الحسنة» لاسيّما حينما 
تااحظ آنه كان ل خطاءافه الفعلئة مها تيه اللمكورة الفولكة الى خانياء 
فسعادته ومسرّته عظيمتان حينما كان يبذل كل ما عنده مِن مال." ثم 
الاير السلميق قولة وشعله على كلق حي العظاءء. ]3 بزييعم مين كه 
أجمل صورة للعطاء واأمكواي 

وقد وضع البخارى ةك صحيحه 2 كتاب الأدب (باب حسن الخلق 
والسكاءوها يكروسن الل 5 

وقد ورد أنه له قال: ((أحق ما يكرم الرجل به ابئنته أو أخنه)) 0 

وقد قال منْة: ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا 
رسول اللّه؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة عليه. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) "© 


2000 رواه اليخارى 2 صحيحه» كتاب الزكاأة: باب ما أدى زكاته فليس بكنز: ١7/7‏ 2 

(5) انظر : 2171125://1011011.401:07.1121//4011/[1 الدرر السنية. بتاريخ 7/1١/5غ48اه.‏ 

(؟) انظر : 2171175://1/011011.401:07.1121//4011/[1 الدرر السنية. بتاريخ 7/1١/75غ12اه.‏ 

(غ:) انظر: البخاري 2 صحيحه»:» كتاب الأدب» باب حسين الخلق والسخاء؛ وما يكره من 
البخل» ج87/17. 

)20 رواه أبو داود 4 سننه ص الات ح برقم: 7 وابن ماجه 2 سننه: م0 ح برقم: 
06 ؛ ورواه أحمد 2 مسنده» ج87/7١.‏ 

(5) رواه البخاري ب صحيحه؛ باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر غلا يؤذ جاره؛ ج09/17؛ 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق لد 0 


ا 

حما قال كه 8: ((من حان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» ومن 

كان يؤمن بالله . واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآأكن فليقل خيرا أو صمت 2 

وقد قال 25 : («المؤمن غِرٌ كريم)). 


(0 


وعن حبير بن 000 ((يينا هو مع رسول الله # 0 © ومعه النّاس مقياا مين 
حدود غلقة رسول الله ط © الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سموة: 


مُقطدية رداءه» قوفف سوك الل 0-0 فقال: أعطوني ردائي» فلو حان عدد 
هذه العِضاهٍ نَعَمَا لقسمته بينكم., ثمّ لا تجدوني بخيلا ولا كذويًا ولا 


000 


وكان 8# يُؤْيْر على نفسه؛. فيعطي العطاء ويمضي عليه الشهر 
والشهراق لا يوقن عقا يه ا" © 


وكان كرمه جه كرما 2 مكل وشم انان لله وبالله: إما لفقير» 
متفاع او ف سييل اللهه “أو خالينا علن الاشلاه» أو فضريما للأمة» وغير 
8 الك 
ذلك. 


0 انلو نسم بذ ميحيحة» ,تاي الإيفاق»: ياب الحث على كرام الجان والضيه» 
ج1//. 

(0) رواه أبو داود 4 سننه» ص 655؛ والترمذي 2# سننه, ج554/4؛ ح برقم: 41914 وصححه 
الألباني 4 سلسة الأحاديث الصحيحة؛ ج507/7: ح برقم: 3760. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي © يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» ج54 .1١/‏ 

(4) انظر:. محمد بن عثيمينء مكارم الأخلاق. ص 6 نقلاً عن 
171+ ا سلدرر السنية. بتاريخ 157/١7/17‏ ١ه‏ 

(09 الظرة. فحمف. ين حقمين: مكام الأحلاق» صن 286 تقلا عن 
1-1171 اا اسلدرر السنية. بتاريخ 147/١7/17‏ اه. 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الت 


شي كلذ آنا انراق البوال رمز املد 0 إلى أن توي وَكَانَ 
إِذَا أكاهُ إِنْسَان قرآه عَارِيًا يَأْمْرْنِي فَأنْطلق فَأَستَقَرِضُ فأشكرئ له البُرذة 


تاكن رانم 

وحينما قسم الرسول *ه الغنائم أعطى منها القبائل والمؤلفة قلوبهم من 
مسلمة الفتح وغيرهم» ولم يعط الأنصار منها شيئًا. فوجد بعضهم 4# نفسه: 
فجمعهم الرسول © منفردين» وخطبهم. وكان مما قال: ((يا معشر 
الآنصان ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله بية وكنتم متقرفين فالفنكم 
الله بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي5)) كلما قال شيئًا قالوا: الأ 
ورسوله أَمَنْ. قال: ((ما يمنعكم أن تجيبوا رسول اللّه؟ قال: لو شتتم لقلتم 
كذا وكذا. آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى 
رحالكم؟ لولا البجرة لكنت امرءًا من الأنصار. ولو سلك الناس واديًا 
وسلكوا شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس 
دثا ر)).'" فبكى القوم حتى أخْضلوا لحاهم. وقالوا: (بلى رضينا برسول اللّه 
قنيمًا وهنا وفطي © 


لقد كان 9 كرم أخلاق النبي 89 مع الأنصار ما هو أهم من المال عنده 
وعندهم. 


.5000 انظر: رواية أبي داود 4 سننه. ص 058» ح برقم:‎ )١( 

(0) من رواية البخاري # صحيحه؛ ج5/١1؛‏ وانظر شرحه؛ عند ابن حجرء ف فتح الباري» 
ج95-175/17!؛ ابن أبي شيبة» المغازي؛ ص 5/17. 

(9) انظر: البخاري شك صحيحه: ج:/0١٠؛‏ ابن حجرء (فتح الباري)؛ ج1١1/١7١2‏ وشرح ابن 
حجرلما ل الحديث؛ وابن الأثير؛ الكامل؛ ج777/1. 


متو تال اللصطقئ يله 
1111989#كظكظ5ظلححتئجككجحججحجحجحيييج839 2 000 

عن المقداد وه قال: ((أقبلت أنا وصاحبان لى» وقد ذهبت أسماعنا 
وأنضازنا مخ الحسين: .همان تفرك اننسنا على اضكات رفون الله 111 
فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي 9 فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة 
أعنز. فقال النبى 468#: احتلبوا هذا اللين بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب 
كل إنسان منا نصيبه. ونرفع للنبي 89 نصيبه ... الحديث))" وكان مله 
يكرم أصحابه. روى جرير بن عبد الله وه قال: ((لما بعث النبي 9 
أتيته» فقال: يا جرير! لأي شيء جئت؟ قال جرير :ة: جئت لأسلم على 
يديك: يا رسول اللّه! قال: فألقى إلى كساءه ثم أقبل على أصحابه؛ وقال: 
5 3 33 0 
إذا جاءكم كريم فوم فأكرموه)).”" 

عن سهل بن سعد 5َهبْهُ قال: ((جاءت امرأة إلى النبي م ببردة» فقال سهل 
للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة 
متسوحة فيا حافيفيا:.خقالكه دنا سول اللهة اكبوك هذى فاهذها 
النبي# فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال:يا رسول الله ما 
أحسن هذهء فاكسنيه. فقال: نعم. فلما قام النبي #7 لامه 
أصحابه» فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي 289 أخذها محتاجا إليها. ثم 
سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين 
لبسها النبي 89 لعلي أكفن فيها))." 


)١(‏ رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الأَشْْرِبَةٍ» بَابُ إكرام الضَيْف وَفْضْل إيثارو: ج8/7؟1. 

() رواه ابن ماجه 4 سننهءج؟/؟557١,‏ ح رقم 507١5‏ وذكره الألباني 4# الصحيحة» 
ج4/7١3,‏ ح برقم: .17١6‏ 

(9) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الآدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من 
البخل» ج7/17/؛ 
ورواه ابن ماجه # سننه» بَابُ لِسّاسٍ رَسنُول اللّهِ 4# ج7/ 21١07‏ ح برقم: 5000. 


62 موتو ةبتدائل المصطف مكل 

وقد تعلم الصحابة منه 4# الكرم؛ فهذا عمر بن الخطّاب :4 يقول؛ 
((أمرنا رسول الله ## أن نتصدّق؛ فوافق ذلك عندي مالاء فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول 
الله : ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله؛ وأتى أبو بكر بكل ما عنده؛ فقال: 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لبم الله ورسوله؛ قلت: لا أسبقه 


إلى شيع أبو1))" 


عن أبي هريرة وه قال: ((خرج رسول الله مل ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبي بكر وعمر #2 فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع. يا رسول اللّه! قال: وأنا. والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
اخرحكيان. قزمواء قات ا نه فاق يهلد فق الأتصان :فاذ| هو لس .ذا 
شف كلها _راقه اللراة قالتعة مركا وهلا طقال اليا سول الله جقةة أنن 
فلان؟ قالت: ذهب يستعتب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول 
الله # وصاحبيه: ثم قال: الحمد للهء ما أحد اليوم أكرم أضيافا 
مني» قال فانطلق فجاء هم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من 
هذهء وأخذ المدية فقال له 6#: إياك والحلوب: فذبح لبم» فأكلوا من الشاة. 
ومن ذلك العذق وشريوا؛ غلما أن شبعوا وروواء قال به لأبي بكر وعمر 
وه: والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)).'" 


.55170 رواه أبوداودء ص ١55؛ ح برقم: /1717١؛ والثُرمذيء ج114/0, ح برقم:‎ )١( 
رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الأشربة:» بَابُ جِوَازْ اسْتَتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَيِقُ يرضاهُ‎ )( 


ِ* موي 10 الملصطما عَلَلِاَدِ ا 
ووو .تب 


ومن الكرم المشترك بينه #نْ وبين الصحابة ما روي عن جابر بن عبد 
اللّهنة قال: ((إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية”" شديدة» فجاءوا النبي 
فقالوا: هذه كدية عرضت 3# الخندق فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه 
معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواهًا. فاخن النبي المعول فضرب 2 
الكدية؛ فعاد كثيبًا أ هيل أو أهيم. فقلت: يا رسول اللّه! اثذن لي إلى 
البيت: فقلت لا مرأتي: رأيت بالنبي © شيئًا ما كان 4# ذلك صبر. فعندك 
شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعيرء حتى 
جعلنا اللحم بالبرمة ثم جثت النبي © والعجين قد انكسرء والبرمة بين 
الأنا قد كادت أن تنضجء فقلت: طعيم لي» فقم أنت يا رسول اللّه ورجل 
أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. فقال: كثير طيب. قال: قل لبا لا تنزع 
البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. 
فلما دخل على امرأته. قال: ويحك؛ جاء النبي مله بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه؛ ويقرب 
إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. 
قال: كلي هذا وأهديء؛ فإن الناس أصابتهم مجاعة))" 


)١(‏ الكدية: القطعة الشديدة الصلبة من الأرض. 

0) رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب المغازي»: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ج0/0+ - 
1 
ورواه مسلمء ‏ صحيحه:ء بَابُ جِوَازْ استَتْبَاعِه غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَيْقُ يرضاهُ بذْلِك» 
ج17/1١.‏ ّ 

وكثيبًا أهيل: رمل منهالاً غير متماسك. 


© مَوْمَوْحَ َال المصطق] ملل 
000000000000000 
حما أن من آمثلة لكر بالبطرري كان من أبي طلحة أكثر أنصار ري 


تاكديية هالا وكان اع انو اله اله سرهيىء ‏ وتضانت هحقل السعد: 
وكان رسول الله © يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيَّء قال أنسٌ: فلمًا 
رده فلن الوأ ألرَحَقَّ تفقوأ مما يبو ©" قام أب كه إن 
رسول الله 4 2 © فقال: إن الله يقول حف كهاية: ها عق شيشا يك 

بور 6 0 ' وإنَّ أحب أموالي إليّ بيرحىء وإِنّها صدقة لله أرجو برَّها 
وكيا فقت اللةع .تههيا عا رسول الله سوق شكف :قال نه "ذلك ال 
رابحٌ» ذلك مال رابحٌ» قد سمعث ما قلت فيهاء وإِنّي أرى أن تجعلها 2 
الأقربين» فقسمها أبو طلحة 2# أقاربه وبني عمّه" .7" 

عن أبي هريرة :8 أن رجلاً أتى النبي #؛ فبعث إلى نسائه؛ فقلن: ما 
معنا إلا الماء. فقال طلة ا ا ا ا ا أخاء 
فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله مله فقالت: ما عندنا 
إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاءء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته2. فجعلا يريانه أنهما يأكلان»: قباتا 
طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ييِ: فقال: ضحك الله الليلة أو 
عجب من فعالكماء فأنزل اللّه: وبروت ع أشني وَلوَ كن 32 
حَصَاصَة كي 0 


اع 


)١(‏ من الآية ؟1 من آل عمران. 
(0) من الآية 157 من آل عمران. 
(؟) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب»: ج؟175/5١؛‏ 
ورواه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين» ج4/7/. 
(5) رواه البخاري» # صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار»: ج521/1؛ ورواه مسلم 2 صحيحهء 
كتاب الأشربة؛ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره: ج717//57١؛‏ 
وأصبحي السراج أوقديه»؛ وطاويين. جائعين بلا طعام. 


مزعزع بئانل المصطف كله 2 
:884 111لككككك-ظكظكظك-كخحطخحتحجكظتكجتظجحنىح_جي_#جي [#>4ببببببببببب 0-0 :يي 
وقد وضع بعض المحدثين أبوابًا ب إكرام الضيف» منهم الإمام مسلم هه 

5 )000( 
2 صحجبيجه. 


وقد شهد الصحابة لجعفر بن أبي طالب وليه بالكرم. قال أبو هريرة وله : 
(ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا» ولا لبس الكور من رجل بعد 
رسول الله © أفضل من جعفر بن أبي طالب # الجود والكرم).”" 

يرق اده أن إكرام الضيف من سنة محمد 8 ومن سنن إبراهيم 
الخليل © التي طبقها 889" 

حما أن الدعاء للوالدين وإكرام أصدقائهما يعد وقاتهما من استمرار 
البرسيي ا" 

وقال بعض السلف: (ليتق الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام» فإن 
الكرم دين) '* 

وقد وضع الغزالى 2 كتابه: (إحياء علوم الدين) بيان فضيلة السخاءع 
وحكايات الأسخياء. أورد فيه عددًا من حكايات السخاء عند السلف 20 


وقد مرض قيس بن سعد بن عبادة 8 #هء فاستيطاً إخوانه, فقيل له : (إنّهم 
يستحيون هما لك عليهم مين الدَيّن: فقال: أخزى اللّه مالاً يمنع الإخوان مين 


(1)ستلم جه ضعيحه:. كتاب الأشرية باب إكراء اتضيف وقصل إيقاره 11 

(0) ابن حجرهء الإصابة؛ ج١/771.‏ 

(9) انظر: صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج//1؟577. 

(6) 4//:111005 111025 موقع الشيخ ابن باز رحمه اللّه بتاريخ 545/1١/١١‏ ١ه.‏ وقد 
ذحر عددا من الشواهد على ذلك. 

(0) ابن أبي الدنياء مكارم الأخلاق: نقلاً عن صالح بن حميد وآخرين: نضرة النعيم» 
ل 

(1) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج؟/545؟ - 507. 


69 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
الرّيارة» ثم أمر مناديًا فنادى: من كان عليه لقيس بن سعد حقّ فهو منه 
بريء» قال فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده) '" 

ووصف ابن عبّاس 885 وهو من جمع بين الصحبة والقربة» بغزارة علمه 
وفقهه؛ وكرم خلقه؛ وإكرام ضيوفه وتلاميذه رةه .'" 


كما وردث قصصن مختلفة لعدد من أسخياء الصحاية والتايعين طق 9 


ومن كرم أصحاب النبي © مع الضيوف ما روي أن رجلاً أراد أن يضار 
عبيد الله بن عبّاس 885» فأتى وجوه قريش فقال: يقول لكم عبيد اللّه: 
تغدوا عندي اليوم» :فأتوه حتى ملؤوا علية: الدار». فقال: ما هذاة فأخير 
الخبر» فأمر عبيد الله بشراء فاكهة؛ وأمر قومًا فطبخوا وخبزواء وقدّمت 
الفاكهة إليهم؛ فلم يفرغوا منها حتى وضيعت الموائد» فأكلوا حتى 
صدرواء فقال عبيد الله لؤكلاته: أَوَ موجود لنا هذا كل يوم؟ قالوا: نعم؛ 
قال فليتغدً عندنا هؤلاء بخ كل يوم” ش 


ا ا كا كد كاد 


)١(‏ انظر: الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج17/5غ7. 
(0) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج؟/١؟5.‏ 
(؟) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟/541. 
() انظر: الغزالي» إحياء علوم الدّين» ج781//5. 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلِدِ ا 


ا 


0 
0 
. 


شجاعته 

الشجاعة صفة كريمة توجد 4# بعض الناس. وتعني شدة القلب مع الجرأة 
والإقدام على الصعاب» وتحمل ذلك وثبات الجأشء» والاستهانة بالموت"" 

وهي من الصفات المحمودة ب الناس. وهي قرينة للسخاء. فالشجاع 2 
الآصل كريم يجود بنفسه وهي أغلى شيء عنده. وهي عند المسلم من 
علامات الإيمان. والشجاعة المحمودة. هى التى تكون 2# الحق ومعه وفيما 
يرضي اللّه. وهي خُلق كريم تحمل النفس على التحلي بالفضائل؛: والبعد 
عن الرذائل» وهي من الصفات الحميدة, مما يفتخر يها العرب وسائر الآمم. 
وهي الإقدام على المكاره'" 

والشجاعة تَجعلْ الإنسان ينطق بالحق؛ ويتكلم بالصدق» وبها يمر 
باللشريفه. وني عت ل ولعل كتاب ابن القيم (الفروسية المحمدية) 
أشار لجملة من شمائلة © التي تدل على شجاعتة.'" 

وشهد الصحابة بشجاعته كما روى البراء بن مالك وهو من شجعان 
الصتحابة و##:فال:(ركنا والله إذا اكمر البأآسن نتفي نه وَإن الشتجاع ينا 


الذي يُحاذي به يعني النبيّ )) 7 


الجوهري» الصحاح.» ج؟/0؟177. 
الجوهري» الصحاح.» ج؟0/5؟177. 
عائم الفوائد 451 ١اه.‏ 
(4) رواه مسلم ب صحيحه؛: كتاب الجهاد والسير» باب 2 غزوة حنين» ج8/0١.‏ 


62 موتو ةبتدائل المصطفئ مكل 

يقول القاضي عياض ##: (وأما الشجاعة والنجدة» فكان #ل منهما 
بالمكان الذي لا يُجهل؛ قد حضر المواقف الصعبة» وفرٌ الكماة والأبطال 
عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح؛» وما شجاع إلا 
وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه 8) 7" 


قال ©#: ((لآ تَجِدُونِي بَخِيلاًء ولا كَدُوبًاء ولا جَبَانًا)).7© 

ورسول اللّه © مع ممارسته للشجاعة كان يعلم أمته الشجاعة. 

إننا شد وسول الله لك تكله أمنه الاسضاذة من الحنن هيعون 4ل : ((اللي” 
ني أَعُودْ بك مِنَ الجُبْنِ وَالبُّخْلِ)).”" 

ومن ميادين الشجاعة التي أكد عليها ١‏ 9 مواجهة الظلم» يقول 29: 
ا (أفضيل الحواد كر عَدَل عِنْد سلطان جَايْن)' 


() القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص .١١4‏ 

(0 رواه البخاري ب صحيحه؛. كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة 2# الحرب والجبن» 
ج703/7. 

(؟) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الدعوات»؛ باب التعوذ من البخل» ج10/8/1- 150؛ 

رواه البخاري ب صحيحه: كتاب الدعوات»؛ باب الاستعاذة من الجبن والكسل ج01/17١؛‏ 

ورواه مسلم © صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز 
والكسل وغيره» ج0/1/ » 1/؛ 

ورواه النسائي 4 سننه. كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجين؛ والاستعاذة من البخل 
والاستعاذة من البم؛ ج7501//8 -/50. 

(4) رواه الإمام أحمد 4 مسندهء ج501/0؛ وأبو داود 4 سننه؛ كتاب الملاحم» باب الأمر 
والنهي» ج177/4» ح برقم: غ454؛ ورواه الترمذي 2# سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء ب 
أفضل الجهاد وكلمة عدل عند سلطان جائرء ج5/١21»‏ ح برقم: 1/5١7؛‏ 
ورواه ابن ماجه 4 سننه2» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ج1771/7, حديث رقم ١401؛‏ وقال الألباني: صحيح؛ انظر: السلسلة الصحيحة» م١‏ ق2»”5 


عوط بتنائل اللصطف مله 6 

عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: (بايعنا رسول الله © على 
السمع والطاعة» 4# العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ وعلى أثرة عليناء 
وعلى أن لا تنازع الأمر أهله؛ وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف 2 
اللّه لومة لاتم) ”© 

كما يعلم الآمة أن الحافظ هو اللّهء مشجعًا لبم قال ف ((وَاعْلمْ أنَّ ما 
أهتائك 3 يمك يلتك 4 و0 الخطاك لذ يكن لنصينك )17 

عرف © بشجاعته ‏ مكة قبل البعثة وبعدهاء حيث أنه © كان يخلو 
4 غار حراء وحيدًا الأيام والليالي ذوات العدد بعيدًا عن الناس: وهذا دليل 
على جسارته وشجاعته © وقد ظهرت الشجاعة © كل حياة رسول الله 


ومن حوادث ما قبل البعثة يروي ابن هشام (أن رجلا قدم مكة بإبل له 
فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانهاء فأقبل الرجل حتى وقف على ناد من 
قريشء ورسول الله ك ‏ ناحية المسجد جالسٌ. فقال: يا معشر قريش» من 
رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؛ فإني رجل غريب ابن سبيل» وقد 
غلبنى على حتِّى؟ فقال له أهل ذلك المجلس أترى ذلك الرجل الجالس؟ 
لرسول الله من وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة - 
اذهب إليه فإنه يؤدّيك عليه. 


)١(‏ انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الفتن» باب قول النبي 7 سترون بعدي أمورًا 
تتنكرونها. ج47/8 - 448 ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء 4 غير معصية وتحريمها 3 المعصية» ج5/57١؛‏ 

ورواه مسلم ب صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز 
والكسل وغيره؛ 1/0/1 7/؛ 
والنسائي عن عمر بن الخطاب : كتاب الاستعاذة» ج//570. 

(0) رواه أحمد 4# مسنده؛ ج18/6١.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


فأقبل الرجل حتى وقف على رسول الله © فقال: يا عبد اللّه» إن أبا 
وقد 52208 ا 0 يأخذ لي حمّي منه؛ فأشاروا 
لي إليك؛ فخذ لي حقِّي منه يرحمك اللّه. 


ص لكاي در وك سردل له" فلمًا رأوه قام معه» قالوا لرجل 
قال: وخرج رسول الله © حتى جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من هذا؟ 


بر اباس بيه 


قال: محمد » فَاخْرحٌ ا 


00 دي عر 


فخرح إليه قد انتُقع لونه, قال +4 : "اعتط هذا الرجل حدة" . قال: نعم» لا 
تبرح حتى أعطيه الذي له. 


قال: فدخل فخرج إليه بحيِّه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله 8# 
وقال للرجل: "الحق بشأنِك". فأقبل الرجل حتى وقف على ذلك المجلس فقال: 
جزاه الله خيرًاء فقد ‏ والله ‏ أخن لي حقِّي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا 
معةء فقالوا: ويهك ماذا وآييةة قال حجنا مخ العحي»ه واللدعنا هو إلا أن 
ضرب عليه بابه» فخرج إلية ونا عه روح قال لع "ا خط ذا ندة: 
فقال: نعم» لا تبرح حتى أخرج إليه حقّه. فدخل فخرج إليه بحتّه؛ فأعطاه 
إياه. 


قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: ويلك ما لك5 واللّه ما رأينا 
مثل. ها ضنعت قط قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب عَلَيّ بابي 


سم مسرن سس هك | لغ سس | م ا َكَنَاالُ 


1 710952525292351 
وسمعت صوته فملثئت رعبًاء ثم خرجت إليه وإنْ فوق رأسه لفحلا من الإبل ما 
ده ام 2000 


رأيت مثل هامته, ولا قسك ركه ولا [ثباية لفحل قدا واللّه لو أَبَيْتْ لأكلني). 


وها هو ذا أنس بن مالك وية يصف شجاعة النبي © 8 بقوله: كان 


د الجبيا جني 


التيي#ة أآحْسنَ التاسء وَآجْوَدَ التاس» وَآشجِعَ الثاس. قال: وَقَنْ فزع ءَ أَهْلٌ 
الْمَدِيئَة ليْلّة؛ سَمِعُوا صونًا. فإذا رسول الله © راجعء وقد سبَّقَهُمٌ إلى 
الصّوت وهو على فْرْسِ 5 طلحة عري عَنْققِهِ السَيْفْ» وهو يقول: "لم 
تُراعواء لم تراعوا", وب رواية: فزع الناس فرََكِبَ رسول اللّه 2 © هرس لأبي 


2 
ون 


طلجة تطليةا: كم حَرَحّ يَرْحض دده مركي الناس خضو خلفة 


فقال: "لم تُرَاعُوا"”" عَللقَاهُمْ التبي © علَى فرس لأبي طلحَة عَرَي وَهُوَ 
متقلد سقف عفال: : "لم كُرَاعُواء لم كُرَاعُوا". 


ه يمه 


ال ا ل فى وى 


ثم قال رسول الله #: 'وَجَدثُهُ بَحْرًا يعني الفرس'). 0" 
شجاعة النبي © © ميادين القتال: كتب الله ود القتال على الأمم 
السابقة وقص علينا من قصصهم ‏ القرآن الكريم» قال تعالى -: ظَأأَلْمْ 


ومءدم< ودس ده مه 


تر إل الملا ون ات توبك ما يد موس إذ كَافوأل لمت كنا مِسكا نَل فى 
تيل 01 2ن إن في لحك الال للقي 13 2 9 


.591 -585/١ج انظر: ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 

(5) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا فزعوا بالليل» ج97//4؛ 

ورواه مسلم ‏ صحيحهء. كتاب الفضائل» باب 4# شجاعة النبي 89: وتقدمه للحرب» 
7/1 

(9) رواه البخاري ب صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة 2# الحرب والجبن» 
0/1 

ورواه مسلم ب صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب 4# شجاعة النبي © وتقدمه للحرب» ج7/17/. 


2 هزع بتنائل اللصطقن ككل 
0 
0 في سَببيل أله وَقَد رتكا من ديرا 0 ناح عم 


- 


قال مَوَلَوَالَا قلا متهم وله علي بالطدلييرت (14)5البقرةة 7" 


وقد خشي بعضهم وخاف من القتال # سبيل اللّهء فقال الله عنهم: أل 
شل سل صي له ل 7 522 سام ع 0 يه 0 
إل ألدِنَ قل طم فوا يديك وَأَمِيمُوأ ألصّلؤة وءَانوا اكه كََئَا كِب عَلَيومُ الْفكالُ 00 


مهم سولاك َي أله أوَسَدَحَسْيَةٌ وََالُوأ ينا و تدص الل ار 


- 


إل أجل مر مي قل ملع لديا يل وال ره حَيْر لَمَنِ أَنّقَ وَلَا ظلمُونَ هَنِياً 
نتول و 


كتب الله القتال على المؤمنين وعلى رآسهم رسول الله 9 قال دقان _ة 
عت عرو صهة و لور 0 1 سج سر رس سس وو م ساسا 
353 يب يكم لقتال وهو نو عميج أن 5 ي" هوأسَينَا وهو حر لحم وعسو 

ع يرم سس سا بول 3 


أن تحب أ سكا وهو سر لَك وَألَّه يحم وَأنسْ م لَانكَلمُوست (44000 [البقرةا. 7" 


فكان أشجع الناس #ة يُروى عن علي بن أبي طالب ١‏ ولق تقال أ 


إِدَا احْمَرَ الْبَأُْ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَء اتْقَيْنَا برسول الله # هَمَا يَكونْ مِنا 
3 أَذْتى مِنَ القَوْم مِثة)) 7 

ويكبرب ورسول. الله عل المقن والقووة يق ميدان الققال تكافت تتتجافكه 
مثالاً وقدوة سار عليه الصحابة فيما بعدء خاطبه الله كك قائلاً: م#مَمَيِلُ في 
مدل الله لا تَكلتُ إِلَامَشْسَكَ تل لل فق أله أ كت أ ألدن كدرو 
وَأقَهُ أَسَد بَأَسَاوَاسَدٌ تتكيلا (14040النساء © 


.5١7/١ج انظر: ابن كثير ش تفسيره»؛‎ )١( 
.007/١ج انظر: ابن كثير  تفسيره:‎ )0( 
.77١/١ج (؟) انظر: ابن كثير 2# تفسيره:‎ 
.١101/١ج رواه أحمد 4 مسنده؛‎ )5( 

(0) انظر: ابن كثير ش تفسيره؛ ج١/١01.‏ 


توتو ةبتائل المصطفئ كله 6 

افد كان لل وطق هنا أمره اللدية ف زياد أعناء الله ويحرضهم على 
الك هع مقا ركتةا ليه ٠‏ يقول - تعالى -: هو يكأمهَا أل سرض الْمُؤْمِنيت عل 
لقنا ْقِسَال إن يكن سكم عشْرُونَ يرون تلكا ماتكين حت اكه يدا 
لام نَ الي كعَروا باهم فوملا يفَفَهُورت (44)00الأنفال] ”" 

وكان 2ه مثالا ف القبات على قتال أغداء الله تتفيدًا بها ب قوله ض: 
ٍ» كك الوك اموا ذا في ونقة وافترا راكوا أل فد كرا امم 
تفليخورت (0) #6 [الأنفال] 7" 

ولم تخلوا الصفوف من الخلل مع ثباته 7 قال ويك : مإوَيفُولُ الذي َامثُوأ 
133 انزك بترو 51512 5298 لْمََالُ رآ ادن ف ويم 
كرض ينظ رُونَإليّكَ نَظرَالْمَعْش عَكيهِ مِنَ الْمَوتِ كول لَهُرَ )4 1محمد] 9" 

وقال - تعالى -: «ل وا ْعَدبَمْ ي الْحَرْ صََرْدَ يهم سَنْ حَلمَهُمَ لَه 
يدحكروت 400 [الأنفال] 9) 

وقال - تعالى -:8 ذا ميم ادن كفروأ مَصَربَ رب لَب كه إدآ 0 


للك 000 7-4 مو ل جرح لي م26 


يَإكا من يد وما ونه 07 ارا دَلِكَ ك ولو نِسَاء لله لانتصر ينهم وك 
0207 ع الس اله سم ب ماكر 000 )0( 
بت ل 0 ا لا 


0 2 2 اس سر 


و4 فوله 0 وكاين مّن عم ل ارم 


َصَابَهُمٌ في سبي ل أله ومَاصعَهُوأ وما أسَككا أ 17 حب ألصَِّيرِيَ (1)5آل عمران].2© 


.107/١ج انظر: ابن كثير  تفسيره»؛‎ )١( 
.147/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ )0( 
.1177١/7ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛‎ )( 
.145/1١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره»‎ )5( 
انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج1111/7.‎ )5( 
.5١8/١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره:‎ )5( 


© مَوعَوْ بال المصطق للد 
ودراسة حاله 4 غزواته المختلفة م تبين ثبات رسول الله جه وشجاعته 
ففي غزوة بدر قال 8#: ((هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها») ؛ 
مشيرا لقوله ‏ تعاى ٠.‏ «ل يدك أ إتتى يالك وتوت د 
عرذاف التتجكة تك لك وَمُرِيدُ 201 أذ بحن الْحَنّ - ملي وَيعطمٌ داير 
لْكَفْرِينَ 450 7الأنفال'" حيث تيقن الرسول © ومن معه أن المواجهة 
ستكون مع ذات الشوكة شجهان مكة وفرسانها» وأن العير قد فاتتهم. 
وولح "اللواظف اتكفرة كذ" .قزؤواتة. حك شحاهعه: هه إن كان 
المتحابة طق إذا اشكمر النانين بلوذون مف :هه كلقاء عاقش كاي كانه 


هع 


قال علي وله: (لقد رَآَيْتُنَا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 6# وهو أقربنا إلى 
العدوه وكا مخ أشد الناش حومقة مآبنا): يك زوانة: (كنا إذا حمر 
البأسُ» ولقي القومٌ القومَ» اتّقينا برسول الله #: فما يكون منًا أحدٌ أدنى 
من القوم منه)."" 

و غزوة أَحُد. صمد رسول الله # وقاتل قتال الأبطال» وقثل بيده (أبي 
ابن خلف) الذي كان معاندًا وحريصا على قتل الرسول 4# ويردد: محمد 
لا نجوت إن نجاء فرفض الرسول © أن يبادر إليه أحد من الصحابة 
غيره» حيث واجهه © بنفسه بحرية أصابته 4 عنقه فمات منها فيما بعد "ا 


ثم إنه © وقع 4 أحد الحفر فشج رأسه وكسرت رباعيته وشق- 


(؟) مسند الإمام أحمدء ج١/151١.‏ (سبق ذكره وتخريجه). 
زهرة ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ص 5٠٠‏ الواقدي» المغازي» 2 /؟ ه؟؛ الصالحي 
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شفته'" وصمد نفر من الصحابة مع رسول الله © واستماتوا 4 الدفاع 
عنه؛ منهم أبو طلحة الآنصاري ة» وسهل بن حنيف» ومصعب بن عمير 
حامل لواء المسلمين الذي استشهد بين يدي النبي 89؛ وعلي بن أبي طالب 
وأبو دجانة وسعد بن أبي وقاص #985 وقال رسول الله © لسعد وهو يرمي 
دفاعا عنه: ((ارم فداك أبي وأمي))" 


كما كان معهم 2# الدفاع عن الرسول *ة أم عمارة 8ه" 


(لا والذي بعثه بالحقّ إن زال رسول الله © شبرًا واحداء إنه لفي وجه 


العدوء وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة» وَتُصدرف عنه مرة. 


فربما رأيته قائمًا يرمي على قوسيهء ويرمي بالحجرء حتى تحاجزواء 
وكنث وسيول الله 1 كينا هو بق عصبانة ضبروا مغ 3 


سني يلا 


77 دَعُوه". فلمًا دناء تناول رسول الله © الحربة ثم انتفض بها انتفاضة 
تطايرنا عنه تطايروا عنه »2 ثم استقبله فطعنه 4 عنقه طعنة تدأدأ منها 


عن فرسه مرارًاء فمات وهم راجعون به إلى مكة كن 


)010( انظر: صحيح اليخارى (فتح اليارى), ج525/10؛ أنِن إسحاق» سيرة اين إسحاق» 
4 انظر: صحيح اليخارى (فتح اليارى), ج570/10؛ ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ص/ 47 
() البيهقى: دلائل النيوة» ج21/7؟. 

(6) ابن هشام: السيرة النبوية» 7/37 


2 مؤوء تال المصطهن له 
بيس ا ا يكككآآآ 159592999900 
و4 غزوة الأحزاب. كان النبى 8# 4 مقدمة الصفوف ف الاستعداد 
والعمل الجاد لمواجهة الأعداء يخططء ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر 
بطنه ويردد معهم قول الصحابة: 
والله نولا اللهما اهتدينا ولا عبن قا ولا حقاينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


إن الأى كد كوا سين إذا أوانوا فلن 


و هذه المشاركة تشجيع لأصحابه ##: 2# وقت تسلل جماعة من 
المنافقين فارين من تأدية الواجب الملقى عليهم» وهم الذين ذكرهم الله 
تعالى - 2 قوله: 5[ لا جَحْمَلُواْ خا ايسول يكم كدعا بَحَضكُ » 
يَعَكَمٌ أله الت يَكسَورت يكم يواد حدر ادبن يلش عن أنروء أن مهم 
فد يصق عَذَاثُ أي 0059 التور" وكان المؤمقون إذا احماج الرجل 
منهم إلى حاجة لم ينصرف إليها حتى يأذن له رسول الله ©؛ فامتدحهم اللّه 
قوله - تعالى -: نما لْمُؤمئوب> لذبن >اموأ به ورَسُولوء وَِدَا كَانوأ مُه علج أَمْرٍ 
عَفُورُ يحم 0000 [النور]”" 

وك أثناء حفر الخندق اعترضت للمسلمين صخرة فقام الرسول 
ليحطمهاء وحين ضربها برقت منها بارقة» فكبر وكبر المسلمون معه؛ ثم 


.7017 انظر: ابن أبي شيبة» المغازي» ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسيره؛ ج؟18/5؟1. 

(9) انظر: تفسير ابن كثيرء ج؟558/7١؛‏ وله رأي عام كك الآية ومخالفة المنافقون لأمر 
الرسول#» عموما. 


توتو ةبتائل المصطفئ ككل 
ضربها ثانية فبرقت» فكبر وكبر المسلمون معهء ثم ضربها ثالثة فبرقت, 
فكبر وكبر المسلمون معه؛ وقد قال ل إثر الضربة الأولى: (الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام. والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضربها 
الثانية فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء واللّه إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض؛ ثم ضربها الثالثة وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة)).' فاستبشر المسلمون. وبهذا تيقن 5 
والمؤمنون معه أنهم سيغلبون أولتّك الملوك وسيفتحون ديارهم وصدقوا ما وعد 
الله ووضولة, 

أما المنافقون فقد أخذوا يتهكمون بما ذكره الرسول 7 من موعود 
الله <3 وَل بَولُ آلتكيئوة وَالديسَ ف قَفويهم يري نوك أله وشُوك إلا ونا 
(40 [الأحزاب]”" ووصلت قريش ومعها الأحزاب» وعددهم عشرة الآف 
مقاتل» وعسكروا حول المدينة» واستغربوا من وجود الخندق2» حيث لم 
يكن للعرب عهد به؛ وعسكر الرسول + ومعه قرابة ثلاثة آلاف من 


المجاهديق» يعن أن حمهوا التساء والذرية ف حصون الأنضا © 


وكان الوقت عصيبًا جداء إذ لم يكن المسلمون يأمنون على أنفسهم 
ليلذ ولا يازا خصوصًا أن مود حى قريظة كزنو ا ف نانحية مو اديه 0 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» المغازي. ص ١56؛‏ رواه أحمد 4 مسنده» ج507/14. 

(0)انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج587/57١.‏ 

(؟)ابن هشامء السيرة النبوية» ج؟/9١5؛‏ الواقديء المغازي2. ج؟445/7؛ الصالحي الشاميء 
سبل البدى والرشاد» ج4غ/071. 

()انظر: شوقي أبو خليل الخندق' غزوة الأحزاب". ط١ ‏ دمشق: دار الفكر 5٠١1اهء‏ 


.٠١؟ص‎ 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق عل 


9 


أن يستمر يهود على عهدهم.ء وبالتالي أحس المسلمون بالخطر يحدق بهم من 
كل جانب كما وصف الله ذلك بقوله: 8آ إِذْ جَآمُوُم ين فوقِكم وَمِنَ أُسفل 
يسك وَإِد رامت الْبصرُ وَيَلمَتِ قوب الحكار ويَطيونَ يأ الظئوناً 0 متاك 
ابل الْمؤمُوي وَرُلْلُوا ِلرَالَاسَِيًا ()4 [الأحزاب] ”" 

وبدأت قوات الاستطلاع للأحزاب بتحسس الخندق لعلهم يجدون فرجة 
ينفذون منهاء وتمكنت مجموعة من فرسانهم من اختراق الخندق 4# آأحد 
المواضع؛» لكن جند الإسلام بقياته ين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وة 
تمكنوا من صدهم وقتل بعضهم» فأمر الرسول © بتسليم قتلى قريش» 
ولم يرض أن يأخذ مقابلاً لذلك:" وقد استمر المسلمون ومعهم رسول اللهقة 
ليلا ونهارًا ب حراسة الخندق ومنع القوم من اختراقه. وكان الرسول 4 
يهتم بنفسه 4 حراسة المناطق الضعيفة منه. حتى نصره الله وك قال تعالى 
-: لور أله يمرأ يهم لاوأ حرا كمه ألمؤمنين الال وكاب مه 
َوَكاعَزيرًا 458 [الأحزاب] 9" 

وي غزوة الحديبية. كان توجه الرسول + للعمرة» رغم قوة قريش» 2 
حد ذاته شجاعة. وحين بعث الرسول أن عثمان بن عفان وة إلى أهل مكة 
ليخبرهم أنه #أة جاء زائرًا للبيت الحرام معظما له ومعتمرًا ولم يأت لقتال؛ 
فطلبوا من عثمان أن يطوف بالبيت فرفض 485 إلا أن يؤذن لرسول الله 8 


(١)انظر:‏ صحيح البخاريء (فتح الباري)؛ ج5١/585؛‏ ابن أبي شيبة» المغازي» ص 5550؛ انظر 
ابن كثير .4 تفسيره: ج144/7١-1587١.‏ 

(0) ابن هشام؛» السيرة النبوية» ج؟/550؛ ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: ج؟58/7؛ الواقدي» 
ج414/7» 8"5؛ الصالحي الشامي» سبل البدى والرشاد؛ ج:/20577 0751؛ ابن أبي شيبة» 
المغازي. ص 777. 

(؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛ ج1515/17١.‏ 
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كش ذلك: فحاولوا احتبياس عثمان ذه كي ' وبلغ الرسول © أن عثمان 
فد فتل من فبل فريش. تجمع رسول اله 9 الناس تحت شجرة للبيع»'" وقد 
فناشن لمسلمون ب بيعة رسول الله ة. وقد أثنى الله يه على المؤمنين 
البايعين ارول الله 8 © + قوله ‏ تعالى -: «9 لد رضح أنّهُ عَن الْمُؤْيي إِذْ 
يولك عَحتَ السَّجَرَةَ هَعَلِمَ مان فُلُومَ انَل ألسَكيِنَةَ علي وَأنَبَهُمْ مَنَحَا هربا 
40 [الفتح1.'" وقد أثنى الرسول على أهل بيعة الرضوان فقال: ((أنتم اليوم 
خير أهل الأرض))».”/ وأن رسول الله 8# بايع لعثمان فضرب بإحدى يديه 
على الآخرى:" 

وك غزوة حنين ضرب رسول الله #9 أروع مَل عرفته البشرية +2 
الشجاعة والثبات؛ فحينما فر الجيش من ساحة القتال نزل النبي © من على 
بغلته ودعا واستنصرء وهو يُرَدّد معلنًا ل 


” م 


رسول نز وبعه يعض الما خرين والانصان. و كر 
وعمر وعلي 3 20 وائحارز +5 ره يمسن الجيش وجعل ينادي. فنادى نداءين لم 


.5١6/7ج انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية؛‎ )١( 
وضع البخاري  صحيحهء 4 كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية وقول الله ال‎ )0 
لَقَد رَضِىَ أللّهُ عَن آلْمُؤْمنِينَ إِذْ يَُايعُوئكَ كَدْتَ أَلشَّجَرَةِ 24 الآية» ج0/١5؛ ووضع ابن هشام لذ‎ « 

السيرة عنوان: 'بيعة الترضوان"؛ 15/1 

(؟) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج؟1/١177.‏ 

(8) انظر: رواية البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ج15/0؛ وانظر: ابن أبي 
شيبه» المغازي» ص ؟585. 

(0) ابن أبي شيبه؛ المغازي؛: ص 788؛ ابن هشامء السيرة النبوية» ج7/7١؟.‏ 

(1) رواه البخاري ب صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند البزيمة» 
ف حر جغ /1؛ 
ورواه مسلم 4 صحيحه؛. كتاب الجهاد والسيرء باب 2# غزوة حنين؛: ج1717/0: 1/4. 


2 عزو ةبتدائل المصطق مكل 
يخلط بينهماء التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصارء قالوا لبيك يا رسول 
الله» أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار» قالوا 
لبيك يا رسول اللّه أبشر نحن معك؛ وهو على بغلة بيضاء؛ فنزل فقال: أنا 
عبد الله ورسولهء”" أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن 
عبدالله» ثم أمر الرسول 6# عمه العباس وكان جهور الصوت أن ينادي يا 
معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» وكان 8# ينادي ((أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب))»2”" فلما سمع المهاجرون والأنصار النداء أجابوا لبيك 
لبيك»: فاجتمعوا على رسول الله © فاستقبل بهم الأعداء. واشتد القتال بين 
المسلمين وهوازن حتى قال #: (الآن حمي الوطيس))2”" فهو أول من 
قالها' وقاتل المسلمون مع رسول الله مُه قتال الأبطال» وأخذ الرسول حفنة 
من التراب فرمى بها وجوه القوم وهو يقول: ((شاهت الوجوه)),”” فانهزموا. 
وبعد وقت قصير تأحكدت البزيمة 4 صفوف الأعداء؛ ورجع المسلمون 
بالأسرى والغناكم»”" وقتل من الأعداء ما يزيد على سبعين رجلاء واستشهد 
جماعة من لوي" 


.١177/١7ج رواه البخاري» فتح الباري»‎ )١( 

(0) من رواية البخاري» فتح الباري؛: ج7١/55١؛‏ وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية ج؟/غغ4» 
6؛ الصالحي الشامي» سبل البدى والرشاد؛ ج0/١47؛‏ ابن أبي شيبه» المغازيء ص8//". 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» جغ/50غ؛ 

وانظر تخريجها #: رزق اللّهء السيرة النبوية ب ضوء المصادر الأصلية» ص 015. 

() انظر: السهيلي» الروض الأنف» ج158/4١.‏ 

(4) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرة» باب 4 غزوة حنين» ج19/0١؛‏ وأحمد 2 
مسندهء ج١/5١؛‏ والدارمي 4# سننه. كتاب السيرء باب قول النبي 889: شاهت 
الوجوه: ج19/5١5‏ ١55؛‏ 
انظر: رزق اللّهء السيرة النبوية 4 ضوء المصادر الأصلية» ص 015. 

(1) انظر: البخاري» قتح الباري2» ج57١/77١.‏ 

(0) ابن هشام» السيرة النبوية» ج485/4. 
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وو ...تحب 
فما ركني أبحن يومئد حان أثبت ولا أقرب للعدو منه فقد وقف 2 وجه 


العدو تعر 0 
وأخذ كد من حصَى وصرب وجوههم, وقال : ((شناهت الخو 5 
وأحن ط يصول © المعركة وهو يقول: ((إلي عاد اللة)) بكنن عاذ 
أصحابه إليه واندر الخكرة على العدو؛ فهزموه 4# الساعة. و استطاع 
أحد أن يمسّه بسوء." تحقق تحقق النصر كما قال الله وي : 4# مد ته 0 


ف ماطنَ مكدر 0 3 جب ه22 2 هرد 0 نَدْنِ علكم 

ع مج عم 5 2 20“ 0 
سيا وضََافتٌ عاتحكم ليما حت 1 ثكم مُدريت (0) 4 
فك 

[التوية]. 


ولعل خروج رسول الله 89 4 غزوة تبوك رغم قوة الروم شجاعة كبيرة 
منه 89 وممن معه» أمام تلك القوة العالمية الكبرى. 
على يد الكفار صامدين محتسيين؛ منهم آل ياسر. واستشهد بعضهم 2 
ساحات الجهاد بين يدي رسول الله #89» منهم عمه "سيّد الشهداء" حمزة بن 
عبد المطلب وك وبقية شهداء أحد وبدر وحنين وغيرها.” 

وقد أثيتوا شجاعة منقطعة النظير بان فتوح الشام والعراق ومصرء و2 
جل معاركهم التي أذهلت الأعداء ولق 37 


“ا 6 كا كد كا 


)١(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء ج557/7؛؛ وابن قيم الجوزية: زاد المعادء ج؟/50. 

(0 انظر: مجموع روايات مسلم المتعددة ب صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب 4 غزوة 
حنين2. ج17/0١‏ - 19١؛‏ وانظر: أحداث غزوة حنين عند ابن كثيرء السيرة النبوية» 
ج7/١٠1»‏ وما بعدها؛ وشاهت الوجوه أي: قبحت. 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ج١/578؛‏ والسهيلي» الروض الأنف» ج١/2778‏ 775. 

(8) انظر: ابن كثير 2# تفسيره؛ ج179/1. 

(0) انظر كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين»: القسم الثالث (إنا فتحنا لك...). 

(1) انظر كتابي: (الفتوح الإسلامية عبر العصور). 


وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس ا ك 15959999901 

حزمه وعزمه +: 

الحرّم # اللغة العربية: مأخوذ من الحاء والزاء والميم» وهي أصل واحدء 
وهو 15 الشيء وجمعه. وهو قياس مطرد. فالحزم والحرّامة: جودة الرأي» 
واجتماعه وألا يكون مضطربًا منتشرًاء والحزام للسرج من هذا. والمتحزم: 
المتليب. والحزمة من الحطب وغيره معروقة. والحيزوم والحزيم: الصدر؛ لأنه 
مجتمع عظامه ومشدها. حزمه م وعدم تردده . 

والحزة عتئط الآمن والائفذ هيه باللعة والتحنا من فوته وتهايي :1" 

والعزم لعله أقوى من الحزم؛ ووصف به بعض الأنبياء» قال تعالى -: 

3 2 مه ل مل مو 2ح ساح خّ 82 مع عد مرج ضر 5 
9 ص رَكمَا دوعر ناسل وَلَاسَسْتصيل لهم > روما ا 0 
يادي اربع فَهُلْ بهَكُ إِلَّا لمم الْفَسِمُونَ (250 46 1الأحقافة 7" 

وقيل من الحزم أن تستشير أهل الرأي وتطيعهم. وهو العزم وقد حَزْمَ فهو 
حازم وحزيم. أي #هاقل 5 قن حافك وفِي الحديث دكار بكامن تاقخصنات 
عَقَلٍ ودين أدهي ل الرجل الحازم من إخداكن. أ أذْهَبَ لعقل الرجل 
المحكرز ضِي الأمور الممنتظهر فيهًا. والحازم من يتصرّف بحزم وحسم, فهو قد 
وقف موفقفا كله 00 00 د ا ومنه 0 ا 


هه - عر فعضا 120 له 


آ-- 


ال 00 ل <ح عمد موده 


2 هل ىج س< .«- 4 ى غىء 2 و ظ 2 2 
اد ا كارن فال فإذا عزمتو ع1 لآ ا أللَّهَ ضحت لمتوولين 


4 آل عوبر 


(5) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج١/117.‏ 


555 


وقد وردت لفظة الحزم © الحديث عن صلاة الوترء أنه يه قال لأبي 
بكر: ((أخذت بالحزم)) ”" 

وك اقم 1ك كان مثالا للشراحه الأاله ضاخ يعانكا نف اقكاة الاو له 
يقردة 0ك اذاو القراوات: واتشاذ «الواقنم الواححة والحروة حيدما 
يستدعى الأمر ذلك. ومن ذلك أمره بهدم مسجد الضرار الذى بناه المنافقون 
إرصادًا لمن حارب الله ورسوله؛ وقصته: أن استأذن بعض المنافقين من 
النبى#ة أن يبنوا مسجدًا '# نواحى المدينة» حين كان أنه عازمًا على 
التوجه إلى تبوك 4 غزوته المشهورة» مظهرين الخير مبطنين غير ذلك. 
وطلبوا منه © أن يصلى فيه فأذن لهم 5# ووعدهم أن يأتى مسجدهم 
ويصلي فيه بعد عودته من تبوك"" 


وحين أقبل © 4 عائدًا» وقبل دخوله المدينةٍ ©#: نزل عليه قوله ‏ تعالى -: 
هر 4 ذه 2 

«#و لدت 2 دوا تلود 2 0 وكهمرا كه بي الْمُؤْمن وَإرَصسَانًا لْمَنَ 

أنه وش بن ل 1 10 المت وله مَتَبَدُ إِعمْمْ لكذبوت 


1 [التوية].7" 


فأمر النبَى بحرق مسجد الضرار وهدمه» 4# قرار فوري ونافذ وحازم» 2 
قت كان © يبنى المساجد ويحث على ذلك. أما هذا المسجد فلم يكن 
لشيئ سوى الإضرار بالرسول بن وبدعوته وبالمسلمين." 


4١454 رواه أبوداود 4 سننه. كتاب الصلاة» باب ؤ الوتر قبل النوم» ج؟2717/1 ح برقم:‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه 4 سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 4 الوترء‎ 
.17١7 ج75/1؟,: حديث رقم:‎ 

(0) انظر: ابن كثيرء السيرة النبوية» ج5017/1. 

(9) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج١/507؛‏ وكتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ القسم 
الثالث؛» ص ؟877. 

(8) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ج؟/١0؛‏ 
والمغازي للواقدي» ج١1844/1.‏ 


مؤوء تال المصطهن له 
بيس ا ككك 15959299990111 

كما كان حازمًا مع بعض أعدائه ممن كانوا لا يستحقون الشفقة: مع 
أنه #9 كان أرحم الناس. ومن ذلك انتدابه سرية بقيادة محمد بن مسلمة 
لقتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله كثيرًا. وكان يجمع الأعداء 
لقتل الرسول © والقضاء على دعوته. وكذلك موقفه ممن خان العهد من 
بني قريظة وحارب مع الأحزاب ضد المسلمين من الداخل”" 

وموقفه من من أبي عزة الذي كان ممن أسر 4# غزوة بدر» قال: وكان 
محتاجا ذا بنات فقال: يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة 
وذو عيال فامئنن علىء فمن عليه رسول الله 48#؛: وأخن عليه أن لا يظاهر 
عليه أحداء ثم إنه نقض ما ل ااا ال 
أسن فسأل النبي #8 أن يمن عليه أيضًا فقال النبي 9 : ((لا أدعك تمسح 
عارضيك وتقول خدعت محمدًا مرتين)) ثم أمر به اه وكان مستحقا 
لذنلك ”) 

وكذلك النضر بن الحارث؛» فقد قتل يوم بدر صبرًا مع اثنين آخرين من 
يت هما عقبة بن أبي معيط وطعيمة 0 عدي. وكاندا قد اذو 


كما عرفت قصة الذين قتلوا راعي سول" الله عله وسوقوا إيلة 
ا و ا 
فكانةة حازمًا ‏ القصاص منهم وفيه نزل قولةم - تعالى -: إِنَّمَِجَرَاؤأ 


لَدنَ يحَارِبونَ أله ورسولة. َيسْعونَ فى لْدْضِ قَسَادَا أن يُمَمَلُوَاْ أو مُصكَلَبوَا أو 
2 


ع ره 5000 
3 َم يديهم نَمل 1 نَ خِلَفٍ أو كوا وت الأرض "للكت اير 
خرن ف الذنا لتر لدو عذَات عَظِيكٌ )4 المائد - 


)١(‏ ابن هشام ن السيرة النبوية» ج؟/7؟7؛ وانظر: كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين)؛ القسم 
الثالث. 

(0) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» ج141/4. 

(5) انظر: كتابى : (رسول الله وخاتم النبيين): القسم الثالث. 

() انظر: ابن كثير 4 تفسيره: ج1:5/17؛ 
وكتابي: (بناء المجتمع المدني 2# السيرة النبوية): ص 17. 


مَؤْعوْعةبتَال المصطقي) ملل 


وليس هذا فحسبء؛ بل كان حازمًا 4 إقامة الحدود على مستحقيها. 

كما كان 4# حازمًا 4 الحرب يظهر كل ما يمكن من قوة أمام 
الآعداء. من مظهر وصوت وغيره. وقد وضع البخاري 4 صحيحه (باب 
الرَّجَزْ ضِي الحَرْب وَرَفْع الصوْتِ فِي حفر الحَنْدّق) 0" 

وعن أنس بن مالك: ((أن النبي 9 دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: 
اقتلوه)).”") 

واللين عند الحاجة وسمو الأخلاق لا يمنع الحزم 4# المواقف التي تتطلب 
ذلك. ولعل من اطلع على تصرفاته الإدارية 9 يدرك ذلك بعمق.» وكذلك 
تطبيقه الحدود على من يستحقها لم يمنعه من الرحمة 4 حق الآخرين» فلا 
تناقض بين الحزم ولين الجانئب وحسن الخلق» والعدل ب الحدودء وهي من 
متطلبات القيادة تلزعماء 9 


كان الرسول #نه يتشاور مع المسلمين» ويستمع إلى آرائهم» ثم يعزم 
ويحرزرم أمره» ومن ذلك أخذه بمشورة سلمان الفارسي و يوم الأحزاب حينما 


ع ا كا كد كا 


)١(‏ انظر: البخارى ‏ صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الرجز © الحرب ورفع الصوت 
ك حفر الخندق» جغ/50. 

0) انظر: رواه البخاري ‏ صحيحهء كتاب المغازي؛ باب أين ركز النبي مله الراية يوم 
الفتح, ج57/0. 

(9) انظر كتابي: (التخطيط والإدارة 2 السيرة النبوية). 


بير 25 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
© موسوْعةبتهائل المصطتخ صلل 


بحتب ...ترز روجام 

التيسير: 

مدر ا او ير ا (ى س ر) التِي تَدل على انْفِتَاحٍ شَيءٍ ما 
ووو 
رط 0 ويس أئْ حيدن 00 وَاليَسَاد: ادن 00 تي جك 
0 ويه يُسَرَأَئْ 5 لد 


وَالِيَسِيرُ وَالْمَيْسُورٌ: السنهلُ» وَاليَسِيرٌ يُقَالُ فِي الشيء القليل. وَالْمُيَاسَرَة: 
الملايئة. وَضِي الحدية ((إنَ هذا الدَينَ يُسنْرَ))2 “ آرَادَ أنه سَهلٌ سَمْحٌ قليل 
التفادييه تفال كنكرة الله لِليُسْرَى: أي وَفْقَهٌ لهّاء وَضِي الحديث ((يَسَرُوا ولا 
تُعَسُرُوا))” وَفِي الحديث ار ((مَنْ أَطَاعَ الإمَامَ وَيَاسَرَ الشريك))”" أئ 


سَاهَلهُ. آمّا ما جاءَ فِى فَوْلِهِ #: (تَيَاسَرُوا ضِي الصّداق)) فَمَعْتَاهُ ا 
ا ل 


امسن قد وسيولة وَانْقِيَادٌ ورَفعٌ للمشّقةٍ وَالحَرَج عن الم لمكلف بأمرٍ مِنَ 
الأكروالا تيد اللسن ولة ينمل على الانسان ف العيادافت وغيرين 0 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج7/١-3؛‏ والصحاح للجوهري» ج55/0. 

(0) الزبيدي» تاج العروس» ج577/7. 

() انظر: ابن كثير 4# تفسيره» <١1/1/؟7.‏ 

(8) رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسرء ج١/10.‏ 

(5) رواه البخاري # صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما كان النبي #ة يتخولبم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا؛ ج١/50.‏ 

(5) رواه النسائي # سننه» كتاب الجهاد» باب فضل الصدقة # سبيل الله و ج45/7: 
0 

() انظر: عبد الرزاق ‏ مصنفه؛. كتاب النكاح:؛ باب غلاء الصداقء ج174/7, ح برقم: 
14 

() انظر: صالح بن حميد وآخرين» ج1755/4. 


مزعزع بئانل المصطف كله 
ل 00000 اا 00 00 

وَاليَسْرُ وَاليَسَرَ يُْتَعْمَلان فِي مَعنّى اللين والأثقياة» آم الِيْسْرٌ يضم اليّاءِ 
وَاليُسسْرٌ (بِضْمَّتيْنِ) فهو تقيض العسنرء وَالعْسَرٌ وَاليُسسْرَى: الأمْرُ السهل. '" 
و مفهوم قَول الله تَعَالَى -: «1.. يرِيدُ أَنَّهُ بحكُم الْسَرَ وَلا يرِيِدُ بكم 


2 عر 
لْمُسمّ ...409 1البقرةا. 
فال يعكن الْمُفْسَرِينٌ أرِيدوا لأتشيكت: الذي راق الله نكم مع العمل يما 


يَرْضَاهُ الله مِثهُ فِي الدثيًا. وَهُوَ مِنْ فَوْلِهِمْ هَدْ يَسَرَتْ ْنَم هلآن إِذَا تَهَيآتْ 
ان 

قَالَ الشَّعْبِي هه وغيره: (إِذَا اختلف عَلَيْكَ أَمْرَان فَإِنَ أَيْسَرَهُمَا أ مَرَنَهمًا إلى 
الع لقولة ‏ ككالى ده ايريك اليك الي ولا 20 فك اشنا وبالتالى 


ا 


عَنْ آبي هُرَيْرَة يه قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله : ((إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 


الدينَ ا إلا فلك ممددوا وَقَارِيُوا واتشيرها واستعيدوا بالقدوة والروحة 
وشَيء فيو الل" 


4 5 مص ابر م خ ول م ء لا 00 
وقد قال تعالى - : 0 لوحن سمهسادو ل 
50 فى اليد 9 َع 2 يمء رع 0 0 زر صمح وى ك1 


ُُ 


كه اول بين 5ر142 100 عل اقل تأيه ام 2000 
ترا ترف :30 ون المت رتراك 8 انس 


)١(‏ ابن منظورن؛ لسان العرب» ج550/0. 
(0) ابن كثيرء تفسيره؛ ج١/9؟5؛‏ 
وابن منظورء لسان العرب» ج550/0. 
(9) المغني» ج؟5/ .10١ 1١6١‏ 
(4) انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسرء ج10/1١.‏ 


موسو بتهَال المصطقئ يل 
عمو مقا 


الل 3 2 ل 
م .براي 20 و 91د مه دص سه سكيه 
كما قال يله :ف با مَاكانَ عَلّ أ ّ مين حرج فيما فرض الله «سخة الله فى الزين خلوا 
دوعر 504 فاك مض يي عر 


عن قَبَلُ وَكانَ أمَراللَهِ قدرا مَقَدُويَا (4)50[الأحزاب]. 


كما قالح فال دع ا الوك مذو دا ْم إِكَ الصاو 0 


7 كُ وَكيدَم إل الاق ا رع هيد وَأَيَمْلَكُم إل الْكعبَين 
7 0 شا دالو لوا نكنم ترضح وَل سَفَرِ أو ج1 أَحَد َنم : 2 
خم انمه كلم تمذوا مل مسا يبنا يا اكوا جود 5 
الب دك يذ ا لي يَنْ حَمَج وَلككن يريد طهر ركم 
يح ضعكة َك تسح تقئررتت ()) المائدة 


عن ابي 0 وه قال: إن و بَالَ فِي المَسنْجدء فْتَارَ إليّْهِ الاهن 
لِيَقَعُوا به. هَقَالَ لَهُمْ رَسسُولُ الله © : ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقوا عَلَى بَوْلِهِ دَنُويًا مِنْ مَاءِ 
عن د اع ها عي #3 ار 8 وما هك )0( 


أجلم ما حله شع رهن و ينا تين 


عن مِحْجَِن بن 5 د آَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسسُولَ الله © قَالَ: (إنَّ حَيْرَ 
دينِكم الح إن + خَيْرَ دييكم ار إن حَيرَ و أنسكة)) وَقَالَ ضِيِ 


*ع وو 


لفكل انق نكم أ أريد يك اليتنى "” 


عن ابي موس نال (كانَ وُعكول الله يه إِذا نفد هذا مِنْ أَصْحابهِ فِي 


لاملاو 


بَعْض آَمْرِهِ قَالَ: يشرو ولا تتفرواة ام" 0 


؛5١/1١ج رواه البخاري #ْ صحيحه؛ كتاب الوضوء»؛ باب صب الماء على البول # المسجدء‎ )١( 
ورواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا‎ 
حصلت # المسجد» ج١/177: من حديث أنس و.‎ 

(0) رواه الإمام أحمد 4 مسنده؛ ج57/0. 

(9) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما كان النبي +8 يتخولبم الموعظة 
والعلم كي لا ينفرواء ج١/50؛‏ ورواه مسلم # صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب 4# الأمر 
بالتيسيروترك التنفير» ج0/١5١.‏ 


زوك ة تناز الله كله 
عَنْ عُرْوَةَ الفقَيْمِيَ :9 أَنَهُ فَالَ: كنا نَنْتَظِرٌ النّبِيّ © ضَحَرَحَ رجلا يَقَطرْ 
رَأَسنهُ مِنْ وْضُوءٍ أَوْ غمئل فَصلَّى ‏ لاف الع ل ارم 37 


ع2 


رَسُولَ الله أَعَلَيْنَا حَرَجٌ ضِي كذا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله #: 'لا آَيْهَا النّاسْ إِنَّ دين 
الله كد فِي يُسسْرٍ (ثلانًا ب يقولها)"”" 


عن ابن عَمَر ل قال: قال رَنُولَ اللو 3 8 ((إنّ الله يحب 


- ع و 


قال رَجْلَ يا ومسول الله لا أكاذ أذرك الصّلاة مما يُطَوّلُ نا مان هنا رايت 


التبي 8 | فِي مَوْعِظَةٍ أشدّ غضبًا مِنْ يَوْمَيّدْ هَقَالَ: (أَيهَا النَّاسُ إِنَكم 


اه 0 عدن بالئّاس كلتكفنة: إن فيهم المريض وَالْصَعِيف وَذَا 


جح ساح لا 


الشاجك))!!" وهل نيعا موسي 40 تالس قال تمان َأنعب ِل وعَونَ انه 
طَقّ 87) قَالَ رَيّ أنْيْ في صَذَرك (28) وكير ل أمرى () وآحَدُل عْفَدَةيَن لَسَان (8) 
َفمهُوأ وَل ((50 40 [طها 9) 

عَنْ أَنْسِ يه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: ((اللَهُمَ لا سَهل إلأمَا جِعَلتَهُ سهلاً: 
ال اضيا ان إِذَا شْينْت سهلاً إن شكت)) © 


وقال - تعا لى -: مإ ِّنَمعالْس مسر( ِنَم ربسا (3) 40 [الشرح]. 


)واه العوك نظا مستود عه لخادو ابن حمر عطاكر جع دقر نف الأساية 4/3 

(9) رواة أحمد بق مده 1١/790‏ 

التاوواك الكاى -ظ مسيدف: كناب لعلف .بات تكسي :5 الوسطة بوالتططيم إذا براق بجا 
يكرد 1 ا#نورواء سسلء .5 مبحيحة: كفات الصيلاة» اب آنن الآكنة يحخفيف الصلةة 
قا ع 2 

(4) انلو ابن كك اه سيره 137/02 

(0) رواه ابن حبان ب صحيحه؛ ج3500/5» ح برقم: 31/4. 


00 مس ]> ١‏ كان 
ل ال 0 
فى -ه ف ابر هماه 


قال الحَسَنْ البَتصري ف كات ا ف لور زه يَعْلِبٌ عسرٌ وَاحِد يُسَرَيْنِ 
اثتين)." 


مترمددعج 252 < ا ا ه صدراب جاور 
العمرة وين أخورن 3 هد ي ولا غيانوا 
ع 
2 


جع ل ع ا 52000 ب ٠‏ برضي ابرع برعي ٠.‏ عنام وز خب 2 1 غنات عير ماحل عبر 0ت 
سكو د ئئي 15 أبس ف تمت بإثرة إل ا 
كل 


ملََدِأَآرِ في ل د ضِرك ألْمَْيرِ 


ل 0-5 4 ونلؤمة قال ا عرق بساك 
لَعَلَّهُمْيتَدَحَكَرُونَ (50) فأَزيّقِب ِنَم مُريَقِبونَ () © [الدخان 7" 

وقال ‏ تعالى -: « وَلْقَدَ يسَرَا لان لِلذَّؤْ مَهَلٌ من مُدَكرٍ 00 كَدَبَتَ عاد 
فَكِفَكانَ عَذَيق ودر (0ا) ذا سنا علوم ره 2 يحا صَرْصرًا في بور عر 4 
[القون ا 

قال هناك 0 ليَرْ مهل من مُدَكر 45 [القمر © 


وقال - تعالى -: 9# سَتْفرعُكَ ملا تن ((2) إلا مَاسَهَ امه إنَهُ يله جَهرَ ومَايخَقَ (0) 
0 0 لسر )7 0 


كال كي 1 الخضاب وله ا ا سووة 


إن 


الفرْقان على غيْرٍ ما أَفْوؤْهَا: كان ول الله شه امرانيها». وكرت أذ 


٠٠١051/5؟ج تفسيرابن كثير:‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج١/١50.‏ 

() انظر: ابن كثير 2 تفسيره؛ ج17550/7. 

(5) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج1/895/7١‏ - 750 1. 
(5) انظر: ابن كثير 4# تفسيره؛ ج17/51/7. 

(1) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج1180/7. 


مَؤْعوْعةبتَائل المصطفي) يلل . 
لوط 


أعكل هنف 5 ع أ حلى الصترف: كم ل برذائه عش به نول ال 
تلت إلي تمشت هنا تا على عتوما' فْرَأئنِيها. ََانَ لي أرميلة. كم فال 
لَهُ: اقراً فك . قال: هَكذا أئزلت. ؛ كم قَالَ لِي: ارا . فَقَرَآَتْ. فَقَال: همكذا 


أكزلت إنّ الفوان أَنْزِلٌ عن وتنك ابت شيم كان او ةا 0" 


عَنْ أسامّة بْن شريك يه أَنّهُ فَالَ: (آكَيْتْ التَبِيَ © وَأَمنْحَابُهُ عند 
كانم عَلَى رُمُوسيهم اا كال مول هاه ودع خار امواكف الا 
فَسَأَلوهُ مقالواة كا وَيتول اتلد تق ون قار انعم تَدَاوَوَا؛ هَإِنَ اللّه لم يَضَعْ دَاء 


00 10 


2 وَضّعٌ لَه دَوَاء قر ذاء وَاحِدٍ الْهَرّم قال وَسَأَلوهُ عَنْ أَشْياءَ هل لين حرج 
ضيِ كذ وَكذًا؟ قَالَ: نا يَا عِبَادَ الله وضع اللّهُ احرج إلا امرًا افَتضي امرًا 


سما طَْما ِف حر ولك" . قَانُوا بابق ما أضض التاء + الوه 


و 


0 


إل و1 ف امه عد 6 
قال كلق بحس 
عَنْ عَايْشَّة :© أنّْهَا قالت: قال رَسنُولُ الله 8: ((إِنَّ مِن يُمْنِ المَرَأَةِ تَيُسِيرَ 
ممه 022 
خِطبَتِهًا وَتْسِيرَ صّدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهًا)). 


عن عطاء بن فروخ مولى القرشيين» أن عثمان اشترى من رجل أرضا 
قابطأ عليه فلقِيَة عمال لَهُ: (مَا مَتَعَكَ مِنْ قَبْضٍ مَالِك؟ قَالَ: : إنّك غبثتنِي 


)١(‏ انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
ج71 ١٠٠؛‏ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه؛ ج7/5١5.‏ 

0 رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الطب» باب 4# الرجل يتداوى» جح /”؛ ح برقم: 5/060؛ 
و4 كتاب المناسك؛ باب فيمن قدم شيئ 3 حجه؛: ج71/8/7؛: ح برقم: 10١5؛‏ 
ورواه ابن ماجه 4 سننه2. كتاب الطبء» ياب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءء 
ج1717/7١.ء‏ ح برقم: 5477؛ وأخرجه الترمذي 4 سننه. كتاب الطبء؛ باب ما جاء 2 
الدواء. جغ/؟58؛ ح برقم: 7/8١2؛‏ وأحمد 4# مسنده» ج45 //717. 

(؟) رواه أحمد 4# مسنده»؛ ج7/7/, ١5؛‏ ورواه الحاكم» ج١/1١؛‏ والبيهقي ث السنن الكبرى, 
770/17 


2 مؤتوء تال المصطهن له 
ااا الل 222 00000 
فما ألقى مِنَ النّاس أحدا إلا وَهُو يَلومَنِي» قال: لكر يَمتَعك5 قَالَ: نعم 
قَالَ: فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضيِك وَمَايِك. كُمّ قال: قال وَعَتُول المع أذكل الله ود 
الكنه وَكْلَةُ كان يكلا مفكر نا وناقمًا وخافينا فضي 1 


2 


عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ 9 أَكَدُ فَالَ : قَالَ رَسمُولٌ الله طل : ((حُرّمَ على الثّارٍ 
كل هِيّنِ ليّنِ سهل شَرِيبِ مِنَ النّاس 3 


ساد 2 من التيسير» عَنْ عبد اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ القاص #5 قَالَ: 


قَالَ رَسُولُ الله 4#: ((دَخَلَ رَجُلٌ الجنّة يِسَمَاحَتِهِ قَاضييًا وَمُتَقَاضِْيًا)) 0" 


ومن التيسير السماحة ج اليج والشوء. عن جابرٍ بن عبد الله #85 قَالَ: 
0 رَسول الله 9©: ((رَحِمَ الله رجلا سمحا إِذَا بَاعَ وَإِدَا اشكَرَى وَإِذَا 


انق 
قتضى)). 
مهاه 2 رمو 


وي رواية لمسلم أن رَسسُولَ الله طِيه قال: ((مَنْ أنظر مُعسِيرًا ‏ أَوْ وَضَّعٌ عَنْهُ ‏ 


ه رده ده 2 للك 


عَنّْ بُرَيْدَة الأمنلمِي واه ه آنَهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله طلة: : ((مَنْ أنظرّ مُعْسيرًا 
كان لا اسيم سداكه 
صَرَّدَّقة)) 60 
فَة)). 


)١(‏ رواه النسائي 4# سننه. كتاب البيوع؛ حسن المعاملة والرفق # المطالبة» ج1/8/1١5,‏ 515؛ 
ورواه ابن ماجه 4 سننه؛ كتاب التجارات؛: باب السماحة # البيع» ج47/5؛ 
ورواه أحمد # المسندء ج١/08؛‏ وأخرجه الترمذي # سننه. كتاب البيوع: ج5/١11,‏ ح 
برقم: .157١‏ 

(0) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب صفة القيامة الرقائق والورع» ج504/4؛ ح برقم: //5؟؛ 
ورواه أحمد 4 مسنده. ج١/610.‏ 

(9) رواه أحمد # مسنده؛ ج5/١١5.‏ 

(8) رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب السهولة والسماحة © الشراء والبيع ومن 
طلب حقنا فليطلبه © عفاف» ج5/7. 

(4) رواه مسلم # صحيحهء كتاب الزهد الرقائتق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
اليسرء 2791/87 757. 

(1) رواه أحمد 4 مسنده؛ ج0/١50.‏ 


مَؤْمَوْحَةٌبتدَال اللصطق علد © 


...تت 
عن اين قَتَادَة وه آَنَهُ هَالَ: كان لهُ دَيْنٌ عَلَى رَجَلِ وكان تأقيه كناشناة 


- 
مور 


يَحْتَيِىءُ مِثهُ فجَاءً ذات يوْمٍ حرج صبي ضَسَآلَه عنْه؛ فقال: : تعم» هو فِي 
النيف كز حَرِيرَة عَتَادَاةُ. هقال؛ يا علاث اخرح فقد ا أنك ماهتا 
فَحَرَجَ إِلِيْه؛ فققال: : مَا يفيك عَنّي؟ فقال: إِني معسير وَلِيْسَ عا عنري شيء: ف 


الا اه لم اي الم اا 000 


- 
ّم ع مده تبره 


000 والإكنارت [ لج الأشير سحي د السوامر كر .| بير 
ود عا دفوم 0 
أو يضع)). 


.كن عبد اتلد ان كدرو كال ا لوه 


أشن بس ع سبو ب ل مار ا د حر 
حَقاء وَإِنَّ لِزُوْجِك عَلَيْكَ حقاء وَإِنّكَ عَسى أَنْ يَطُولَ بك عُمْرٌ وإنَّ مِنْ حمنيك 
ازا تعلو مكل شور كلدت نا, فَإِنّ بكلّ حَسئَةٍ عضر أمكاليماء هذلك اتدهد 


5 
م 
0 


كلد كالا سق ت هده علي قلت: ني أمليق غَيْرَ ذلك قال :صم نا 


قَال: مَصم وم تبي الله ذَاوْدَ: كلت وما وم تي الله 22 كالو يمف 
الت © 


ومن أمثلة تسامحه © عن عائشة 4©5 أنهَا قَالت: (دَخَلَ على رول 
اللوظ , وَعِنّْدِي جَارِيتَان تُعَنَيَان بِغِنَاءٍ بعَاض» فَاضْطجعَ عَلَى الفِراش وَحَوَّلَ 
وَجهَه. وَدَخْلَ أبُو بكر مانتهرتي. وَقَالَ: مِزْمَارَة الشَيّطان عند النَبي +3 © فَأَقَبَلَ 


ام قير م عت غير لا بيد 


عَلَيْهِ وَسنُولُ الله © فقال: دَعْهُمَا". فلمًا غفل عْمَرْتُهُمَا فْخَرَجِتَاء وَكان يَوْمَ 


بلق انظر: مسلم 2 صحيحه » كتاب البيوع, باب إنظار المعسرء ج737/0 - 2 
() انظر» البشارق + صتحيحة» كتاب الضوع» ياب عق الجسم ف الصو 88/97 


م سل سس ئلا سك 1 صلا 
موسوية عار وس 


0 0 د 80 0 هَأَفَامتِي 0 حَدَي 1 3 0 تقول: 
"ذوئكم نا بدن أرقدة . حدى ِذًا 7 يم كدت ا نَعَمْ . قال: 
0 

قاد . 


وقد الم سبحا النبي 57 © من السماحة وعدم الضغط على النفس. ا 
النبي 3 © بَيْنَ سَلمَانَ وَآبِي الدرداءة شَوَارَ سَلمان آَا الدرداع فرآى 7 الدَردَاءِ 


هه 


كتردل ‏ ككال لياه ملا كنا ننه خالكة | خوك ألو الدَرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَة 0 
الذنا كاه َبُو الترْدَاءِ» فصنَعٌ لَه طعَامًا؛ ٠‏ فَقَالَ : كل مَإِني صايّم. فقال: : ما 
ا بأآكل جد كأكل: فأكل. فليا كان اللَيْلُ ذَهَب أ الدَرْداء يَقَوم؛ 
فقال: 1 قَنَامَ ُمّ ذهب يُقوم» فقال: م نام لما كانَ آخِرَ اللَيْلِ قَالَ 
مجان :قم الآنء قال عضا فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ: إن لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقاء نقمي 
كناك كنا امكف غلك دناه :ها شك كل وى عكر يحقة فَأتّى التّبيَ 0-01 


فدَّكر ذَلِك لَهُ: فَعَالَ التّبِيّ 8# : وأضدذ 00 رم 


35 


عَنْ جَايرٍ بْنِ عبد اللَّهِ 3 قال: : كان رَسنُولُ الله ل فِي سَمْرٍ شَرَآَى رَجُلا 


قد الح اد وك ظلل عَلنوة فال :ما لَه قالوا رَجِلٌ صائْم. فقالَ 
التي +4 ة: (لَيْسَ مِنَ اليرٌ أنْ تَصُومُوا ضِي السفر. متكت كمه اللّهِ الذي 
يَخْصنَ نَك)) "ا 


)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب العيدين: باب الحراب والدّرّق يوم العيدء ج 5/17‏ 5؟؛ 
ورواه مسلم 4 صحيحه»؛ كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة 4# اللعب الذي لا معصية 
فيه 2 أيام العيد» ج؟/52. 

0) انظر: البخاري 4 صحيحه؛. كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر 2 التطوع 
ولم يرَ عليه قضاءًا إذا كان أوقف له ج؟717/5. 

() انظر: البخاري ‏ صحيحه؛: كتاب الصوم؛ باب قول النبي © دن ظلل عليه واشتد الحر 
ليس من البر الصوم 4 السفرء ج558/7؛ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب 
جواز الصوم والفطر ب شهر رمضان للمسافر 4# غير معصية ...» ج؟/177. 


مح 10 المصطيا علي 
ل7لبي2ي سخ سن 


2020 


عن سلمان الفارسي وق يلظ (سثل رول الله نه عن السّمن والجين 


ل سلا 


والففراء هَقَالَ: الحلالُ ما أَحَلَ الله فِي حتَابوء وَالحرَامُ ما حَرّمَ الله ضِي 


مكتاي: :نا سنكة عه حيو يوا كنا كلد 0 
وعن اص الدوداء وله قَالَ وول الله طن : ((مَا اكه فيو 
ادل ونا حَرّم فهُوَ حَرَامٌ؛ م 9 ا مر اد 


4 م 


العافيّة؛ هَإنّ الله لَمْ يكن تسيا كه كلا هو الآية: #ووما ريك ميا )4 


ع 


لسري )0 


له ام 3 0 ااي 0 ا يي ل د 2 به © لد 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله وغ 00 إن عائْشّة #5 فِي حجة التبي 0 


أهلت وفيه: وَكان رون الل © رَجُلاً سلا إذا هَويّتِ الشيءًَ تَابعها عليه 
فَأَرْسلهَا مَعَ عبد الرَّحْمَن بْنِ بي بكرواولة بعمَرَةٍ مِنّ 0 


عَنْ نس بْن مَالِكٍ وه أنّهُ فَالَ: قالَ رَسُولُ الله كه : ((إني لأدكل الصئلاه 


أريد إطالتهًا فأَسْمَعْ نكا لعي د حدقا ويا 5 كد مدي )) 8 


0) أخرجه الترمذي2» 4# سننه, ج7550/4» ح برقم: 17757؛ ورواه ابن ماجه # سننه, ج؟17/5١١‏ 
ح رقم /71؟3؟. 

2 رواه الحاكم + المستدرك» ج01/5 22 وقال: صحيح الاسناد» تحقيق: محمد عطاء طبعة 
دار الكتب العلمية؛ 
انظر كتابي: (رسول اللّه وخاتم النبيين)؛ القسم الرابع» حجة الوداع. 

(4) رواه مسلم ب صحيحه : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام»؛ ج51-50/4. 

)2 انظر: اليخارى 24 صحيحه :؛ كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بحاء الصبى» 
ج177/1, 178١؛‏ رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 
تمام» ج7/غغ. 


2 مؤوء تال المصطهن كله 
ل ا 
قال 4# ((والذزي تمس محم بيده لؤلاً أن يَشدقّ عَلَى الْمُْلِمِينَ ما 


عام عه 


تْ خلاف سريِّةٍ تَهْزُو فِي سبيل الله آَبّدَا . وكين لآ آجِد سعَة فَأَحْملهُم. 


-ه 


0 


ل عدون ننه ريق عليه أن كعلموا عدي وو القي عبن حمر بيه رودت 
أَنّي أغرُو ضِي ستبيل الله فأفكل» له أعَزو شافكل» 4 أغزو هافك 01 
عن عايْشَّة © قالت: ما حير رَسُولٌ الله ظلة © بَيْنَ أَمْرَيْنِ قط إلا اكة 


أَيْسَرَهُمَاء ما لم يكن إِثْمّاء َإِنْ كان نما كان أَبْعَد النّاس مِنْهُ؛ وَمَا 
0 4 نيد شن شر وقط: 3 أزذا ققيك حرمة الله فيْتَقِمْ بها 


انْتَعَمَ رَسسُولُ الله + 
لله 0 


3-4 
إن 03 


عَنْ آبي هُرَيْرَة وه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ه: ((لو 
الا سكس" 


وكاق أصسحاب وسول الله 4 يكطفوخ يذ العمل أحياثاء ولاتجاه 
خلافهم الحدود الشرعية وقد تَفْعَ الله بهذا الإخْتلاف لأَصحاب التي 8# فِي 


سه سر 1 


أَعْمَالِهِمٌ القابلة لبذا الاختلاف, فلا يَعْمَلُ العَامِلُ بِعَمَلٍ رَجْلٍ مِنْهُمْ ! إلا رلى أَنَّهُ 


قوسم زرا أنه ةر ان 


)١(‏ انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة»: ج؟/7١٠؛‏ ورواه 
مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج # سبيل اللّهء ج7/؟5, 
8 

0) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب قول النبي 9:: ايسروا ولا تعسروا] وكان 
يجب التخفيف واليسر على الناس: ج17/١١٠؛‏ ورواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الفضائل» 
باب مباعدته © للآثار واختياره من المباح أسهله وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته؛ ج80/1. 

(؟) انظر: البخاري ب صحيحه؛: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة؛ ج١/5١5؛‏ ورواه 
مسلم 4 صحيحه»؛ كتاب الطهارة» باب السواك» ج١/١216‏ ؟107. 


ددع صالح بن حميد وآخرين» نضرة النعيم» ج217/4 (بتصرف). 


مزعزعأبتنازل المصطق كله 
06060606060 متو 

قَالَ عُمَرٌ بْنُ عبد العزيز نفيك : (مَا أَحِبْ أن أَصْحَاب رَسنُولٍ الله © لم 
يَحْكلِموا؛ لأَنْهُ لَوْ كائُوا هَوْلاً وَاحِدًا كَانَ التّاسُ فِي ضييق: وَإِنّهُمْ أَيْمَةٌ يُفَكَدَى 
بهم فَلَوْ آحَدَ 0 سَعَةِ)"" 


قَالَ الْحَطَابِيُ فِي مَعْتَى قَوْلِهِ #: (اكلفوا م مِنْ الْعَمَلِ ما كُطيقون: ا امه 


بالاقتِصادٍ وَتَرْك الحَمْل على التمس؛ لأنّ اللّهَ تَعَالى إِنّمَا أَوْجَبَ على العبّاد 


وَظَائِفَ مِنَ الطّاعّات فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ قت تَيُسِييرًا ورحمة يم 


قَالَ ابن لم8 0 الله كك ضِي هذه الشريعة بَيْنَ وها حَنِيفِية 
وكرنها يدا ف حَيِيفِية حَنِيفِية فِي التَّوْحِيد سَمْحَة فِي العمل). 3 

قال تَمَالَى ‏ فِي وَصف تبيتا : 1 الدينَ يَتَعُوتَ السو[ 0 
جحَدُوتَهُ مَكنْويًا عِندَهُمْ في التَورنةٍ والإنجيل يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْبَنْهُمَ عن 
لَه 0 وَجحِل لَهُمُ الطِيبات وَححَرَمُ عَليهمْ الْحَبْيتَ وَيضَعٌ عَنه عع نرم 
َالْخَلَ أب كات عليه الست حَامَثُواأ أب عرق وَصَصَرُوه لور ال 
لس وليك هُمُ الْمُنْيصَ )4 (الأعراف] 9) 

ويرى ابْنُ كثير :ف : : (أنَّ التي جَاءَ بِالتّيْسِر وَالسسّمَاحَةِ. وَقَدْ كَائت الأَمَمْ 
الّتِي فَبْلَنَا فِي شرَائِيهِمْ ضييق عَلَيْهُمْ َوَسّعَ الله عَلَى هذه الأمَّة أَمُورَهًا 
وَسَهلَهًا لهم).0 


(1) الح ون حميد والخريق: قضيرة النعيم» 1817/12: تقلا هن (ابنخ هيد الب جامع بيان 
العلم وفضله "انظر: ج؟19/7١).‏ 

(0) ابن القيم» إغاثة اللهفان» ج١/8‏ . 

(؟) ابن القيم» إغاثة اللهفان» ج١158/1.‏ 

(9) انظ ابن ضفر بظ مويف عا نلا 

(4) ابن كثير ب تفسيره» 74١/١‏ (بتصرف). 


م لسرن رس عت ل | عا ا ا كه لل 
© مزتوق بال الصطهن يكل 
سس يي ]5057 _للبببيببب ييه 
قَالَ الطبري :8ة: (من اتبع محمدًا #©ة ودينه وضع عنهم ما كان عليهم من 

8 . إدلق 


أبو برزة الأسلمي :وه ذكر أنه قد صحب النبي © ف رأى من تيسيره.'" 


ع ا كا كد كا 


زم البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول النبي م : (يسروا ولا تعسروا), ج/ا1/7 3١‏ 
1 


سج مسرن سس ةي | لغ 0 7 َكَنَاالُ 
مَوْسَوْحَةبتدَائل اللصطقئ) صل © 
سد ا يي اددل3_. ا سس 
الساترة 
المتو هو تقطية الكتيوم وهو :ضبان منتن القترم يمسن غطاة [ق كفا 
وكل شىء سمّرته فهو مسكثور» والذي تسثره به ميثر له. والميثر والسثرة ما 
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ولا شك أن الناس يقع منهم الخطأ. وإن حصل ذلك فالطريق الصحيح 
لإصلاحهم فتح طرق الصلاح وتعزيزها 4 النفوس؛ ويأتي 4 مقدمة ذلك 
الستر عليهم. الستر هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم. وخصوصا 
من كان غير مجاهر 4# معصيته. فالستر وسيلة لإصلاح حال المستور بأن 
يرجع عن معصيته ويتوب إلى و. أما إذا كان المستور ممن يُصِرٌ على الوقوع 
المعصية؛ وممن يفسد 2# الآأرضء» فهنا يجب عدم ستره حتى لا يترتب على 
الستر ضرر يجعل العاصي يتمادى.'' وقد وردت الأوامر النبوية ب الستر على 
المسلمين وعدم فضحهم" 

وكذلك ستر المسلم على نفسه؛ عند البخاري #8 4 صحيحه (باب ستر 
المؤمن على نفسه).””'' 

كما عند البيثمي (باب الستر على المسلمين) ”" 

ومن أسباب ستر اللّه للمسلم © الدنيا والآخرة أن يستر على أخيه المسلم 
ولا يفضحه إن رأى منه ما يكره: أو رآه ب موضع معصية» عن أبي 


)١(‏ انظر: الزبيري» تاج العروس» جح”5014/7؛ 
ابن منظورء لسان العرب» جح585/5. 
(0) انظر: صالح بن حميد وآخرين نضرة النعيم» ج75770/5. 
() انظر: صالح بن حميد وآخرين نضرة النعيم» ج5570/5 -57915. 
() رواه البخاري 2 صحيحه» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه؛ ج14/1. 
(0) البيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ج581/5. 


2 عزو ةبتدائل اللصطق مَكِله 
هريرةكة؛ قال رسولٍ الله 0 : ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه» ومن سك ر على مسلم سَكُرِهِ الله بك الدنيا والآخرة::)): الحديت 7 


ودذلك يساعد على آلا يكون الستر وسيلة لإذلال المستور واستغلاله 


وتعييره بذدوبه. 


عن أبي هريرة 5 أن رسول الله © يقول: ((كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره 
الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه 
ويصبح يكشف ستر اللّه عنه))" وعن ابن عمر يه سمعت رسول الله #9 
يقول ش النجوى: ((يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت 
كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول 
إني سترت عليك 2# الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم))”" 


عن أم هانئ بنت أبي طالب تقول: (ذهبت إلى رسول الله © عام الفتح 
فوجدته يغتسل» وفخاطمة اينته تستره فسلمت عليه»؛ فقال: "من هذه": فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: 'مرحبًا بأم هانئ": فلما فرغ من غسله قام 
ظعيلى اتن وكات ملتسدا بق كرب و اتحدر كلها اتصمرف:ظلنفه ما برسول الله 
زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله © : 


"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"؛ قالت أم هانئ: وذاك ضحى):*) 


)١(‏ رواه مسلم 4 صحيحه»؛. كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر: ج8/١"؛‏ وأبو داود 4 سننه» ص 854, ح برقم: 447غ4؛ والترمذى 2 سننه؛ 
ج57/4”؟, ح برقم: 1970؛ وابن ماجه 4 سننه, ج860/7, ح برقم: 5044. ١‏ 

(0) رواه البخارى 2 صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» ج14/17. 

() رواه البخارى ّ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. ج15/1. 

(#) رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب الأدب؛ باب ما جاء 4 زعمواء ج17/١٠١1.‏ 


مَؤْمَوْحَةُبتدَال اللصطق عد 


عن عائشة 9ه زوج النبي © حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان 
تسآلني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة؛ فآعطيتها فقسمتها بين ابنتيهاء 3 
قامت فخرجت. فدخل النبي 9 فحدثته فقال: ((من يلي من هذه البنات 
شيئًا فأحسن إليهن كن له سترًا من النار)).""' 

ولا شك أن مما يعين على الستر عدم تتبع عورات الناس. وقد نهانا 


الرسول مُه عن تتبع عورات الناس وفضح ميترهم» قال #نك: ((يا 000 


افق سات :ولم. سكل الأنماق. .قليف له كايو" السلمين: وله تهنا 


يشضبهه ف بينه)) 0 


و4 


كما روي عنه #نك: ((من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة)). 


11 


ومن أسمائه و الستار. كما أن من صفاته الستر والعفو. وقال #9: ( (إن 
الله و حَيبي ايده يحب الحياء والس ات 


والعورات الجسدية يلزم سترها. وقال 9: ((لا ينظر الرجل إلى عورة 
الوجل: ولا الخراة إلى هووة الر1 0 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ ج4/107. 

(0) رواه أحمد ي مسنده» جغ/575. 

(9) رواه أبو داود شك سننه. كتاب الأدب»: باب 3 الستر عن المسلم» جغ /4/ا”ء ح برقم: 
4 . 

(9) رواه أبو داود 4 سننه؛ كتاب الحمامء» باب النهي عن التعري» ج58/14: ح برقم: ؟١01غ؛‏ 
ورواه النسائي 4 سننه» كتاب الغسل والتيمم» باب الاستتار عن الاغتسال» ج١/١٠5؛‏ 
رواه أحمد # مسنده» جغ/575. 

(5) رواه مسلم ب صحيحه؛ كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» ج١/187.‏ 


62 وهو بال المصطفئ كله 
بيس ا 159599999011٠”‏ 
وقد سثل النبي 8#: يا رسول اللّهء عوراتتا ما نأتي وما نذر؟ فقال 8#: 
((احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك)). فقال السائل: يا نبي 
اللّهء إذا كان القوم بعضهم 4# بعض؟ فقال فل: ((إن استطعت أن لا يراها 
أحدء فلا يريتّها)» قال السائل: إذا كان أحدنا خاليّاة فقال النبي #©: 
اللقاللة احق أن مهيا ننه من القابي )00 
يستحم أن يستتر؛ حتى لا يطلع على عورته أحد لا يحق له الاطلاع عليهاء 
ولقد كان النبي © إذا أراد أن يغتسل استتر عن الناس» ثم اغتسل. 
وفك كال 1ك (لرن الله كه بحبى مشر يهب التعيك والسيقن :قاذ اعشيل 
أحدكم فليستتر))'" 
يبتغي بصدقته إلا وجه الله وك لذا فهو يسترها ويخفيها حتى لا يراها أحد 
0# لطت اله 8 م .ني 0000 01 0000 و 
سوى الله ويك قال تعالى -: ٍِ أأذيت ينففوت أموالهم بِالْيَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا 


ساك . 4 مدغعى « ع دوروءم 7 م 0 مء 8 27 0201003 ومحر لج سد لد 
وَعلانيتة فلهم أ- هم عند ريهم ولا خوف عله ولا هم يحَرَوْت 


4 البق © 


)١(‏ رواه أبو داود 4 سننه» كتاب الحمام» باب ما جاء 2 التعري» ج 551/4‏ ١4؛‏ ح برقم: 
٠٠7‏ ؛ رواه الترمذي 4 سننه. كتاب الأدب» باب ما جاء 4 حفظ العورة» ج291/0 ح 
برقم: 07149؟؛ ورواه ابن ماجه 4 سننه2. كتاب النكاح: باب التستر عن الجماع»: 
ج1370/1. 

0) رواه أبو داود ‏ سننه. كتاب الحمامء» باب النهي عن التعري» ج258/14 ح برقم: ؟١01غ؛‏ 
ورواه النسائي 4 سننه» كتاب الغسل والتيمم» باب الاستتار عن الاغتسال» ج١/١٠5؛‏ 
رواه أحمد 4# مسنده؛ جغ/5715. 

(؟) انظر: ابن كثير ب تفسيره؛ ج١/571.‏ 


تتح تان المصطقن كله 6 


0 
ل سحئر 0 ليد 
نين بت _ لذب اللو موأ أَلصَلوة انفقو يما 

يج ب عو - عن تر م و ا 05-2 0 بلق 

رزفنتهم ير وكا بجوت تجلرة لن تور و0 تفاطر. 


5 َ 7“ 4 م كرديو مت عملي ست .مك 
وقال - تعالى -: «أ اليرت يُنفِفوت أموالهم بِالْكَلٍ وَالتَّهََارٍ سِرًا وعلانيسة 
2 دوو« سس ماس اح سكم مه 8 دي ل اب برج سومعر 
امقر 
0 5 سير ها وه ا ل 00 
وقتال._شفان م دوين فقوأ مقعم 
قرافي ردق 2 مَمعْقىَ ألدَا رٍ(#55[الرعد]”" 


مه جم وح 


وقال . تعالى -: 1# قل لَعِبَادِىَ أ 5 َامَُوأْ يقِيِمُوا الصّكوة يفأ ما فته 
سنا وعدي تن قل أن بان 58 َيَعٌفِهِوَلا خِلَلّ (4)8 لإبراهيم”*) 

واالله وك هناتم بالألعرار الايكقى هليه شىء. قال تماق 5[ وَإن كور 
بلول ونه يلم لِيَرَوَلَخْق 400 آمله] ©“ 

كما أخبرنا النبي © أن أحَدَ السبعة الذين يظلهم الله 4 ظله يوم 
القيامة رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
وقال 8 : ((صدقة السر تطفئ غضب الرب)) ”) 


.١001/57ج انظر: ابن كثير ب تفسيره»‎ )١( 

0) انظر: ابن كثير ب تفسيره» ج١/١؟5.‏ 

() انظر: ابن كثير ‏ تفسيره: ج١/١٠١١1.‏ 

(2) انظر: ابن كثير 2 تفسيره: ج77/7١٠١.‏ 

(0) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج0/7١7١.‏ 

(1) رواه الطبرانى 4 المعجم الأوسطء» ج١/785؛:‏ ح برقم: 487؛ وله طرق متعددة يحسن بعضها 
بعضًاء (انظر: موقع الدرر السنية) /001:617.11©1/11.ناانلا/ا//:71125 بتاريخ 521١/١7/70‏ ١اه؛‏ 
وقال الألبانى: (حملة القول إن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب» بل يلحق 
بالمتواتر عند بعض المحدثين المتأخرين): سلسلة الأحاديث الصحيحة:» ج059/4: ح برقم: 
1548 . 


62 عزو ةبتدائل المصطق عَكِله 

فهكذا يكون الستر +3 الآخرة» نتيجة لما وداه ساي 
ة الدنياء والثواب يكون 3 الدنيا أيضاء فقد قال #©#: ((ومن ستر مسلمًا 
1 لان 


والستر ثوابه الجنة. فقد قال رسول اللّه 6#: ((لا يرى مؤمن من أخيه عورة 
قيبيكرها غليم إل أفخله اللدذبيا الجدة )”ا 
الذين د يشيعون بيدهم الفاحشة, وقد توعد اللّه أولئك بالعذاب الأليم حما 2 
قوله ‏ تعالى - «٠إث‏ سينك مدي التق ةف ايت مثرأ م عدب ألم 


ص برح جع ا 


في الدنيا والأخرو وهيل وام رلَاتَحَلَمُونَ (400[النور] 7" 

وبالتالي السنة هي الإقتداء بالرسول + وامتثال أمره كما ف قوله 7: 
((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسَلِمّه» ومن كان 4# حاجة أخيه كان اللّه 
حاجته؛ ومن فرَّح عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة))!) 

وعن أبي برزة الأسلمي؛ قال: قال رسول الله كك كه : : ((يا معشر من آمن 
بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه,» لا تغتايوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإئه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته2 ومن يتبع الله عورته يفضحه 2 


2.) (( 5 


)١(‏ رواه الترمذي 4 سننه. كتاب الحدود» باب ما جاء 4# الستر على المسلم» ج254/4 ح 
برقم: .١576‏ 

(0) البيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الزوائد» ج557/7. 

(؟) انظر: ابن كثير ش تفسيره: ج7/١1771.‏ 

(5) رواه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب المظالم والغضبء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه. ج؟/38. 

(5) ورواه أحمد 2 مسنده: ج455/4؛ 
ورواه أبوداود 4 سننه. كتاب الأدب» باب 2# الغيبة» ج731/1/4: ح برقم: .41/١‏ 
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و إحدى روايات حديث ماعز :#ة أنه جاء إلى أبي بكر الصديق و 
فقال له: ((إِنّ الآخر زنى ‏ يريد نفسه ‏ فقال له أبو بكر :#ة: هل ذكرت 
هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر رة: فتُّب إلى الله» واستدر 
بسيتر الله؛ فإنٌ الله يقبل التَّوبة عن عباده. فلم تُقرِره نفسه» حتَّى أتى عمر بن 
الخطاب يه فقال له مثل ما قال لأبي بكر يه ؛ فقال له عمر مثل ما قال 
له أبو بكر ره. فلم تُقرره نفسه حتَّى جاء إلى رسول الله ##ة؛ فقال له: إن 
الآخر زنى. فأعرض عنه رسول الله © ثلاث مرّات. كل ذلك يُعرض 
عنه# » حنَّى إذا أكثر عليه بعث رسول الله # إلى أهله فقال: أيشتكي,: 
أم به جِنّة5 فقالوا: يا رسول اللّه» والله إِنّهِ لصحيح» فقال رسول الله 8# : 
أبكر أم ثيّب؟ فقالوا: بل ثيّب يا رسول اللّهء فأمر به رسول الله #, 
000 


ولاشك أن ظن السوء بالناس أعظم من كشف سترهم؛ وقد نهى الله عن 
الك شال - تعاق سغز كا ادن اموا تنقيا 15 1ق اطق نت ينض الظن إن" د 
جحسَسُواوَكايقببَ ب بعكم ب ا اك ا حكن لت نك فك 


وَانَعوأ مهن مه موا بيه 40 التحمجراس © 
قال تعالى -: #إوَمَاهُحْرَ شَمَيَرونَ أن يَشَّسَدَ عَكِكُمْ معدي ولا صر ولا 
لود وَلككن ظَنَنسُمَ أن أله لا بعلم كديرا هما نهَمَلونَ (59) #افصلت] :7" 
وقد أتى رجل لعمر بن الخطّاب نإنهء قال: (إِنَّ ابنة لي أصابت حدّاء 
فْعَمَّدت إلى الشّفرة» فذبّحت نفسهاء فأدركتها2ء وقد قطعت بعض 


)١(‏ رواه البخاري 2 صحيحه: كتاب الحدود؛ باب لا يرجم المجنون والمجنونة. باب الرجم 
بالمصلى» ج//١5-”3.‏ 


69 مؤوء تال المصطهن له 
يبي ١‏ 24:4 ”1595999990 
أوداجهاء فداويتها فبرأت» ثم أنَّها تتكتء فأقبلت على القرآن» فهي 
تُخطب إليّء فأخبر من شأنها بالذني كانء فقال له عمر: تعمد إلى سيثر 
سكرة الله صقنو لام ولس اك كرف شيكًا هن أمرها لأجماتاق تكلا 
لأهل الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة) "" 

والستر لا يمنع من أداء الشهادة إذا طلبت» قال تعالى -: 99لا كَكتُمُوأ 
القهكدة وَمَن يَححَمُمَهَا وإكَّهُه اذه تَلِدُه 4157 [البقرة] 7" 

وهذا من الواجيات الشرصية العدلية : ولا يدخل ةذ كقشف السكن 


ع ا كا كد كا 


.7141 - 7547/7 انظر: رواية عبد الرزاق الصنعاني» © مصنفه؛ ج‎ )١( 


متو انل اللصطفن يليه 
#وووللللكلككظكظكظكظكظك-_ح_خحختئخحكظيكجحجحجحيج 2 000 

السكينى: 

السكينة خلاف الاضطراب والحركة؛ يقال: سكن الشيء إذا استقر 
وثيت. والسكينة تعني الوقار» والوداعة» كما تعني التأني والبدوءء» واليعد 
عن الرعب والعجلة»'" وقد يراد بها الرحمة. والسكينة للجوارح مربوط 
بهدوء 4# القلب الذي هو موضع السكينة. والسكينة نعمة يهبها الله لبعض 
عباده» وبها يكون لطفهم مع الخلق وحسن تصرفهم. وصواب فعلهم. وهي 
صفة للحكماء والعلماء والصالحين» وقد تكون السكينة مصحوية 


لم 


بالالاقكة هن عند الله يا ا 

قال ابن القيّم #8 4# تعريف السكينة: (هي الطمأنينة والوقار 
واليتكون» الذى يدزلة الله نظ كلب فيده عقن اشظزابة مؤيقة اغارف 
فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه؛ء ويوجب له زيادة الإيمان» وقوّة اليقين 
والتّبات) 9 


وقد ورد الحديث عن السكينة + القرآن الكريم 4# عدة مواضع منها 
عا هن الله يدامن سكينة على 'زسول الله عله وآدت لطمائيتته: ومزيد من 


الثقة تصن الله :وصواب ك العمل وقوة وقساعة وانتصاره 5 وقد أنزتها 


اللةفلى وسوته 7 ومن مع ةا هلق أصحابة حكما قا قؤوة حنين 3 


.1١1/7ج انظر: ابن القيم» مدارج السالكين؛ (منزلة السكينة)؛‎ )١( 
؛7١١/١5ج انظر: ابن منظور لسان العرب»‎ )0( 
الزبيدي» تاج العروسء ج 71//9؟؛‎ 
صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ج77117/57.‎ 
.1٠0/5؟حج انظر: ابن القيم» مدارج السالكين:»‎ )( 
انظر: كتابي: (رسول الله وخاتم النبيين)؛ القسم الثالث.‎ )4( 


و اذا سس أء ا كن 
62 موسو به 3 2 


د10 ا 
م ل د 


اليش يما َحبء خْبث ثم ملت مدريت (0) 1 لَه سكينتة ع ولي 
ددا بووعر عم 94 


0 ا وَأَنَدَل جنودا ِ و د أب كننواً وذللت ا 
ا 7 رين (5) 4 [التوبة 00 

وما من الله به عليه 8# يوم البجرة. وأنزل من السكينة عليه ونصره على 
أعدائه. قال تعالى -: 8 إلا تَصَرُوهُ فَقَدَ تصصره ألَهُ إذ أَخْرَيَهُ ادن 


4 5 هَ 0 3 2 > 
جك روأ كاد أتيْنِ إِذْ هما 3 ا إد كنول امكعيةه الك 
َ 000 5 ل هه م 20 0 27 0 بره 
اه الله مَعَمَ لرل ا عله وأيسده, بجوو 4 تروها 

5 ايز 5 صاسه ه ص ح سقد سا رغ مي 
ختكل حكزدة انوي حكديروا الشقل وكيم ابوس النيم 


ب 
جوء ل اموس م مه ا ِ أ م ل سام . 2 سس + 4 و 7 2 سس 
ألْمَوّمِنتَ لمزدادواً وَأ إِيمدنًا مع ع ولله ع السَّمواتِ والارض وكان أنه لما حَكيا 

)4 (الفتس”" 


وترلةه تان - + الحدربية» 1١9‏ مل درت طُُ 00 0 
حَيهَ نايد دَأَنرَل الله مستحكبئئة: عل رشولء وَعَلَ المؤميرت والرَمهمٌ 


بهعواات- 


ال )اكات لشو يا 410 سي" 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4 تفسيره» ج115/1. 
(0) انظر: ابن كثير 2# تفسيره: ج١/1857.‏ 
(؟) انظر: ابن كثير 4# تفسيره: ج770/7١.‏ 
(5) انظر: ابن كثير 4 تفسيره؛ ج17/؟75١.‏ 


سج مسرن سس هك | ]لغ صس | م ا َكَنَاالُ 


زو وزاك 

وقد أرسل الله السكينة لبني إسرائيل كما قال - تعالى -: #إوَقََالَ لهم 
يه إن ايكة ملسكر 1 كف الكاوة كيو وكيك نن راسك 
21111010 


لَك كر مُؤّمنيرت 8 * [البقرةا. وتعني السكينة شيئًا فيه الوقار 
والحلالة والقوة والشساءة 2 


بالسحداي د جات ل سس الروم 
قال+ معت رسول الله < يقول» ((إذا أقيمت الخسلاة خلا كاكوها تمسوقء 
وأكيها: تتشون: كت السكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا)).9") 

وعن الفضل بن عباس #85. وكان رديف رسول الله 4#»؛ أنه قال 2 
عشية عرفة و وا 


وعن أبي قتادة وة عن النبي « قال: ((لا تقوموا حتى تروني وعليكم 
السعكيي ‏ " 


وعن أنس بن مالك و8 نه قال : قال رسول الله حك : 6: ((يسروا ولا تعسرواء 
2 سكنوا ولا 2 م 


.5١١؟/١ج انظر: ابن كثير 4 تفسيره:‎ )١( 

(0) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجمعة» ج١/181١7؟؛‏ ومسلم 2 
صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: ج7/١٠٠‏ 

(9) انظر: مسلم ب صحيحه؛ كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع ذخ 
رمى جمرة العقبة يوم النحرء ج4/١.‏ 

(4) انظر: البخارى ‏ صحيحهء كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم 
بالسكينة والوقار» ج١017/1١.‏ 

(4) انظر: البخاري ‏ صحيحه؛: كتاب الأدب» باب قول النبي 89 يسروا ولا تعسرواء 
1 


2 معو بان اللصطقئ صلل 

وكان # يدعو أن ينزل الله عليه ومن معه السكينة؛ عن البراء بن 
عازب وه قال: رأيت رسول الله © يوم الأحزاب ينقل التراب - وقد وارى 
التراب بياض بطنه ‏ وهو يقول: 

والله لول اللهما افكدينا والأتمىقنا ولا منلينا 

#ألؤئق فين فلحينا وثبت الأقدام إن لا قينا 


إن الآلى قد يقوا غلسيثا إذا أرادوا فتة أبينا 7" 


وعن البراء 9 قال: كان رجل يقرا سورة الكهف؛ وعنده فرس مربوط 
بشطنين فتغشته سحابة» فجعلت تدور وتدنو؛ء وجعل فرسه ينفر منها. فلما 
أصبح أتى النبي #89 فذكر ذلك له. فقال 9: (تلك السكينة»: تنزلت 
لل 6 


عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : ((ما اجتمع قوم 4 بيت من 
بيوت اللّه يتلون كتاب اللّهء ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة: 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)).(" 

وعن أبي هريرة وليه قال: سمعت 0-0 يقول: ((الفخر والخيلاء 2 
الفدادين» أهل الوبر والسكينة 4 أهل الغنم. والإيمان يمان والحكمة 

خم 050 
يمانية)). 


.5١1؟/؟ج انظر: البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب حفر الخندق»‎ )١( 

(0) انظر: البخاري ب صحيحه؛ كتاب فضائثل القرآن» باب فضل الكهف» ج5/:١٠.‏ 

(9) انظر: مسلم ب صحيحه؛. كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر؛ ج//١ل.‏ 

() انظر: مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل 
اليمن فيه» 207/١‏ 07. 


تزعوع تناز المصطقن ككل 


2 
وقد أفتدى الأمة وخصوصا العلماء برسول الله ذا © 4 السكينة فحان 


شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة: 
وكان يقول 2# واقعة عظيمة جرت له 4 مرضه؛ (لما اشتد علي الأمر؛ قلت 
لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال) '" 

وقال تلميذه ابن القيم أيضا: (قد جريت أنا أيضنًا قراءة هذه الآيات عند 
اتبطواك: '١‏ القلب بما يرد عليه2ء فرأيت لبا تأثيرًا عظيمًا / سكرنه 
وطمأنينته)" 

كما قال: (السكينةالثانية هي... السكينة التي تنطق على لسان 
المحدثين ليست شيئًا يملك»: وإنما هي شيء من لطائف صنع الله تعالى - 
تلقي على لسان المحدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب 
الأولياء» وتنطق المحدثين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف 
الشية © 


عا ع كا كد كاد 


بلق انظر: ادن القيم» مدارج السالحين, يج 7 . 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | م ,١‏ َال 
م 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَئل المصطق) عل 


الحياء: الحشمة2» ضد الوقاحة. وقد حيى منه حياءً واستحيا واستحى 
. د ا# ف ا عن لك 5 8 2 غ0 
فهو حَيي» وهو انقباض النّفس من شيءٍ وتركه حذرًا عن اللوم فيه."' 


وهو حاق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح» ويمنع مِن التقصير #ي الحق. 


داش 


وقيل هو: (تغيّر وانكسار يعتري الإنسان مِن خوف ما يُعَاب به ويُّدَم). 
والحياء من الحشمة. ويتداخل الحياء مع الخجل ويفترق عنه الخجل: يظهر 
4 الوجه عند ذهاب حجةٍ» أو ريبة» وما أشبه ذلك» فهو شيء تتغير به البيبة. 
وقد يكون 2 موضع ريبة"" 

والحجاء هو الأرقواء وقوه الحكادء والشكل ف الغانب هما بخان : :اماد 
مما حتضية !" 

وقد تمل اتحاء موضع الخكان حبني الوقف: وقد اتفقت الشريعة 
والعقول الصحيحة على أن الحياء مانع للإانسان من ارتكاب القبائح 
والمنكرات التي تشينه: . يمنعه من الدفاع عن الحق وقبوله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”” 


والخجل مذموم ب كثير من الأحيان؛ بيثما الحياء ممدوح ومستحسن. 


دلق الفيروز آبادي» القاموس المحيط, /”ى 
ف ابن منظور: لسان العرب, مج 1/1؟. 

هرق الزبيري» تاج العروس» 3 اكه ١‏ 

(4) افر السوج الكانع سو هذه الوسوعة: 
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وقد كان ك: ((الحياء شلخية فية الإيتان)». 9 وذ الحدية: ((إق نكل 
دين كلقا 53 الإسلام الحياء))" وق الحديث: ((الحياء والإيمان قرنا 
جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر))”" 


وقد وردت لفظة الحياء بذ القرآن الكريم عدة مرات منها قوله ‏ تعالى : 
إن أله لا نسحي أن يرب مَنَلَا م َعُوصَة هما فوته كلكا رت اقم 


مر م 
-_2 0 


شعلمورت أَنَهُ آْحَنُ ين نيهم 0 لي كَورُوا فقوت ماك ناك أله 
و يي 2 


0 فوسل يارد حكن ور يي كد وَمَا يَضِلٌ بوه 
)4 [البقرة 9 

وحياء ا وهو ا وبر وجود ورحمة. 
0 ع حالقية - ا قوله © ©: («إنٌ الله ل مر 
الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم ا 


رع عير 


الوتسفق 


ححصت 


+ 


(1) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان وقول الله تعالى 2 لبس اله أنْ 
ولو وُجُومَكُمْ قِبِلَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَوِْبِ؟ [البقرة: 1١77‏ ج١/6؛‏ ومسلم ‏ صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» ج١/41.‏ 

(0) رواه ابن ماجه 4 سننه. كتاب الزهد» باب الحياء» ج1599/57, ح برقم: 241/8١‏ 4187. 

(؟) رواه البيهقي 4# (شعب الإيمان) (١757)؛‏ موقع الدرر السنية 4 الشبكة. والحاكم 2 
المستدرك (08/8) وأبو نعيم 2 حلية الأولياء. ج14 /75917. 

(8) انظر: ابن كثير: تفسيره؛ ج١/0١٠١.‏ 

(0) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ,١6‏ ج001/60», ح برقم: 50053؛ ورواه أبو داود ب 
سننه. كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ ج7/5/7, ح برقم: .١58/4‏ 

(5) رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الحمام» باب النهى عن التعرّي» ج258/4 ح برقم: ؟١01١غ4؛‏ 
رواه النسائي 4 سننه» كتاب الفسل والتيمم» باب الاستتار عن الاغتسال» ج١/١٠5.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
الي ا 


وحياء العبد من اللّه هو أعظم الحياء» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
سول الله هه ((امتحهيوا سن اللسق الحياء. كال :كتناء يا ردول الله إنا 
نستحيي والحية للم قال ولوس ذاقه وتكم الأمتسياء من الله يدق الحياد 
أن تحفظ الرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى: وتذكر الموت والبلى» ومن 
أواك. الأتهرة كرك وينة الدتاء كين كس .ذلك كفل امنتحما فقن .الله حق 
الحياء))”" 

والحناء هن الله أساس الحياء والإيمان والعمل الصالح» قال ابن رجب: 
(يمذل:نكية فطل المع والبصس روا للمنات هد من المحرّمات» ويشكل اليظوردها 
حوى؛ يتضمّن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرّم الله ويتضمّن أيضًا 
حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل اوتحفظ البطن]. أي: عن 
أكل الحرام. اوما حوى]. أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج والرّجلين 
واليدين والقلب؛ إن هذه الأعضاء متّصلة بالجوف»: وحفظها بأن لا 
تستعملها # المعاصي» بل 2# مرضاة الله تعالى.”" 


زهرف 


وقد ورد : أن موسى ع كان يواد حرا سهزا ادك مواجلده في" 
والملائكة تستحي كما ثبت 3 قوله + 8 عن عثمان: ((آلا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة))' ولذلك قال بعض الصحابة: إن معكم من لا 


)١(‏ زواه الترمذي 2 ستنه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ج191//4: ح برقم: 9408؟؛ 
ورواه أحمد 4 مسنده. ج١/53/1.‏ 

0) اتظودابخ رحيه جافع العلوم والستكيء هن 1909 [وكذكر الوك والبلى). من بل الشيه 
إذا ضار حَلِقَا متفهًا: 

لكاروا الشارى ف سجيعة كدان الأنياد يات خدرية الخشر مع فرينى قار 1 

#)وواه ملع 5 صحيحة» كناب مشاكل السحانة طلم + ياب من قضاكل مدان عفان :ااه 
جك لل 

وانظر: البيثمي: مجمع الزوائد» باب 4# حيائه؛ عثمان وة؛ ج11/4. 


مَؤْمَرْحَةبتدَال اللصطق لد 6 


رو ...تحب 
يفارقفكم, » فاستحيوا 3 منهم؛ وأكرموهم'' ' وقد نيه - سبحانه ‏ على هذا 
المعنى بقوله: 9 وَإِنَّ ع كي 20/7 يلوت مَا علو 05 :4 


[الانفطار].9) 


ويظهر أن أول حياء كان من آدم وحواء؛: حينما أكلا من الشجرة التي 
نهاهما الله عن الأكل منهاء حيث بدت لبما سوأتهماء فأسرعا يأخذان مِن 
أوراق الجنّة ليسترا عورتيهماء فتحدّث القرآن الكريم عن ذلك بقوله وكَ: 

مَدليمَا 00 ر هلكا اد التَجر بدت ما سل هنا وعليمًا عتْصِدَان عَكَرمَا ين ودف 
َْسَةِ (59 © [الأعراف: '"وهذا يدل على أن الإنسان مفطورٌ على الحيّاء. 

وقد ورد حياء النبي 89 من ربه 4 عدة حوادث؛ منها 4 حادثة المعراج» لما 
طلب موسى هللا من نبيّنا ين 2 ليلة الإسراء أن يراجع ربّه ب تخفيف فرض 
الصّلاة» قال التَبِي ## لموسى 2: (استحييت مِن ربّي))' وورد عند 
البخاري ‏ صحيحه.؛ كتاب الأدب (ياب ذكر أن الله لا يستحي من الحق) 
ل حادثة آمام النبي 000 روى فيه عن أم سلمة ذه قالت: ((جاءت أم سليم إلى 
رسول الله © فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على 
المرأة غسل إذا احتلمت فقال 8# : نعم إذا رأت الماء)).”” 


5/٠١ انظر: الترمذي ب صحيحه: ح برقم:‎ )١( 
الشوكاني:ء نيل الأوطار» ج540/7.‎ 
.1575/1١ج انظر: ابن كثيرء تفسيره؛‎ )0( 
./45/١ج (؟) انظر: ابن كثير» تفسيره؛‎ 
.70١0/غ4ج رواه البخاري 4 صحيحه؛: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج»‎ ):( 
.74/١ج رواه البخاري 2 صحيحه؛: كتاب الفسلء باب إذا احتملت المرأة»‎ )0( 


69 مَوعَوْ َال المصطق للد 

وجاء 4 قصة موسى للا قوله 0 -: 9 جَاءَنْهُ ِعْدَنهُمَا تَمَثِى عَلَ 
سْيِحيَآءٍ دالت إرك أ يتَعُوك لسجْرِيلك 1 2 با مقت لنأ تابث وق 
عََجِهِ لَص قال لاحن َرَت يوت الْتَور الطلليية (015 (القصصن !0 

وعن أبى هريرة :2 قال: قال رسول الله ©: ((إنّ موسى كان رجلاً حييًا 
ستَيرًاء لا يَرَى مِن جلده شىء استحياءً منه» فآذاه من آذاه مين بنى إسرائيل» 
فقالوا: ما يستتر هذا الّسثُّر إلا مِن عيب بجلده؛ إمّا برص وإمّا أَذْرَة وما 
آفة. وإنٌ الله أراد أن سؤكه هما ظالوا الى كفاذ نينا ودود كرسم قانة 
على الصجر: 3 التقيدل: كلما طرخ افين إل فانم لبأخذفاء وان احبر هذا 
بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء» فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي 
جمرااعق القيى الى علا فين بق اسراكيل» :قراوف غريانا الحسية ها خلق 
اللقه وادرام هما كتولون. وقاى الاصجر قا اكويه «فاسيهه بواذق بالتجبدر 
ضريًا بعصاه؛ فو الله إنَّ بالحجر لندبًا مِن أثر ضربه ثلائاء أو أربعاء أو 
خمساء فذلك قوله ‏ تعالى: 9 0 لمكنو كارن 551 مومئ فير 
لكالل وَكآنَ عند أله وبا ا [الأحزاب])).22 

وقد شهد القرآن للنبي © بالحياء كما ذ قوله ‏ تعالى -: 88 يبا 


روه كي د« 


ال ار أمي ل ؟ أت يقتت كمي عع لطي كله 


آ 0 


رمي ويره مه 500 1 سم بع يي م سمش 
وَللكنّ إِذا دعي عِيمٌ مَأدْحُلاْ َإِذَا طَعِمَسُم فَأَنتَشره روا ولا مسَتَعَنِين حديث إن 5 
اس بورع مسح سد د و 1 ل وح ع برط لاس عجوو وير 


كان يوذ الي نت قي . منكم وا لنَّهَ لا يسح من لحن وإذا سالتمود 8 
ا د 


0) انظر: ابن كثير: تفسيره؛: ج0717/57١.‏ 


روظان انها 15 . 


000 مهب لس 1 21 20 
ن د 


أن تؤّذواً رسول الله و | أزواجه. من بعدوء أبد إن خحان عند 
أله عَظِيمًا (50) # [الأحزاب 90 

وقد وضع البخاري 4 كتاب الآدب 4 صحيحه (باب الحياء).' روى فيه 
عن عمران بن حصين وه قال: قال النبي #: ((الحياء لا يأتي إلا بخير)). 
فقال بشير بن كعب: مكتوب 4 الحكمة إن من الحياء وقارًا وإن من 
الحياء سكينة: فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله # وتحدثني عن 
0 وقد أشاو الصحاية لعظيم حياء النبي #. فعن أبي سعيد 
الخدري وه قال: ((كان النبي 7 8 أشد حياء من العذراء 4 خدرها فإذا 
راق شيكان يكرهه عراه ف وجهه)) 7 


عن عبد الله بن عمر 82 مر النبي #©# على رجل وهو يعاتب أخاه 2 
الحياء يقول إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول 
الله شه : ((دعه فإن الحياء من الإيمان)) © 


وكان الصحابة يستحيون من رسول الله © فكانوا مع حبهم للنظر 
إليه:ة لا يركزون 2# نظرهم له حياءًا منه 9 ومن قصص الصحابة 2 
الحياء حياء فاطمة بنت محمد © روي أنها احتاجت 5ك, إلى خادم: 


0 


فالحال شديدٌ: تطحن بالرَّحى والغسل» فاحتاجت إلى خادم من مشقة العمل 


000( رواه البخاري ب صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: م يَدْخُلوا نشو تَ التي إل أَنْ 
يُؤْدَنَ لك ِل طُعَامْ ص آظرِينَ 0 [الأحزاب: 20 ج2/1”. وك الباب جزء من الآية 07 من 
سورة الأحزاب؛ 


شرف رواه البخارى 2 صحيحه: كتاب الأدب» باب الحياء: ج/ا/ ا 
(؟) رواه البخارى 2 صحيحه:؛ كتاب الأدب» باب الحياء: ع /ا/ ١‏ 
(غ) رواه البخاري ةك صحيحه» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ج/1/17. 
(60) رواه البخارى 2 صحيحه: كتاب الأدب» باب الحياءعء جار 


62 توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
فزوجها على 5ه ليس صاحب تجارة وأموال» فمن أين الخادم؟ فذهبت 
غاطمة يم للك ” 4 © تسأله خادماء فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت جئت 
أسلم عليك واستحيت أن تقول جئت أطلب خادماء قالت: "جئت أسلم عليك”" 
وك الليلة القابلة أتته فقالت مثل ذ ذلك؛: فاستحيت أن تسأل أباها الخادم: 
وكانت بحاجة إليه؛ كُمَّ الت © علمهما ما هو خيرٌ لبما من الخادم: 
"يتيحان الله كلاكا وخلاقين اتحمد لله خلاكا وكلاقين زالله أكبر أريعًا وكلاقين 
قبل التّوم يغنيان عن الخاده"'" 

وغخ عافقة #6 قالت»(كان وسول الله ## مكظيعا بق بيقن + كاشفا 
عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» 
فتحدّث» ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك» فتحدّث؛ ثم استأذن 
عثمان فجلس رسول الله © وسوّى ثيابه ... فدخل فتحدّثء: فلمًا خرج, 
قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش 
له ولم تباله؛ ثمّ دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؛ فقال: "ألا أستحي مِن 
رجل تستحي منه الملائكة").'" 


)١(‏ الترمذي # سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء # التسبيح والتكبير والتحميدعند 
المنامء ج0///ا2, ح برقم: /510؟؛ 

وانظر: رواية البخاري 2 صحيحه كتاب الدعوات»: باب التكبير والتسبيح عند النوم, 
ج148/1١‏ - 55١؛‏ ورواية مسلم ب صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
باب التسبيح أول النهار وعند النوم» ج//14- 46 . 

() رواه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة #9د. باب من فضائل عثمان ذل 
جك لل 


مؤعوع بتنائل اللصطف مله ©6 

عن أبي واقد الليثي أنَّ رسول الله 6# بينما هو جالسٌ © المسجد والتّاس 
معه؛ وذكر قصة التّلاثة: حيث إِنَّ واحدًا منهم جلس خلفء قال التي ل 
كا شانه (زوامًا الأشر كاميته) كاميكهيا الله ند 2 


روت عائشة #5 إن امرأة من الأنصار قالت للنبى 9: كيف أغتسل من 
المحيض5 قال: ((خذى فِرصة مسلك» فتطهرى بها)) قالت: كيف أتطهر؟ 
قال ((تمتيرى نيا)) قانك و كيت خال» ااسبحاق الله تظيرى)) فاجةزيتها 
إلىَّ؛ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وك رواية: ثم إن النبي 3 استحيى فأعرض 


اضرق 
بوجهه. 


عن ابن عمر وه قال النبي #: (مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا 
يسقط ورفها ولا يتحات))؛ فقال القوم: هي شجرة كذا هي شجرة كذا, 
فأاردت أن أقول هى النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال: ((هى النخلة 
...)) فحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلى من كذا 
0 1 
وخذا. 


كِ 


ومن حياء الصحابة هه بين يديه © عن علي 5ه قال: (كنت رجلا 
مذّاءً فكنت أستحى أن أسأل رسول الله # لمكان ابنته: فأمرت المقداد 
كباله كقال» نسل كر ويفو 1 


- ١71/1ج رواه البخاري © صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس # المسجد»‎ )١( 
7 

0 رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الحيض» باب غسل المحيضء؛: ج١/١6‏ ؛ ١4/؛‏ ورواه 
مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحيضء باب استحباب استعمال المفتسلة من الحيض فرصة 
من مسك 3# موضع الدىء ج175/1. 

(؟) رواه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من الخف للتفقه 2# الدين» 
عا ]ا 

(4) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ 
ج07/1؛ رواه مسلم © صحيحه؛ كتاب الحيضء باب المذي» ج١179/1, .17١‏ 


32 مؤوء تال المصطهن كله 
بي ١‏ 2 ككك' 1595999900 

عن أنس وه قال: جاءت امرأة إلى النبى ## تعرض عليه نفسها فقالت: 
الح ب لم ابنته: ما أقل حياءها فقال: ((هى خير منك عرضت 
على رسول الله +3 © نفسها))"" 

عن عائشة #2 قالت: (كنت أدخل بيتي الذي ذُيِْنَ فيه رسول الله 2 
ما ماف الأ ونا قوذ حل فاب ا عو فم 

عن عائشة #5 قالت: (جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع التَبِيَ 8#, 
فأخحد عليها ون لا ري باه سيا لاسر ولا رين ّ (4005. 9 قالت : فوضعت 
يدها على رأسها حَيَاءَ؛ فأَعْجَبَ رسول الله 8ه ما رأى منهاء فقالت عائشة 
أَقِرِي أيّتها المرأة» فواللّه ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذا. فبايعها 


والحاء ا فين اتضاكل' القنطرنة. .وهو ناذه الكيى والفخييلة» ونهذا 
وصفة التَبي # بقوله «(التامكية كن 01 


عن عبد الله بن عمر #5 أن التي ##» مرّ على رجل» وهو يعاتب أخاه ب 
الحياع, يقول نف لمستحيى حقى حصضانه يقول: قد كير نافع فقال رسول 
الله #: "دعدء فَإِنّ الحياء من الإيمان" ”2 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه»؛ كتاب النكاح؛ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» 
ج1/ 4 ؛لمزيد من التوسع انظر: موقع؛ الدرر السنية السقاف 111175://401:01:1:21/2//:/40/ 
بتاريخ 521١/5/57‏ اه. 

(0) رواه أحمد 4 مسندمه» ج7/5١5.‏ 

(؟) من الآية ؟١‏ من سورة الممتحنة: وانظر: ابن كثير: تفسيره: ج1/877/17١‏ 

(5) رواه أحمدء ج51/7١؛‏ وابن حبان»: ج١١/418»‏ وبيعة النساء مذكورة 4# الصحيحين. 

(4) رواه مسلم ب صحيحه؛. كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» ج١/57»‏ 27. 


توتو ةبتائل المصطفئ ككل 

(وإنّما أفرد © هذه الخصلة مِن خصال الإيمان 4 هذا الحديث» 
وخصّها بالذّكر دون غيرها ممِن باقى شعب الإيمان؛ لأنَّ الحيّاء كالداعى 
إلى باقي الشعب» فَإنَّ صاحب الحيّاء يخاف فضيحة الدّئيا والآخرة فيأتمر 
وينزجرء فلمًا كان الحيّاء كالسبب لفعل باقي الشُعب؛ خُْصّ بالذّكر ولم 
يذكر غيره معه).'" 

قال ابن رجب نقلاً عن ابن عباس 5: (الحياء والإيمان 2 قرن فإذا نزع 
الحياء تبعه الآخر) 9 

وقد رأى رسول الله © رجلاً يغتسل بالبّرَازء © فصعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: ((إِنّ الله ويك حَلِيمٌ حَيى سيثّيرٌ. يحب الحيّاء والسسّثْرء فإذا 
اغتسل أحدكم فليستر)) !”" 


عن أنس وه قال: قال رسول الله 4#: ((ما كان الفخش ف شىء إلا 
شاتة؛ :وها كان الحناء ف نيع إلا زان 01 


عن أبي مسعود البدري :4ه قال: قال رسول الله ##: ((إِنَّ مما أدرك 


النّاس من كلام التُبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)). 7" 


3 وواه البعاض ال مرعيعة كنات الأدي ناب الحيات علار ++ ا (وكد سيق الاسقزلال بد 
موقع آخر). 

0) وانظر: صالح بن حميد وأخرين» نضرة النعيم» ج750/0١.‏ 

ا انى يحي جاع العليد والححكيي 3010 

(4) ابراةة الكان الباوة الظاسن ادام النابى» غير سر غنوي 

(4)ارواء الساق بلاسضم كقاب لعل والترمم + ياب الاستعار ضو الافشنال» بار عد 

لأارواء احمه ظ مسيم 1518/0 غم طاح جف اللعظة 

0 رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت؛ ج7/١٠٠.‏ 


مَوْموْصبتال اللصطق] صلل 
اليا ا 


زه ركد أن الحياء فريوظ بالاسمان وبالقاتى ,كان مق عمل الأفبياء 
السابقين 122 وأخالقهم المتفاريةة وان احزام من كواسية. وهو واعب لندفة: 
والاماوون الابوقد اتصشوية وتات إلى التسرام وليف هليه وأنه مما يقي 
مين شرائعهم'" 

قال ابن لفت (خلق الجتاء يخ أفَضَل الأخلذق ولحلها واغطهها قير 
وأكثرها نفعاء بل هو خاصة الإنسانيّة» فمّن لا حياء فيه فليس معه مِن 
الإنينافةة إلا اللجوروالام وصوركيها الكااهرى: كما اله تبسن معة تين الخين 


5 ( فق 
سدوىء ٠.‏ 


ع 6 كا كد كا 


)١(‏ وانظر: صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ج17306/0. 
(؟) انظر: ابن القيم» مفتاح دار السنّعادة, ج١///ا؟.‏ 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِدِ ا 


22 


فو اقداعية و العاف المداس والمو ا عيطي ابوه كاده أو فعل يراد به 
المباسطة؛ بحيث لا يفضي إلى ضررء مَرّح الشتّخص دَعَب وهَزّل وتكلّم بما 
ستاك فاخط فا عت الشخصان: تداعبا. ويقال رجل كثير المزاح» أي 
مشتير مده وهز كن بج والمزاح: يدخل شيعا من السروز بين المساتحين: 7" 
ولذلك يمارسه الكبار مع الأطفال الصغار من باب إدخال السرور عليهم, 
ويكون له مناسبته عند العقلاء. وهو أمر جبل عليه الناس. ويكثر عند 
بعضهم» ويقل عند آخرين» ويدخل # التسلية» كما يدخل أ التعليم 
أحيانًا» وقد ألف أبو البركات الفغزي كتاب المراح 2# المزاح''"' ويحتوي 
الكتاب على طريف فيه نوادر أدب المزاح. 4 العصر النبوي وما تلاه من 
عصر الصحابة. وما ورد 4 ذم المزاح ومدحه. وقدم له بمقدمة حول أخلاق 
المزاح وآدابه ييا 

كان #ة جادًا حازمّاء ومع ذلك فمن هديه وخلقه 209 © المزاح المتزن دون 
الخروجح عن الضدة. ولا شك أن مزاحه +8 كان من ناب إدخال السروز 
والايتسامة على من حوله 4؛ وجزء من تربيته وتعليمه لأصحابه وللأمة 
المطالبة بالتأسي به #. والأصل # المزاح الإباحة ب حدود السنة وعدم ضرر 


الخو 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج0517/57. 

(0) أبو البركات محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقيء المراح 4 المزاح» بيروت: دار ابن 
حزم 1514اه/ 391 ام. 

(؟) أبو البركات الغزيء المراح 4 المزاح» ص .5١ - ١‏ 

(:) انظر: موقع الدرر السنية» موضوع ضوابط المزاح» ‏ 001:01:1:©1/4/1/40.نلةنلاناة//: 111105 
بتاريخ: 541/17/177١اه؛‏ 

وانظر موقع طريق الإسلام بتاريخ 6 5/١١/١غغ‏ ١ه‏ 1115://01.15/04111110[0.111// 


62 وهو بتازل المصطفئ كله 
بي ١‏ :2 ككككك''''''''159599990 

ولذلك ما كان #ن يُفرط © المزاح أو يكثر الضحكء وهو القائل 9 
لأبي ذر :#: ((إياك وكثرة الضّحك؛ فإنّه يميت القلب» ويذهب بنور 
الوه )07 

ومن المعروف أن المزاح يدعو للضحك أحيانًا». لكن جل ضحكه 05 
التبسم» و تبدو نواجذه أحيانًا. 

قال؛ بززلهة مككروا" الفتحك :كان ككرة الحتجك: تبيتك: القلن) "ند 
رواية: ((فَانّ كثرة الضتحك ساد للقلب)). 


كان + مع مزاحه ينبسط مع الجميع صغارًا وكبارًا. وقد وضع 
الترمذي 4 كتاب الشمائل (باب ما جاء © مزاح رسول الله 2)8#”" أورد 
فيه عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللّه إنك تداعبنا قال: ((إني لا أقوال 
الا 


كما أكد © على منع الكذب ف المزاح» قال #: (ويل للذي يحدث 
لالحديث 5 0 1ك به القوم فيكذب )؛ ويل له ويل 0 


)١(‏ رواه الترمذي # سننه؛ كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» ج001/5. 

(0) انظر: ابن ماجه # سننه. كتاب الزهد» باب الورع والتقوى» ج7/١٠5١ء‏ ح برقم: 711غ؛ 
ورواه الترمذي 4 سننه كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» ج001/4: ح 
برقم: .55١60‏ 

() الترمذيء؛ الشمائل النبوية» (اختصره) الألباني» ص ؟7١؛‏ 

وسننه» كتاب البروالصلة» باب ما جاء ك4 المزاح» ج4غ/57601- /50. 

() رواه الترمذي 4 سننه. كتاب البروالصلة» باب ما جاء # المزاح» ج501/4. 

(5) رواه الترمذي 4 سننه. كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» 
ج507/4: ح برقم: 10١59؛‏ ورواه أبو داود 4 سننه» كتاب الأدب» باب 3# التشديد 3 
الكذب؛ ج559/1: ح برقم: .455١‏ 


سي مسري سس م م2 ا ع > ', صَكَلادَ 

نوعو بزل المصطقن كله 6 

سباسسل ل ل ل ل .تت 
عن أبي أمامة وه أن رسول الله يأ قال: ((أنا زعيم ببيت 4 ربض الجنة 


لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت ب وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 
كان ماذكاغ وسيع ف أهلى الحنة لخ هعسخ كلق )07 


كنتب الإمام الفزان ‏ 5ه متفتما كلذ من شخصية المارطن والمزيد: 
(فإن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله © وأصحابه فكيف يُنهى عنه؟! 
فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله من وأصحابه وهو: أن تمزح ولا 
تقول إلا حقاء ولا تؤذى قلباء ولا تفرط فيه,» وتقتصر عليه أحيانًا على 
الندورء قلا حرج عليك فيه2» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان 
المزاح حرفة يواظب عليه) 7" 


الاستهزاء بهم والسخرية منهم» وينطبق عليه وعلى غيره قوله ‏ تعالي -: 


0-4 


لس مت سد سا ساي 9 7 لج باء 2حهو ن 7 22 لس 2ج سك لد و سحي ا حب يس ل سو ل سرس 
كايا اَن اموأ لا حر قوم مّن قوم عموخ أن يكونوأ حيرا ْم ولا يأك ين َه 


-2 


مر > سم سدم 3 جخ رد 1 01 ع0 م72 عه جل 2 صل مح عو 4 سوا 
+ أن يك را عبن ولا للمروا أنفسك ولا لتابروأ يلامب يِنْس الاسم الوق بعد 


ُُ 


مه عل #خعر 2 موص يعر ده _- 
لمن وَمن لَمْ ينب دَأوْلَيِكَ هم الظَمُونَ (00 4 [الحجرات] 7" 

كما أن المزاح لا يقوم على تحقير الناس. قال 88#: ((بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم)).*) 


.48٠١ رواه أبو داود 4 سننه. كتاب الأدب»: باب 4 حسن الخلق» ج14 /304, ح برقم:‎ )١( 

0) انظر: الإمام الفزالى» إحياء علوم الدين للفزالي» كتاب آفات اللسان؛ باب الآفة 
العاشرة: المزاح, ج75/17١.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير ‏ تفسيره: 7417/77 1. 

(4) رواه مسلم ب صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله. ج4/١٠: .١١‏ 


69 مَوعَوْ َال المصطق للد 
ويصبح المزاح حرامًا إذا صاحبه مخالفة شرعية من أي نوع كانت وقد 
روي عنه #ذة: («إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها 
القوم فإنه يقع فيها أبعد ما بين السماء والأرض))' ولذلك يحرم المزاح الذي 
تنتهك فيه حدود لين 
وقد وجه الرسول #7 الصحابة بالبعد عنما يروع وإن كان مزاحًا قال89: 
((لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا))'" 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5ة: ((لا يشير أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع 2# يده؛ فيقع 2 حفرة من 


وك مسلم أنه 8 قال: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 


حك يدهةه وإخ كان أخاء لآميه وان 2 


وقال #79: ((لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادًا ولا لاعبّاء وإذا وجد 
أحدكم عصا صاحبه فليردها علية)).'") 


0) انظر: الإمام الغزالى» إحياء علوم الدين للغزالي» كتاب آفات اللسان: باب الآفة 
العاشرة اراس ج1470. 

زهرة رواه أحمد 4 سننه ج5117/0؛ وأبو داود ب سننه» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشىء 
على المزاح» جح5”/4١"؛‏ ح برقم: .00١04‏ 

2 رواه البخارى ب صحيحه: كتاب الفتن» باب من حمل علينا السلاح فليس مناء ج//5. 

و6 رواه مسلم 2 صحيحه » باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» 077/1 0 

)00 رواه أحيك 4 سننه. جغ/١551؛‏ وأبو داود سننه» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشىء 
على المزاح» ج7/4١3,‏ ح برقم: 0007. 


مَؤْمَرْحَةُبتدَال اللصطق علد 


وقد يمتد المزاح إلى باب كبير من أبواب الكبائر. كالاستهزاء ببعض 
القرآن أو النبي 89 أو الأحكام الفقهية أو الصحابة أو العلماءء كما وقع 
من يككر | لتافقين يوه لبوك بحي استهزة ا برسول الله # 00 فنزل: 
« وكين صَاَلتَهْرٌ ليقو إِنَمَا حكنًا وش وََلْمَكُ كُل أله وكايليوء 
ورَسُوو. كت عب روت (00 لا صَنَذْووا مذ كر يي إن ات عن 

طفق مَعَكُمْ َزْبِ طَلَْمََأَتَيحٌ كَاوا مريت (14150التوبة] ”" 

وقال وَكَ: © وَهَدَ نَرَّلَ عَلِيحكُمٌ في الكتب أَنْ إِدَا عم نت الله يُكْمَرُ يها 
ا فَلَا تعدوأ مَحَهُمَ حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ 0 ذا متهم 
جَامِعٌ ألْمَفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَممَ جِيعًا (:50) © [النساءا”" 


وقد حدر الله من مجالسة الذين يمزحون ابكاتكيدم لك آيات اللّه أو 
مستهزئين بشرعه وأهل دينه: قال وك : 0 وَإِدًا ريت أَلَدِنَ يحُوصُونَ ف حَايْيِنا 
يض َنم حي واي حَديث ”وليك شيط ل ل 03 الح 
مَمَ ألْعَورِأَلظَيوِينَ (0خ)4[الأنعام. 7" 

روي عن أنس بن مالك وه قال: (إن كان النبي #©ة ليخالطناء حتى يقول 
لأخ لي صغير: 'يا أبا عمير ما فعل النغير). ' والنغير: طائر صغيرء وكان 9 
يمازح أنس بن مالك ب: "يا ذا الأذنين"'” 


.15١/١حج انظر: ابن كثير 2 تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: ابن كثير ة تفسيره: ج١/017.‏ 

(؟) انظر: ابن كثير 2 تفسيره» ج١/157.‏ 

() رواه البخاري 4 صحيحه»؛ كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» ج/7/1١٠١.‏ 

(4» رواه الترمذي 4 سننه. كتاب المناقب» باب مناقب لأنس بن مالك وه ج2781/0, ح 


برقم: 5/858. 


62 نقد لمتكا 

عن أنس زه قال: كان رسول الله © من أحسن الناس + خلقاء فأرسلني 
يوما لحاجة» فقلت: واللّه لا أذهب» وكش نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي 
اللّه؛ فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون 2 السوق» فإذا رسول 
الله © قد قبض بقفاي من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء فقال: 
((يا أنيس» أذهبت حيث أمرتك5)) قال: قلت: نعم» أنا أذهب يا رسول الله(" 

وقد مرّ رسول الله © بالسوق فرأى رجلاً من أصحابه فأمسكه من 
خلفه وقال: ((من يشتري هذا العبد)) ‏ ممازحًا 5 فقال يا رسول اللّه: إذا 
تجدني كاسدا! قال: ((لكنك عند الله لست بكاسد)) ”" 


وتأتيه 0 امرأة : فيقول لها : ((أزوجك الذي بعينه بياض5)) . قالت: فؤالله نا 
بعيتة ماكتن هفان +44 ((يلى إن يفيه بياخ ))+ طفالتء 8 والله هفال: (ذها 
من أحد إلا بعينه بيا 1ن 


كما روي من مزاحه © أن امرأة عجوزاً فقالت: يا رسول اللّه! ادع اللّه 
أن يدخلني الجنة» فقال لبا النبي ##: ((يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها 
عجوز))؛ فولت تبكيء فقال: ((أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزهء إن اللّه 
- تعالى - يقول: ف إَا أمَأَنهُنَ إفتة (20) جَمَلكهُنَ ابكار (2) خب راب 12 4 


)١(‏ رواه مسلم فا صحيحة كتاب الفشائل: باب كان رسول الله 4# احسن الناس خلقاء 
1 /. 

09 الله البيقتي» مسيم الزواقنء .كذاب المناظييه دانسا بحام بقة واشر وخ حرام لقا 
جوري 24 صحيع أبن احيان» كتاب الحظر والإباحقة باب المزاح والصبيحك» 
19ا/كداء عيرق »هام 

(9) إجباء غلوع الديى للخزانى» مكفاى هات اللبنان: جات الأاضه الماشر »اموا عار 19 

(4) رواه الترمذي 4# الشمائل» وحسنه الألباني. (انظر: مختصر الشمائل المحمدية للترمذي - 
لمحمد ناصر الدين الألباني): ص .١78‏ 

(0) انظرداين متغير :3 كفسيره: 11171 


مَؤْمَوْحَةبتدَال اللصطق علد 2 


كان +8 يمزح مع على بن أبي طالب و وهو مضطجع 2# المسجد» بعد 
أن اه عنه2. فقالت فاطمة: (كان بينى 0 شيء فغاضبني فخرح 
ضحاطبه في قائلاً: "قم أبا التراب قم أبا التراب') 27 


وعن أنس ية: (أن رجلاً أتى النبي © فقال يا رسول اللّه: احملني» قال 
النبى #8: "إنا حاملوك على ولد ناقة"2, قال: وما أصنع بولد الناقة؟! 
فقال#ة: "وهل تلد الإبل إلا النوق')”" 

كان رجل يدعى زاهرًاء من أهل البادية يهدي إلى النبي © هدية من 
البادية فيجهزه من إذا أراد أن يخرجء» فقال مِده: ((إن زاهرًا باديتنا ونحن 
حاضروه)). وكان + يحبه فأتاه 89 يومًا وهو يبيع متاعه فاحتضنه من 
خلفه وهو لا يبصره فقال: من هذا؟ أرسلنى. فالتفت فعرف النبى © فجعل 
لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي 89 حين عرفه فجعل © يقول: ((من 
شتري . هذا الحبد6)) كقال زاهر» يا .رسول' الله إذًا واللة:تجدتى كاسذا: 
فتال هه كتف هن الله لدت يكاين )) "" كيا ورد أنه كام وجل 
لنب سا يضحك النبي 889" 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي 409: باب مناقب علي بن أبي 
طالب القرشى الباشمى أبى الحسن ويه جغ/17١237‏ /١5؛‏ 

ورواه مسلم 2 صحيحه. كتاب فضائل الصحابة ##5ن. باب من فضائل علي بن أبي 
طالب وف ج// 177 1371. 

(0) رواه أبوداود 4 سننه» كتاب الأدب» باب ما جاء 2# المزاح» جح4/١١5,‏ ح برقم: /59غ4؛ 

ورواه الترمذي 2# سننه. كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء # المزاح» ج4/ 23501 ح برقم: 
1 

(؟) رواه أحمد 4 مسنده؛ ج59/١151١.‏ 

(5) رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارح من الملة» ج//5١.‏ 


2 عزو بتدائل المصطق مكل 
لسرا يي 2380000000000 

وكان الصحابة 5 يمازحون النبي . فعن عوف الأشجعي قال: ((أتيت 
رصول الله جه 4 2 غزوة تبوك وهو ل قَبَةٍ من آدمء فسلمت؛ فردٌ وقال: 
أَدْخُل؛ فقلت: أكلي يا رسول اللهة قال: كلّكَ؛ هَدَخَلْتْ)) (" 


وعرف بالمزاح من الصحابة (نعيمان بن عمرو)2» وكان لا يدخل المدينة 
طرفة أو فاكهة إلا اشترى منهاء وأكل بعضهاء وأهدى الباقى إلى 
النبى+#» فإذا جاء صاحبها يطلب ثمنها من تُعيمان أحضره إلى النبى كل 
وقال: (أعط هذا ثمن متاعه!! فيقول 28: "أولم تهده لى2"5 فيقول: نعم» 
ولكنء واللّه ليس عندي ثمنه» ولقد أحببت أن تأكله. فيضحك أل ويأمر 
لصاحبه بالثمن)" 


وكان يسمر مع نسائه ويمازحهن أحيانًاء روى أبو يعلى عن عائشة ذه 
قائيقه (أكيض ورسول الله ع يكزيرة ظيطتيا ال :فقلك لسودة والنبى نلك بيت 
وبينهاء فقلت لبا: كلى» فأبت: فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك؛ فأبت» 
فوضعت يدي 4# الخزيرة فطليت بها وجههاء فضحك النبى 7 فوضع فخذه 
لباء وقال لسودة: "الطخي وجهها"؛ فلطخت وجهيء: فضحك 809)" 

وقدم صهيب على النبي نه وبين يديه تمر وخبز قال: "أدن فكل"؛ فأخذ 
يأكل من التمرء فقال له النبي 889: "إن بعينك رمدًا". فقال: يا رسول اللّه: 
إنما آكل من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله طِلك ©) 


4040٠١ رواه أبوداود 4 سننه. كتاب الأدب» باب ما جاء 3 المزاح» ج307/4”, ح برقم:‎ )١( 
وانظر: ابن كثير» الشمائل النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» وقد خرج الرواية.‎ 

(5) إحياء علوم الدين للغزالى: ج7/١٠1, ,١5١‏ كتاب آفات اللسانء الآفة العاشرة: المزاح. 
(9) رواه البيثمى 4 مجمع الزوائد» كتاب النكاح:» باب عشرة الناس» ج5/4١,‏ 515؛ 
إحياء علوم الدين للغزالى. كتاب آفات اللسانء الآفة العاشرة: المزاحج» ج”179/7١, .١157١‏ 
(5) رواه النسائى» ح برقم: 54١5؟:‏ موقع الدرر السنية» صحيح ابن ماجه» (307575)؛ ورواه 

أحمد 4# مسنده؛ ج5174/0. 


مؤعوع بتنائل اللصطف مله 
اووللللكظكظكظكظكظكظكظكخكدظتخكجكجححتحخجججح8ح8 2# 00 

وقد وردت رواية عن رجل يسمى أسيد «#ه كان يحدث وفيه مزاح»: 
فيضحكهم: فطننه النبي 49 4 خاصرته بعود فقال: أصبرني»: فقال: 
(اصطبر)ء قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص» فرفع 87 فاحتضنه: 
وحمل بقبل مخضيدة قال: إتما آزدت هذا با وهول الل" 


ويتمازح الصحاية فيما بينهم » دون اعتداء أو ضرر أو منهي عنه من كذب 
وتعوه سكل ايخ غير وهل كان اهتسان رسول اللة 87 يكين قال: 
(نعم؛ والإيمان 2# قلوبهم أعظم من الجبل)." 


وقال بلال بن سعد: (أدركتهم يضحك بعضهم إلى بعض» فإذا كان 
الليل كانوا رهبانًا) ."ا 


عن بكر بن عبد الله قال: (كانّ أَصحاب النَّبِيّ © يَتَبَادَحُونَ باليطيخ: 
فَإِدًا كائت الحَقَائْقٌُ كائوا هُمْ الرّجَالَ).7) 


“ا 6 كا كد كا 


.0774 رواه أبوداود 4 سننه. كتاب الأدب»: باب 2# قبلة الجسد » جح5”0//4؛ ح برقم:‎ )١( 

(5) انظر: التبريزي: مشكة المصابيح؛ ج07/4؟؛ والإمام أحمد» الزهد» باب العمل والذكر 
الخفي» دار الكتب العلمية» ص 17. 

(؟) التبريزي» مشكة المصابيح» من شرحه لمعات الننقيح» تاليف عبد الحق الدهلوي, 
تحقيق: تقي الدين الندوي» (باب الضحك)؛ ج40/8: دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت)؛ 
(يتبادحون بالبطيخ) أي: يترامون به. 

(لغتحكجه البخاض 32 الادب المترده بان اللزاع 95 قلا من كاب زوش البْرد شرع الآد 
المفرد) للامام البخاري ©2#» تأليف الشيخ الدكتورء محمد لقمان السلفي؛ صححه 
الألباني نهك. 


توتو ةبتدائل المصطفئ مكل 
الخاتمن 
4 ختام هذا الجزء الخاص بالأدب ‏ حياة النبي © لا بد من التذكير 
بأهمية الأدب وما ورد عنه 4# السنة النبوية» ومن ذلك شمائله 9©» التي 
وردت فيها آبواب متعددة ‏ كتب الصحاح والسنن» مما يعجز الإنسان عن 
حصره وقد استشهدت بالكثير منها 4 هذا القسم وخصوصا ما ورد عند 
البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله -. ولا شك أن الأدب # حياة الرسول © ثمرة 
من ثمرات التربية الإلبية له ؟دْة والتشريعات الربانية. ويأتي 4 مقدمة ذلك 
أدب الرسول من مع ربه» وهذا جزء رئيس من موضوعات هذه الموسوعة 
وخصوصا 3 هذا القسم. 
وكذلك أدب النبي مله مع الأنبياء لا وقبل ذلك أدب الأنبياء 8 
اليك وهم أسوة لرسول الله 8. 
كما رأينا # هذا القسم أيضا أدب النبي #©# مع كتاب الله يا وكلام 
الله المنزل 2 القرآن الكريم. 
وذكرنا ث هذا الجزء قسم رئيس يمس حياة الإنسان المسلم وغيره. ومن 
ذلك أدب الرسول 5ن مع الخلقء والتأليف بين الناس وزيادة الترابط بينهم 
وما يرتبط بذلك مما علمه الناس © والعباد من الأدب مع الوالدين ويرهماء 
والآأدب مع الأقارب» والآأدب مع الزوجات» والآدب مع الأولاد. كما تطرق 
هذا القسم للأدب © المجالس وأدب البيوت. ومما تطرق له هذا القسم ما 
يرتبط بأمانته #ثة وما يرتبط بصدقه وما يرتبط بعدله وما يرتبط بوفائه وما 


يرتبط بصبره وما يرتبط بحلمه وعفوه وما يرتبط بالتيسير 4 حياته #نك وما 
يرتبط بالسكينة والستر وما يرتبط حكذلك بمزاحه 0-0 ويشجاعته وجده 


ٍ* ويح 10 الملصطما عَلَلَِِ ا 
0222 


وحزمه وحياته؛ وكل هده ا التي تطرق لبا هذا المجلد تعتمد 8 
روايات صحيحة نقلت عنه م8 0 » إضافة إلى ربط تلك الروايات بأدبه العام 09 


مو و 0 


بشيء من 
التوسع الذي ربما يظن البعض أنه زياده. وكلما تذكرنا أن الرسول 45 
كان خلقه اكرام وجدت من الضروري 24 أي حالٍ من هذه الأحوال الأدبية 


عق حرافة طلة أن تريظ مها فبيايها عه كاي الله هلا ويها نك تحياة الأنياد 


قبله وهم أسوة له 4 

ئلا أن يكون هذا الجلدذ هنا يكرى الحديت هن شفائل الرسول 2ه 
ووروط التأنس يه له كما فال تدان ب 1 أذ كان نه لك في رسول أله أسوة 
ل كن آم له وَاليوْما لآير وي أنه كيرا ١‏ (58) © االأحزاب؟ وأنا على 
ثقة أن كل موضوع من هذه الموضوعات قد يأخذ مجلدًا كاملاًء لكنني 
راعيت ما يمكن أن يستفيد منه القارئ من خلال تلك الشواهد 
والتحليلات» وإن كنت ركزت على الشواهد بالدرجة الأولى مقدما 
البخاري ومسلم على غيرهدا معللاً من آراكي وزياداتي الخاصة ذ هذا 
الموضوع على خاتم النبيين © قدوة المؤمنين وشمائله مما ينبغي لكل مسلم 
أن يتعلمها ويتأسى بها © أدبه مع ربه 5 أو ب أدبه مع الخلق بمختلف 
فتاتهم وشراتحهم. والحمد للّه رب العالمين 


عا ا كا كد كا 


0 زعو بتنائن المصكلقن ككل 
ا سن 15 ]يجيج ل و تت 
المصادر والمراجع 


أولا: المصاد ر: 


- المفازي2. تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم العمريء» ط١‏ الرياض: دار 
اقميليا اه 


- المصنف» صححه عبد الخالق الأفغاني» كراتشي - باكستان: إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية 1١5‏ ١ه.‏ 

أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم (ت: ؟8١ه).‏ 

- كتاب الخراج» تحقيق قصي الدين الخطيب: طه - القاهرة: المطبعة 
السلفية 97؟اه. 


ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد بن عبد الكريم؛ أبو السعادات (ت» 
كنكه). 


- النهاية بك غريب الأثر, تحقيق محمد الزاوي ومحمود الطناحي» بيروت: 
المكتبة الإسلامية (د. ت). 


ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت؛ ٠8“ه‏ 8١13م).‏ 


- الكامل 4 التاريخ ‏ بيروت: دار صادر 6اه. 
- أسيد الغابة 2 معرفة الصحاية ‏ بيروت: دار إحياء التراث العريى (د.ت). 
ابن إسحاق؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت: 1١١‏ ه). 


- سديرة ابن إسحاق» المسماة بكتاب المبتدآ والمبعث والمغازي») تحقيق 
ميدينن كييك اللهه كل د كونية فركضي]ء الوكف للكوواق الشورية 1+ 1ه 


مَؤْعوْعةبتَدائل المصطفي عَلذ 


الأصبهانى» أبو نعحيم أحمد عبد الله (ت» وها . 


22 


3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء طغ د تروت : دار الحكتاب العريى 
٠6‏ اه. 

الألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت» 6ه). 

- سلسلة الأحادياث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الرياض: 


مكتبة المعارف 11١6‏ اه. 


- صحيح الجامع الصغير وزيادته, بيروت: المكحتب الإسلامى اه 
1ام. 


البخاري؛ الحافظ أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم (ت؛ 65اه) . 


- صحيح البخاري (الجامع الصحيح) َّ الرياض: دار إشبيليا ؛ ط١‏ بيروت: 
دار الفحكر ١١:١ه.‏ (بالصفحات). 


- الرياض: دار السلام 7ه (بالأرقام) حسب المعجم المفهرس 

- الأدب المفرد ‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية 1١5‏ اه. 

البلاذري»؛ أيو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي (ت, ولااه) . 

- فتوح اليلدان ‏ بيروت: دار الكتب العلمية /537؟١اه.‏ 

ف آتمائة الأشواق» الجوع الأول تمفيق محمد شمر اللفم القاهرةة ذاق 
المعارف 6ام. 


الرابع» تحقيق إحسان عباس - بيروت: /79١هء‏ ١٠1١اه.‏ 


سب مسي سس م 25 ١‏ اع > ', َال 
مَؤسَوْصهبَائل المصطت) صلل 
مك ...ا 0 
البيهقيء أبويكر أحمد بن الحسين (ت»: 58؛ ه) . 


- دلائل النيوة» تحقيق عيد المعطى فلعجى؛ ط١ا‏ بيروت: دار الحتب 
العلمية 0٠أ1١اه.‏ 

- السئن الحبرى؛ تحقيق محمد عيد القادر عطاء ط" 55 لينان: دار 
الكتب العلمية 474 اه/ 7١٠٠م.‏ 

الترمذي أيو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت» ولااهم) . 

- الجامع الصحيح (صحيح الترمذي)؛ تحقيق أحمد محمود شاكر - 

- سئن الترمذي تحقيق أحمد محمود شاكر - بيروت: دار إحياء التراث 

- شمائل النبى ##): تحقيق ماهر ياسين فحل» ط١‏ - بيروت: دار الغرب 
الإسلامى 517 اه. 

- مختصر الشمائل المحمدية» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
- عمان الأردن: المكتبة الإسلامية ‏ بالرياض: مكتبة المعارف 7١‏ اه. 

- أوصاف النبى؛ تحقيق سميح عباس » ط١‏ - بيروت: دار الجيل (د.ت). 

ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد السلام (ت:8١/‏ ه) . 

- السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعى والرعية» طء - بيروت: دار إحياء 
التراث العربي (د.ت)؛ بيروت: دار المعرفة 6ام. 


تزعؤك تناز المصطقن ول ظ 


مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم وابنه محمد.ء ط 5‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية 
6اه. 


القرمانئية قاعدة تتم تتضمن ذكر ملابس النبي 000 © وسلاحه ودوابه -2 
تحقيق أبى محمد أشرف عبد المقصودء ط١‏ الرياض: أضواء السلف 


5غ اه. 
منهاج السنة ‏ بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 


أهل الصّفة وأحوالبم» دراسة وتحقيق مجدي فتحى السيد: ط١ ‏ طنطا: 


الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 5١8ه)‏ . 


التعريفات» بيروت: دار الحتب العلمية ٠ةاه.‏ 


ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت؛ /اوده) . 


صفة الصفوة» طّ١"‏ - بيروت: دار المعرفة 66ه. 

تلقيح فهوم أهل الأثر 2 عيون التاريخ والسير ‏ القاهرة: محتية الآداب 
(د.ت). 

رسائل ورسل رسول الله *ثة إلى الملوك والأشراف» تحقيق محمد 
عبدالرحيم» طّ١‏ - دمشق: دار سعد الدين 6غ اه. 

صفة الصفوة ‏ بيروت: دار المعرفة 5ه 


الوفاء يأحوال المصطفى - بيروت: دار الحتب العلمية (د.ت). 


مؤشوعةبتعازل المصطف مكل 

بتب.... رول وويمت..... 

- مناقب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛: تحقيق زينب إبراهيم القاروط» 
دار الكتب العلمية» بيروت ر(د.دت)» 

الجوهري,» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت» عوعره) . 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عيد الغفور عطارء» طخ 

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 

الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (ت؛ 5٠ئه).‏ 

- المستدرك على الصحيحين بدذيله التلخيص للذهبى ‏ القاهرة: مكتية 
اللطبوهات الإسالافية ااه 

اين حبان» محمد بن أحمد التميمي البستي (ت)» هه) . 

- السيرة النبيوية وأخبار الخلفاء.» ط١‏ - ببروت: مؤسسة الحتب الثقافطية 
/ا٠ةاه.‏ 


- صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» طّ١"‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة غ١14١ه/‏ 55امم. 


ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني(ت:؛ ؟دزه). 


م الافباية نظ #مييز الصنحانة - القاهرة مطيعة السفعاة ةا اه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ مراجعة عبد الرؤوف سعد وآخرين ‏ 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية /19؟١اه.‏ 


يي يدس هك مق | ع1 ] 000 

تزكز تناز المصكلقن ككل 2 
#6 وو111929ككككظكظكظكظكظكخحدد_ظتتئجتكظي_جكخججججحج9ي# 2 000 
ابن حنبلء الإمام أبو عبد اللّه أحمد (ت:١4١ه).‏ 


- مسند الإمام أحمد ‏ بيروت: المكتبة الإسلامي /9١1ه.‏ 

- فضائل الصحابة» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» ط١‏ بيروت: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة ومؤسسة الرسالة 1١”‏ ١اه.‏ 

- الزهد»ء دار الكتب العلمية» باب العمل والذكر الخفي؛ ص 7/. 

خليفة بن خياطء ابن أبي هبيرة الليثي العصفري (150-١5١ه).‏ 


- تاريخ خليفة بن خياط»: تحقيق أكرم ضياء العمريء» ط” - بيروت: 
مؤسسسة الرسالة )اه 


- الطيقات,» تحقيق أكرم ضياء العمرى» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط" - 
/1؟اه. 


الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينارين عبد اللّه البغدادي (ت؛ 0اه). 


- سئنه». عالم الكتبء؛ بيروت» (د. ت). 

الدارمي» أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت؛ 55؟ه) . 

- سنن الدارمي» عناية محمد أحمد دهمان» (د. م) و(د. ت). 

أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت؛ ه/الاه) . 

- سنن أبي داود»ء تعليق عزت عبيرء ط١ ‏ حمص: دار الحديث ١591١اه.‏ 
الذهبي؛ الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت: 41/ه) . 


- سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأآرنؤوط وآخرين2» ط” ‏ بيروت : 


ع سن رس عت ل | عام مسح !> ١‏ ابن 
مَؤسَوْصَهبَائل المصطت) وَل 
مك ...ا 0 
ابن رجبه أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي (ت, 5و/اه) . 


- مجالس ع سيرة النبي» تحقيق ياسين محمد السواس ومحمود 
الأرناؤوط» ط١ ‏ دمشق: دار ابن كثير :٠١/‏ اه. 


- الاستخراج 3 أحكام الخراج ‏ بيروت: دار المعرفة 66اه. 


- جامع العلوم والحكم» تحقيق ماهر ياسين الفحل؛: ط5- القاهرة: الدار 


الزييدي» أبو الفضل محمد مرتضى زت منكامه). 


- تاج العروس من جواهر القاموس.ء» ط١‏ القاهرة: المكتبة الخيرية 
1 


الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بين المصعب (كهت كدروه). 


- تسب فقريش » تحقيق ليفي بروفتسال» ط" - القاهرة: دار المعارف 
187ام. 


الزرقاني» محمد بن عبد الباقي (ت: ؟١7١١ه).‏ 

2 شرح المواهب اللددية, تحفقيق محمد عيد العزيز الخالدي - بيروت: دار 
الكتب ١١ا:أاه.‏ 

ابن سعد» محمد بن منيع الزهري (ت .مم ه). 


- السيرة النبوية من الطبقات الكبرى؛ ط١ ‏ القاهرة: الزهراء للاعلام 
العريى 5٠غ1اه.‏ 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


ا 

- سنن النبي مه وأيامه» استخرجه ورتبه عبد السلام محمد عمر علوش» 
ط١ا-‏ المكحتب الإسلامى و 5اه/ 060ام. 

- الطبقات الكبرى ‏ بيروت: دار صادر (د. ت). 

السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (ت2١1ده).‏ 

- الروض الآنف 2# تفسير السيرة لابن هشام» ضبط طه عبد الرؤوف سعد 
- بيروت: دار المعرفة اه. 

افن نديد الثانى: مكمه فن محف عن وحمت كن كيك اللداحث محيى زكد 

اه) . 

- عيون الآثر ب فنون المغازي والشمائل والسيرء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربى. ط" دار الآفاق الجديدة ١٠1١اه.‏ 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء أبو الفضل (ت:١١ؤوه).‏ 

- الخصائص الكبرى (حفاية الطالب اللبيب 4 خصائص الحبيب) - 
بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 

- الرياض الأنيقة كك شرح أسماء خير الخليقة: تحقيق محمد السعيد 
بسيونى ‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

- مسانيد أمهات المؤمنين2» تحقيق محمد غوث الندوي 5 البند: الدار 
السلفية *٠18١اه.‏ 

الصالحي الشامي؛ محمد بن يوسف (ت» 47وه). 

- سبل البدى والرشاد ك هدى خير العباد. تحقيق مصطفى عيد الواحد 
وآخرين ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 957؟١ه-‏ 99١١اه.‏ 


بير 25 
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م 92 ( 
رهم موْسوْعةبتهائل المصطتخ صلل 


مك ا 0 
كثير 1417أه: 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت» ها . 
- المعجم الأوسطء» تحقيق طارق عوض الله ومحمد الحسني2: ط١ا ‏ 
الرياض: دار الحرمين 60١:اه.‏ 


- المعجم الحبير:؛ ضبط وتخريج: أبو محمد الأسيوطي»؛ بيروت - ليئان: دار 
الحتب العلمية "'85اه. 


الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت؛ ١٠ه).‏ 


- السيرة النيوية» تحقيق جمال بدران» ط١-‏ القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية غ١1غ1١اه/‏ 4امم. 


- تفسير الطبري» جامع البيان كش تأويل القرآن ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
ذاه 

- تاريخ الأمم والملوك ‏ بيروت: دار الفكر (د. ت). 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت» *5ؤه). 

- جامع بيان العلم وفضله؛ (موقع جامع الحديث). 

عبد الرزاق» آبو بكربن همام الصنعاني. 

- المصنف:؛» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي»؛ ط”" - بيروت: المكتب 
الإسلامي 1١7‏ ١اه.‏ 

الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت» /ا١ل/ه).‏ 


- القاموس الملحيط, كل .ىت القاهرة: محتية مصطفي البابي الحلبي 
١/ا؟اه.‏ 


تزعؤع تناز المصطقن ول 


ا 
- الصلات والبشر ة الصلاة على خير البشرء» حققه وعلق عليه محمد نور 
الدين عدنان الجزائرىي» عبد القادر الخياري2» محمد مطيع الحافظء 
6اه/ 111ام. 
اين قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد اللّه بن أحمد ين محمد بن قدامة 
المقدسي (ت» ١7ه).‏ 
- المغنى» بيروت: عالم الحتب ر(د.ت). 
القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت» الاكهم). 
- الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي, 


ط١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة /ااةاه. 


مسلم» الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

(ت كككهم). 

- الجامع الصحيح ‏ بيروت: دار الآغاق الجديدة (د. ت). 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت؛ ١دلاه)‏ . 

- جلاء الأفهام 4 فضل الصلاة على خير الأنام» تحقيق عبد القادر وشعيب 
الأرناؤوط؛ ط ‏ الرياض: مكتبة المؤيد. 

- جلاء الأفهام ‏ فضل الصلاة على خير الأنام» تحقيق زائد بن عبد الله 

- زاد المعاد ب هدي خير العباد ‏ بيروت: المكتبة العلمية (د. ت). 

0 إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - 
بيروت: دار الفكر العريى (د.ت). 


مؤوء تال المصطهن له 
بيس ا ”1595999990111 
- الطرق الحكمية # السياسة الشرعية» تحقيق محمد حامد الفقى - 
بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 
- الطب النبوي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق وآخرون ‏ الرياض: مكتبة 
الرياض الحديثة (د. ت). 
المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع /ا5ةاه. 
- مدارج السالكين» تحقيق عماد عمار» القاهرة: دار الحديث 1451 اه. 
ابن كثير؛ إسماعيل بن كثير؛ أبو الفداء الدمشقي (ت:؛ ؛ل/الاه) . 
- حجة الوداع2ء تحقيق خالد أبو صالح.ء ط١ ‏ الرياض: دار الوطن 


7 غاه/ 51ام. 


- السيرة النيوية» تحقيق مصطفى عيد الواحد هت دروت: دار المعرفة 
51اه. 

- الفصول 2 اختصار سيرة الرسول» تحقيق معتحمد العيد الخطراوي 
ومحيى الدين مستوء ط١ ‏ دمشق: مؤسسة علوم القرآن 56اه. 

- البداية والنهاية, ط" ‏ بيروت: مكتبة المعارف 1 ام. 

- شمائل الرسول ##: تحقيق مصطفى عبد الواحدء ط١‏ - القاهرة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ٠١*آام.‏ 


د قصص الأنبياء» الإاسكندرية: دار عمر بن الخطاب ١٠:اه‏ 


مَؤْعوْحةبتَْال اللصطفي يكذ 


0 000 
مالك بن أنس, الإمام (ت, ولااه) . 


- الموطاًء مراجعة فاروق سعد» ط١ ‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة ١٠5ة١اه.‏ 
ابن هشام؛ أيو محمد عبد الملك المعافري (زتملمه). 


- السيرة النبوية» حققها مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ 
شلبي ‏ القاهرة: دار الكنوز الأدبية (د. ت). 

ابن ماجه؛ الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني(17١ 7‏ ه/ام) 

- سسينن ابن ماجه2. حققها محمد فؤاد عبد البافي» بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (ت؛ 45٠‏ ه). 

- أعلام النبوة ‏ بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 

- الأحكام السلطانية»: بيروت: دار الفكر (د. ت). 


ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت» 
اثلاه). 


- لسان العرب ‏ بيروت: دار صادر (د.ءت). 

ابن الملقن الشافعي؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي (ت» 4 ١/ه)‏ . 

- خصائص التبى ##: تحقيق أبى عبد الرحمن غادل ين سعدء طا 
القاهرة: مكتبة أبى حذيفة السلفى ١5غاه.‏ 

النووي أبو زكريا يحيى بن شرف (ت:» 5لا" ه) . 

م شرح صحيح مسلم» إشراف على أبو الخير» تقديم وهبة الزحيلى» ط"” - 


وهو بتازل المصطفئ كله 
بيس كك 159299999011 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (4١8:0*17ه)‏ . 


- كتاب الوفاة» وفاة النبي 29 تحقيق دار الفتح» ط١‏ الشارقة: دار 
الفتح 141١0‏ اه. 

- سنن النسائي؛ بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي - 
بيروت: دار إحياء التراث العربى ١٠ؤ١اه.‏ 


- السنن الكبرى» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» بيروت: دار إحياء 
الثراث العربى (د. ث) 


الهيثمي؛ نور الدين علي بن أبي بكر(ت؛ /01/ه). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 1٠08‏ ١ه.‏ 

اليحصبيء القاضي عياض بن موسى (ت؛ ؛4ده). 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 

الواقدي. محمد بن عمر (ت» 1١7ه).‏ 

- المغازي». تحقيق مارسدن جونس - بيروت: عالم الكتب (د. ت). 

آأبو يعلى الموصليء؛ أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 

التميمي (ت» 1:ه) . 

- مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي»: تحقيق حسين أسلم أسدء ط١‏ 
دمشق: دار المأمون للتراث ٠4‏ ١اه/‏ 5184ام. 


ثانيا: المراجع: 
أنيس, د . إبراهيم؛ وآخرون. 


0 المعجم الوسيط» إعداد مجمع اللغة العربية القاهرة ‏ إسطنيول: المكتبة 


الترمانيني» عبد السلام. 

- أزمنة التاريخ الإسلامي؛ الجزء الأول المجلد الأول (أهم أحداث التاريخ 
الإسلامي) ‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 1١7‏ ١ه.‏ 

جاد؛ أحمد. 

- وفاة الحبيب وما كان 2# الأيام الآخيرة من حياة الرسول 89» القاهرة: 
دار الغد ادن ' 

الجميل» محمد فارس. 

- بيوت النبي © وحجراتها (وصفة معيشية): ط١‏ بيروت: جداول للنشر 
والتوزيع 17١١م.‏ 

الحوتكه كوك مخ إمراهيم, 

- الحوار # السيرة النبوية ‏ الكويت: وزارة الأوقاف 1:59 اه. 

- رسائل # العقيدة ‏ الرياض: دار ابن خزيمة "17 اه 

ابن حميد؛ صالح بن عبد الله وعبد الرحمن بن ملوح ‏ إشراف مع مجموعة 

من المختصين. 


- نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم 4؛: ط5 جدة: دار 
الوسيلة 47١‏ اه. 


مؤوء تال المصطهن له 
جك و 111111111115كلكْ171ريرببه ]م2 


حميق الله محفف: 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة» ط؛ بيروت: 
دار النفائس 2٠”‏ اه. 

الحداد» أحمد عبد العزيزين قاسم. 

- أخلاق النبي # # القرآن والسنة» ط5 بيروت: دار الغرب الإسلامي 
ات ل" 

أبو خليل؛ شوقي. 

- أطلس السيرة النبوية» طذ” ‏ دمشق: دار الفكر ”2:7 اه. 

- دراسة #ش السيرة» ط0١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة ؟١17١اه.‏ 

2 اللستشرقون والسيرة- الدوحة :دان الثقاطة 41١+‏ اه 

- الخندق 'غزوة الأحزاب": طذ١‏ دمشق: دار الفكر 1:٠”‏ اه : ص .١٠١9‏ 

الخميس» عثمان محمد. 

- كنوز السيرة. ط" ‏ الكويت: غراس للنشر والتوزيع 577 اه. 

داوودي» صفوان. 


- الحجرات الشريفة» سيرة وتاريخ, ط١-‏ وقفف البرحة الخيرى» المدينة 
المنورة 515 ةاه. 


الدهلوي» عبد الحق. 


- لمعات الننقيح» تاليف عبد الحق الدهلوي» تحقيق تقى الدين الندوي» 
بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 


مَؤْعوْعةبتَْائل المصطفي عَلذ 


0 .سكب 
رزق الله أحمد مهدي. 


د السيرة التبوية عق صنوع الكضادز الأضلية؛. طاة الرياطن»:مركز اكلك 
فيصل ؟١8غاه.‏ 

- صفوة السيرة النبوية ب سيرة خير البرية» ط١‏ دار إمام الدعوة 5517 اه. 

السلفي» محمد لقمان: 

- رش البَرّد شرح الأدب المفرد للامام البخاري» الرياض: دار الداعي للنشر 
والتوزيع 578 ١ه.‏ 

الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي. 

- السيرة النبوية لابن حجر 4# فتح الباري؛ الكويت: 4١4‏ اه. 

أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلم (ت: *10١ه).‏ 


- السيرة النبوية بك ضوء القرآن والسنة» طم - دمشق: دار القلم غاه/ 
7 ٠ام.‏ 


الصلابي» علي بن محمد بن محمد. 

- أصح الكلام 4# سيرة خير الأنام (السيرة النبوية): ط" ‏ دمشق: دار ابن 
كثير 1:71 اه / 0٠كآم.‏ 

- أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب ذه شخصيته وعصرهء 
القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية 476 اه. 

الظاهريء أبو تراب. 


- ذهول العقول بوفاة الرسول» جدة: دار القيلة +٠6‏ اه . 
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مك ...ا 0 
عبد الرحمن بن سعد الشثري. 


- حجرة النبي © تاريخها وأحكامهاء الرياض: دار الفضيلة 4560 ١اه.‏ 

عبد الغني» محمد إلياس. 

- بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف» ط"” المدينة: مركز طيبة 
١اه.‏ 

العزي» صالح أحمدالعلي. 

- تهذيب مدارج السالكين + منازل إياك نعبد وإياك نستعين» القاهرة: 
دار ابن البيثم 4١٠٠م‏ 


العلي,) إبراهيم. 
2< صحيح السيرة النبوية» ط" ‏ بيروت: دار النفائس 5١1‏ اه. 
الكمري؛ أكرم ضياء . 


- المجتمع المدني 4# عهد النبوة الجهاد ضد المشركين: ط١‏ المدينة المنورة: 
الجافعة الألافية 1ه 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية 2 عصر النيوة2.» ط١‏ الرياض: دار 
إشبيليا 2١١/‏ اه. 

- المجتمع المدنى 4 عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى» ط١‏ المدينة 
المنورة: الجامعة الإسلامية *٠:ةاه/‏ ”1ام. 


- السيرة النبوية الصحيحة» ط" - المدينة المنورة: محتية العلوم والحكم 


06 اه. 


تزعؤع تناز المصطقن ول ظ 


0 دمت ححححبيت- 
ك موقق الاستغراق مخ السيرة التبوية - الريا>ذار إشييليا 411 اه 


العمريء عبد العزيز بن إبراهيم. 


- أبعاد إدارية واجتماعية واقتصادية وتقنية 2 السيرة النيوية, ط١ا‏ 5 
د تبادخ المخطيط. والآدارة يك السيرة اللمويةء لك الوياضن» فطيعة متغير 


ذاه 


ب - الولاية على البلدان عق عسير اتخلهام الراشدين: طلا د الوياضن: ذال 
إشبيلنا 1477ه 


- الحرف والصناعات 4# الحجاز 4 عصر الرسول ##ة: ط” ‏ الرياض: دار 
إشبيليا ١14١اه.‏ 


- الفتوح الإسلامية عبر العصورء ط؟" ‏ الرياض: دار إشبيليا 419 اه. 
- وسول الله وخاتم النبيين (خمسة أجزاء)» بيروت: بيسان 457 اه. 


- بناء المجتمع المدني وتنميه 4 السيرة النبوية» ط١ ‏ الرياض: دار إشبيليا 
47 اه 


الغرالي) محمد 
- كمقك السيرة» ط/ا- القاهرة: دار الحتب الحديثة آالاذاه. 
القسم العلمي بمؤسسة الدار السلفية: 


- موسوعة الأخلاق» إشراف الشيخ علوي السقاف. ط" ‏ الظهران» دار 


ري م كه 5 ساون 
مَؤسَوْصهبَائل المصطف) صلل 
مك ...ا 0 
الكتانى» عبد الحي بن عبد الكبير. 


3 نظام الححومة النيوية المسمى التراتيب الإدارية د سروت : دار الحتب 
العلمية (د. ت). 


الكمداني» أديب. 

كو شامق الفى: لل .ف العياة الزوكية ونشق »دان النفاض الإسلامية 
06 اه. 

النفيسي» محمد بن سليمان: 


- (الحجرة النبوية عبر التاريخ) مجلة الفرقان العدد: 5١‏ :5غ الكويت: 
2غ أهشق 


ِ* 2 مرك ةمئا املصطما د 


ثالثا: المواقع الالكترونيي: 


022 


.لاما مارا//: 7111705 

221211111110110 

1 77 11711.11©1/100© 

/ موقع الشيخ عبد العزيز بن باز 50.ع11175://5111802.01/ 
“12111001011011 

ل ©101111100(0.11 15 .-01//: 711105 


ل 0 01:9/111111/01:/10 .0721021121 :111©7//: 71117 


ع كا كا كد كاد 


المجوضصوع 
مقدمة 198 0/1100 
تمهيد ا 


الأدب مع اللّه هك ا 
أدب الأنبياء والرسل مع الله وك 111700 


عه 92 
سم سس سس هه هقد ل | عا ا صمس | ,١‏ َال 
ا 92 ( 
مَوْسَوْحَدسَدَائل المصطق) عل 


الأدرب مع كتاب الله ود 1-8 0000171 
الأدب مع الرسول 0 151 1 1 00 
الآدب النبوي مع الخلق 0000 
أدبه عي 3 التأليف بين الناس ل 
ادب المجلس لطم سوا هلجد ووه و ل 1و8 و لجا ا لوا و لل لوا 11 © 


الآأدب مع الوالدين وبيرهما لظ 
الآدب مع الزوجات الأولاد وا اه ةا كه م مد دو لا 2 


الأدب مع الأقارب ا 


أمانته طن 00 


ل 5 هه 0 
العفة 2 حياته كه مع اه ما ماقم م ام 2 ممه ماق عاط ام ا ل مع 116 4 24ت 
ل 
عدله 86 1000000( 


العيف واقوضاء 2111111111 


ته 


ا 
صبره 5 وفففومموموممومو ممم ممم م مومهو نه 


م 1 


ال برل 


000 د | 


1 


رسن 


مزتوك تال اللصطقئ كله 0 
وي9وللككككلكظك"ك""ك"ك"كك6-ككا 9 2 000 
الموضصوع الصفحة 
حلمه وعفوه له ا 0 
الكرم والسخاء # حياته 09 00 0 


شجاعته طن 00001012121 000 
5 / 
حزمه وعزمه 256 فده هوه ة هه ع د عاو اه يوهي وا ها ع ع 2 جه ها عتمت واف اع اها وغ عام 6 56 و عه لوه 22# وعم عاج 51 


5 :ره 


ا 


